Sea 


التقاليد والعادات الدمشقية 
خلال عهود 


الأوائل 
2004 


قرۋوا فوصلوا _ 


الطبعة الأولى 


آب 2004م 
جُمادى الأخر 1425ھ 


مُوافقة وزارة الإعلام: 75529 تاريخ 29 / 9 / 2003 م 


تصميم الغخلاف: محمد خيرمقاو 
الإشراف الفنُي :يزن يعقوب 
التّدقيق والُراجعة: إسماعيل الكردي 


الكتاب : التقاليد والعادات الدمشقية 
خلال عهود 

السلجوقيين: الزنكيين. الأيوبيين 

تأليف: د. فراس سليم حياوي السامرائي 


الحقوق جميعها محفوظة للتاشر 


ا E IK‏ 
سوردة . دمشق ١لإدارة‏ : ص . ب 3397 
هاتف : 2233013 11 00963 
فاكس : 2460063 11 00963 


البريد الإلكترونى : ع2١0.ا1¢-alawae|@scs‏ 


التوزيع : دمشق ص . ب 10181 
هاتف وفاکس: 2248255 11 00963 
البريد الإلكتروني: c0m.|¢I@daralawaء¢alawa‏ 


ر 
جوال : 411550 93 00963 
418181 93 00963 


موقع الدارعلى الإنترنت : 
www.daralawael.com‏ 


الإهداء 
المقدمة 
الفصل الأول: البُنية الجغرافيّة والاستقراء التأريخي لمدينة دمشق 
ولا -البنية الجغرافية : 

اشتقاق اسم دمشق : 

-الموقع والحدود: 

وصف المدينة: 

۔سطح المدينة : 
ثانياً: الاستقراء التاريخي : 
1الفاطميون )359 468/ 975-969م(: 
2 السلاجقة (468 541ھ/ 1146-1075 م) : 
3-الزنكيون (549. 577ھ/ 1181-1154م): 
4-الأيوييون (570- 648 ھ/ 12501174م(: 
5 المماليك (648- 690 ھ/ 1250 1290م) : 

ج 9 
الفصل الثاني: فئات المجتمع والتركيب السكاني في دمشق 
1 فة اكام : 

الحماة والأعوان: 
الجواري : 
۔العبيد: 
2-فئة رجال الدين + 
3-فئة أرياب الفكر والقلم : 
4-فئة التجار: 
5 فة الصتاع : 
1z‏ 0 2 
6 
العامل: 


6 فئة الفلاحين: 
7-فئة أهل الد : 
8-القبائل البدوبة (الأعراب): 
9-فئة الأحداث (التّر) : 
0 عناصر النگان الأخرى : 
الفصل الثّالث: الأحوال المعاشية 
1 الطعام : 
2-الملابس : 
آ۔ لباس الرس : 
ب-الملابس الداخلية : 
ج-الملابس الخارجية : 
د أشرطة التبيت: 
ھ۔ملابس أهل القّرى : 
-ملابس البدو: 
-ملابس التساء: 
أ لباس الرس : 
ب-الملابس الداخللة : 
ج-الملابس الخارجية : 
ملابس الرأة الريفة : 
-ملابس أهل الم : 
3-ألبسة القَدَم : 
4 الحمامات : 
5 الخانات والفنادق : 
6-الصحة العامة : 
7-الأسواق: 
8-وسائل الركُوب التي يستخدمها الجتمع : 
9-مستوى المعيشة والأسعار: 
الفصل الرأبع: صور من الحياة الاجتماعية 
صور من الحياة الاجتماعية 
1الأعياد والاحتفالات : 


101 
104 


128 
130 


134 
137 


1 عيد الفطر: 
2 عيد الأضحى (التحر) : 
3 ليالي رجب وشعبان: 
4۔ شهر رمضان : 
5 حفلة الختان : 
6 حفلات الرواج : 
7 ولادة الطفل : 
8م والأحزان: 
2-وسائل التسلية : 
1 سباق الخیل : 
2 اللعب بالكرة رالصّو لجان : 
3اللّعب بالقبع والبندق : 
4.الألعاب الأخرى : 
5 اروج إلى التنرّهات : 
6-الصيد: 
7۔ خیال الظل : 
8-الغناء والوسيقى : 
9 مجالس القصص الخاصة والعامة : 
0- صورأخری : 
1 عاداتهم في ا مشي : 
2. عاداتهم في استقبال الحجاج : 
3 عاداتهم في السّلام : 
4۔ عاداتهم بعد انتهاء الصلاة: 
5. عاداتهم عند استقبال رسول الخليفة : 
الفصل الخامس: العلاقات الاجتماعية 
-العائلة: 
مكانة المرأة : 
الأطفال: 
التكافل الاجتماعي بين أفراد الجتمع : 
إحصاء الان : 
ازا 


175 
17 
178 
179 
181 
183 
186 
188 
191 
191 
193 
196 
197 
198 
201 
203 
206 
209 
212 
212 
213 
213 
214 
215 
217 
219 
222 
233 
234 
237 
240 


خلاصة البحث 

ملحق (1) أمراء دمشق 490. 690 
ملحق (2) فُضاة دمشق (490۔ 690) 
ملحق (3) رجال الحسبة في دمشق 
ملحق (4) الأبواب 

ملحق (5) الفنادق 

ملحق (6) الُستشفيات 

ملحق (7) الحارات 

ملحق (8) محال (المحلت) 

ملحق (9) لدوب 


ملحق (10) الأزقة 

ملحق (11) الطرق 

ملحق (12) الأسواق 
ملحق (13) الحمامات 
ملحق (14) دور الدولة والدور العامة 
ملحق (15) القرى والمنازل 
ملحق (16) الکنائس 
ملحق (17) الأديرة 

ملحق (18) 

ملحق (19) 

ملحق (20) 

ملحق (21) 

ملحق (2) 

ملحق (23) 

ملحق (24) 

ملحق (5) 

ملحق (26) 

ملحق (27) 

ملحق (28) 


المصادروالمراجع 


241 
249 
253 
255 
256 
258 
259 
260 
262 
264 
269 
271 
272 
276 
280 
282 
286 
288 
291 
293 
295 
297 
299 
301 
303 
305 
307 
309 
311 
313 


الإهداء 


إلى والدّي الكريمَيْن #* برا بهما «* وامتناناً لهما؛ 
إلى شقيقتي وأشقًائي *«* عضداً ** وعوناً ؛ 
إلى روح عمّي العزيزربيع ee‏ تکریماً ووفاءٌ لذگراه؛ 


أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع ؛ حب وتقديراً وعرفانا؛ 


فراس 


امقدمة 


بداية؛ هناك مسوغات دفعتني لدراسة موضوع دمشق في هذه الْدة» في تلك المنطقة 
من بلاد اشام » وذلك للدور الذي آذه في تاريخ الحضارة العريية الإسلاميةء مذ أن وطفت 
أرضَهًا قبائل العرب» بعد خُرُوجهم من الجزيرة في أزمان مُوغلة القدَم» وتأكد ذلك من 
خلال اهتمام الؤرّخين والباحثين في تاريخ بلاد اشام في الد التي نحن بصددهاء فعلى 
الرّغم من الاهتمام با لجوانب السياسية والحربيّة» فن ا جوانب الاجتماعيّة لم تلق الاهتمام 
المطلوب» والعناية التي تستحقّهاء ما خلا ذلك القدر اليسير الذي لا يتناسب وأهمية دمشق 
في التاريخ» ولعل مسو ذلك هو تركيز الباحثين على الجانب العربي الذي كان بين 
الُسلمين والصليبيين . 

والواقع أن دراسة الجتمع العربي الإسلامي في دمشق في هذه الُدة» بعد من أكثر 
الدراسات تعقيداًء وذلك لان هذه المدينة ضمت طوائف منعددة» شكل العرب غالّها 
العظمى ؛ إذ إن اللخ التي يتكلّمها سكن دمشق هي العربيّة » ليست للعرب فحسب» بل 
لبقيّة طوائف الجتمع الدّمشقي آنذاك» لأنّها لغة العلم والحضارة» فضلاً على آنا أخة الدين 
الإسلامي الذي يجب أن تُودّى فرائضه بها. ومن الأقوام التي سكنت دمشق» الركمان 
الذين جاؤوا في عهد زنكي» إن لم يكن قبله» وجاء صلاح الدّين الأيوبي بالأكراد» وإلى 
جانب هذه الأقوام كان للجُتود ا جراكسة والأتراك وجُود؛ إذ استقدمهم اكام والأمراء 
الذين حكموا دمشق . 

وهكذا تنوع سان دمشق » وتباينت عقائدهم الدَينيّة» وقد شكل السلمون الغاليّة 
الحّظمى» وإلى جانبهم عاش المسيحيون واليهود» وقد كان لكل من هؤلاء أحياءٌ عرفت 
بهم » وقيّزت كل طاتفة بعقائدها وعاداتهاء مستفيدة من روح السامح الاجتماعية في 
دمشق» ولهذا التباين وجدنا أنفسنا أمام مجتمعات متعددة» لا مُجتمع واحد. 
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وهذه الأوضاع قد تتقارب وتتباعد أحياناًء لمكم الظُرُوف التي تسود في المنطقة 
الواحدةء لكل ذلك؛ توفّرت أسباب اختياري لهذا الموضوع » وإذا كانت دراستنا قد انصسّت 
على أحوال الجتمع الإسلامي ضمن حُدود مدينة دمشق» وعبرمَدّة اروب الصليييّة» 
إلا أّها لم همل العناصر والطوائف التي ضمّها الجتمع الدّمشقي من خلال تعایش هذه 
الفشات» برغم اختلاطها مسهمة- معا في البناء الحضاري والأنثوغرافي"» 
والديُوغرافي» الذي تميّزت به مدينة دمشق . 

لقد فُسّمت الدراسة إلى خمسة فصول » فقد تناول الفصل الأول البنية ا جغرافية لمدينة 
دمشق» من حيث الموقع والخدود والسطح» مع استعراض سريع للمطورات السياسية التي 
مرت بها المدينة . 

أمًا الفصل الَاني ؛ فقد حُصّص لدراسة فئات الُجتمع الدَمشقي قي هذه الةم وابتداءً 
بدراسة الغغة الحاكمة وتوابعهاء وفئة رجال الدين» وفثة أرباب الفكر والعلم» وفعة الثَجّار» 
وفئة الفنون ال جحميلة » والفلاحين » والفعات اللأخرى . 

أمّا الفصل التّالث» فقد جعل لدراسة الأحوال المعاشيّة» والتي تشمل الطعام» 
والملابس» والحمامات» والخانات» والصحة العامة » والأسواق» ووسائل الركُوب» فضلاً 
على ستو العيشة والأسعار» 

بينما تناول الفصل الرأبع صُورا مّباينة من الحياة الاجتماعيّة » والتي تضمت الأعيادء 
والناسبات» ووسائل التسلية الُختلفة » والتي تعكس لنا حياة الجتمع الدّمشقي في ذلك الوقت . 


وعني الفصل الخامس» من هذه الدراسة» بالعائلة » ومفرداتهاء ومكانتهاء وعلاقاتها 
بغيرهاء كجزء من علاقات الجتمع مع بعضه في المصالح والمسؤوليًات الاجتماعيّة التي 


(1) علم دراسة المظاهر المادية شاط الإنساني من عادات وتقاليد » كالمأكل » واللبس » وا مشرب» وهي الدراسة 
الوصفيّة للمُجتمع » وشرحها بطريقة وصفية » إبراهيم مدكور» معجم اللوم الاجتماعبّة» الهيئة ا مصرية العامة 
للکتاب» 1975 ص11. 
(2) علم يبحث في السكّان من حي أعدادهم » والتغيرات التي تطرأ عليهم» والعوامل التي تنشا عليها هذه 
التغيرات» وُو يعنى بدراسة التركيب السُكاني؛ إذْيُسّم الجتمعات إلى طبقات على ساس الع والحالة 
الاجتماعية والتوزيع التعليمي والديني» إبراهيم مدكور» معجم اللوم الاجتماعية» ص270. 
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تتوجت شور التكافل الاجتماعي » فضلاً على تناول أوصاف فور الأراء والميسورين» 
التي نقلتها لن الروايات تفصيلاً» دون أن تلتفت إلى ما بُماثلها من مساكن العا . 

وخم البحث بخلاصة» أوضحت أهم التتائج التي استطاعت الدراسة تسليط الضّوء 
علبهاء وذلك من خلال مَناقشة كل حالة وظاهرة عرفها الأجتمع العربي الإسلامي في مدينة 
دمشق » في الَدة التي تناولتها الدراسة » كما يضح ذلك من خلال فصول البحث. 

وهذه الدراسة شأنها شان غبرها من الدراسات الأكادعبّة قد اعتمدت عددأمن 
المصادر والمراجع والبُحُوث الحديشة» والتي تورّعت في ميادين مُختلفة تاربخيّة رأة 
وجغرافيّة» فضلاً عن كب الحديث» والفقه» والأغة» وكتّب الرجال» وفيما يأتي عرض 
وتحلیل موجز لبعضها" من خلال مولنیها: 

1 حمزة بن أسد بن يصلي القلانسي (555ه/ 1160م)» في کتابه (ذیل تاريخ دمشق)» 
وهو كتاب مخت ص بدينة دمشق» جَمَع ملف أحدائها السياسبة والاقتصادية والاجتماعية حى 
وفاته» وقد أذ منه توضيح المالة السياسيّة» بالإضافة إلى ذكره الحالة العامة للمجتمع » 
وتأرها بهذا الحاكم أو ذلك» وهو كتاب يجمع السياسة والاقتصاد والحالة الاجتماعية . 


2 علي بن الخسين بن هبة الله بن عساكر (571ه/ 1176م)» في كتابه (تاريخ مدينة 
دمشق)» وهو کتاب واسع وشخصص مدينة دمشق » فقد استعرض تاريخ المدينة» وما حل 
بها من الأعيان» وقد أقذت منه في تحديد مواقع الشّوارع والحلات وأقسام المدينة الأخرى» 
فضلاً عن رسم صورة عن مكانة المرأة من خلال اللرجمات الكشيرة التي ذكرها في كتابه» 
وهو کتاب آغنی البحث كيرا بفصوله گلا . 

3۔ عبد الله بن محمد بن حامد المعروف بالعماد الأصفهاني (597ه/ 1200م)ء في 
كتابه (الفتح القسي في الفتح القدسي)؛ وهو كتاب مكرّس لصلاح الدّين؛ حيث رافق 
الولف صلاح الي للفترة من (583ه-589ه)» وهو مََميز بأسلوبه الذيواني» واشتماله 
على فقرات خطابيّة ؛ بحي يصعب على الباحث استخراج المقائق التاريخبّة» وقد أَقذْت 
منه في رسم سياسة صلاح الدين العامة وإلى جانب ذلك» كان كتاب (البرق الشّامي) 
(1) وقد تهجنا أسلوب سنة وقاة لوأف في ترتيبها باستتناء الرحلات ؛ إذوضعناها ضمن كَثّب ا غرافيا 
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الذي اختصرءه البنداري وسمًاه (سنا البرق الشامي)» وهو كتاب للمدة التي نحن بصددهاء 
وقد ادت منه في رسم الحالة العامة للمجتمع في فترة البحث . 

4- بهاء الدّين أبي الحاسن بن رافع بن شاد (622ه/ 1234م)ء في كتابه (سيرة صلاح 
الدّين)» وهو مُخصص لسّرد سيرة صلاح الدّين» وقد أَقَذّت منه في تحديد أعمال صلاح 
الذين الاجتماعية » وأثرها على الجتمع » بالإضافة إلى أله نقل صوراً عن الحياة العامة . 

5 علي بن مكرّم بن الأثير (630ه/ 1235م)ء في كتابه الكبير (الكامل في الًاريخ)» 
وهذا الكتاب عي عن التعريف في حوليًاته» وقد أفدت منه كثيراًفي رسم الصُورة 
السياسيّة » بالإضافة إلى ذكره لبعض فثات الجتمع» وإلى جانبه كان كتاب ابن الأثير 
(التاريخ الباهر في الدّولة الأتابك)» والذي عرض خلاله تاريخ النكييّن » بالإضافة إلى 
الأحداث العامة للمدة التي نحن بصددهاء وقد ادت منه في رسم الحالة السباسية في عهد 
ور الدين » بالإضافة إلى أعماله الاجتماعية للمدينة . 

6 عمر بن أحمد بن العديم (665 ه/ 1266 م)» في كتابه (زيدة الطّلب في تاريخ حلب)» 
وهو كتاب جَمَح مومه الحوادث العامة للمنطقة» وقد قدت منه كثيراً في فصول البحث» ابحداءً 
من التاحية السياسية » مورا بالأحوال الاجتماعية» وللمُؤلّف كتاب آخر» هو (الوصلة إلى 
الحبيب في ذكر المليات والطييب)» وهو كتاب وَصَّف أطعمة الجتمع في الفترة الني نحن 
بصلدها؛ وقد قدت منه في تحديد بعض الأطعمة العامة أو الخاصة في الفترة التي نحن بصددها . 

7 عبد الرحمن أبو شامة (665 ه/ 1266 م)» في كتابه الرَوضتَيْن في أخبار الدولتيْن » 
وهو كتاب جامع لتماريخ المنطقة» وقد أقذْت منه في عدّة مواضع منها النّاحية السياسية 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة...إلخ. وللمُولّف كناب آخر» وهو (تراجم القرتَيْن السّادس 
والسابع » المعروف بالذيل على الروضتين)ء وقد قدت منه في ترجمة عدد من أعيان دمشق 
في هذه الفترة. 

8- عز الدين عبد الله بن شدًاد (684 ه/ 1285 م)» في كتابه (الأعلاق الخطيرة)» في 
القسم الخاص بدمشق» وقد ادت من هذا الكتاب كثيراًء لاله جاء ليكمل فترة ابن عساكر؛ 
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بحيث كان جامعاً للجوانب والأمُور العامة لدمشق » وكان مُلازما فصول البحث؛ لن 
مله من الُعاصرين للأحداث التي تناولناها . 

9 محمد بن سالم بن واصل (695 ه/ 1298 م)ء في كتابه (مقرج الكُرُوب في أخبار 
بني آيُوب)» وقد ادت منه في سد بعض ثغرات فصول البحث» فهو كتاب جامع لأمُور 
الحياة السياسيّة والاجتماعية وغيرها. 

0ابن فضل الله الحمري (749 ه/ 1348 م)» في كتابه الموسوعي (مسالك الأبصار 
فى يمالك الأمصار)ء وقد أقذت منه فيما تورعت أهميّته على موضوعات البحث ؛ إذ كان 
معاصراً للمدة» ونقل صُوراً من الور الاجتماعبّة والاقتصاديّة بين ثنايا كتابه» أفادت 
البحث كثيراً» وعبر فُصوله جميعها. 

1-أحمد بن علي القَلمَسَندي (821 ه/ 1418 م)» في كتابه (صبح الأعشى في 
صناعة الإنشا)» وأهميته فى إسعاف الباحث فى سد ثغرات فصول البحث . 

2 محمد بن أحمد بن ولون (953 ه/ 1546 م)» في كتابه القلائد ا جوهريُة في 
تاريخ الصالية » وهو كتاب جامع لأخبار ضاحية الصالحبة » وهي إحدى ضواحي المدينة» 
وقد ادت منه كثيراً من الأمور الَْعلَمَة بالضاحية وتخطيطهاء ولابن طولون كتاب آخر 
بعنوان (ف ص الخواتم فيما قبل في الولائم)» وهو متخصّص بالطًعام وأنواع الولائم» وقد 
ادت منه كثيرا في موضوع الطعام والشراب . 

3 وإلى جانب ذلك؛ كانت كسب الراجم الُعاصرة هي الأخرى تًا أعان الباحث 
على إنجاز عمله» ومنها مجم الأدباء لشهاب الدّين ياقوت الحموي (626 ه/ 1228م)» 
وكتاب (وفيّات الأعيان)» لشمس الدّين ابن خلكان (681 ه/ 1282 م)» فضلاً عن كُتّب 
حول أخرى غب بتراجم الأشخاص مثل (مرآة الزمان) لسبط ابن الجوزي 
(654ه/ 1256م)ء وكتاب (البداية والتهاية)ء لأبي الفداء ابن كثير (774ه/ 1372م)» وُو 
كتاب جَمَع التراجم والأحداث الَاريخبة» كما كان (لشذرات الذّهب) لعبد ا لحي بن العماد 
الحنبلي (۸1089 / 1678م)» دوره في هذا المعنی . 
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4- كما كانت لكب الجَغرافيا دورها في إغناء البحث با معلومات» ومنها كتاب 
(صورة الأرض) نُحَمّد بن علي بن حوقل (367ه/ 979 م)ء و(أحسن التقاسيم) لحد ابن 
أحمد المقدسي (375 ه/ 986 م)» ور (معجم البلدان) لياقوت الحموي (626ه/ 1228 م)ء 
وهُو من أهم المصادر ا لجغرافيّة الماصرة دة البحث» فضلاً عن كنب المكتبة الجغرافية 
الأخرى» ولا ننسى في هذا ا جانب كُمَب الرحلات» ومنها (رحلة ابن جبير) آبي الحسن 
محمد بن جبير (614 ه/ 1217 م)» والتي قدت منها كثيراً» ولأغلب فصول البحث؛ خاصة 
وأنّه من العاصرين للفترة التي نحن بصددهاء بالإضافة إلى (رحلة بنيامين)» لبنيامين 
التطلسي (569 ۸ / 53 م)ء و(رحلة ابن بطُوطة)ء أبي عبد الله بن إبراهيم بن بطُوطة 
(779ه/ 1377 م)» وغيرهاء والتي أغنت البحث بالمعلومات القيمة . 


5. وآخیراً؛ فان البحث اعتمد على الکثیر من الراجع » سواء کانت علی شکل کُب 
أو بوث ومقالات منشورة في الدّوريات باللغة العريبة والغات الأجنببة » والتي لم تقتصر 
فائدتها على مجر كونها تطرّقت إلى بعض جوانب هذه الدراسة فحسب» بل فسحت الجال 
للبحث والناقشة» وتصحيح ما ورد بعد القارنة» أو الأخذ بآرائهاء ومنها مولفات سعيد عبد 
الفاح عاشور» والتي أغنت البحث بالآراء والأفكار القيّمة» وكذلك مولفات محمد كُرد 
علي العديدة» والتي كانت لدمشق حصَة كبيرة فيهاء وقد آفادتني في ثنايا البحث كثيرآء 
فضلاً عن كتاب الجتمع الإسلامي لُوْلّفه أحمد رمضان الذي أغنى البحث بأفكاره القَيّمة» 
وكذلك مُوْلّفات نقولا زيادةء التي أفادتني في الُقارنة بين مُستوى المعيشة وأسعار السّلع... 


وو و 


وهاك کب أخری لا يسمح الجال لذگرها۔ 
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الفصل الأول: 


والاستقراء التأريخي لمدينة دمشق 


آولا: البنية الجغرافية. 
اشتقاق اسم دمشق. 
الموقع والحدود. 
وصف المدينة. 
سطح المدينة. 

شانیاً: الاستقراء التأريخي. 
الفاطميون. 
السلاجقة. 
الزنكيون. 
الأيوبيون. 
المماليك. 
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ا 2 

أولاً: ‏ البنية الجغرافية: 

اشتقاق اسم دمشق: 

تباينت الروايات الَاريخية وتعدّدت في تحديد معنى اسم مدينة دمشق"» فهي من 
جهة تعني اة أو سرعة الجري» أو السرعة في العمل يال: إلّها دمشق وناقة دمشق ؛ أي 
السريعة» قال : 


وصاحبي ذاتآهبات دمشق كان هابعد الكلال زورق* 


وتطلق لفظة دمشق على الناقة السريعة الجريان» وتكتى بها المرأة التي تعمل بخفَة يدها 
أثناء العمل وقيل إلا سمت بذلك لأنّهم تَدَمشقوا“ في بنائها؛ ائ سرغو وقد ترد 
دمشق بعنى الهواء الطيّب العطر. وأصل اسمها في الرومانيَة دوومسكس (أي مسك 
مضاعف لطيبها؛ لأ (دوو) للتضعيف» ومسكس هو المسك)*» ويبدو أن هذا الرأي يق 
وموقعهاء وطيب هواثهاء وهذا المعنى يدل على وصف المكان الجميل البناء الكثير البساتين » 
وقد وصفها ا لحموي بأتّها (البلدة المشهورة قصبة الام » وهي جلَّة الأرض بلا خلاف؛ 
سن عمارة» ونضارة بقعة» وكثرة فاكهة » وزهة رقعة» وكثرة مياء) . 


الدمشق» الاه الخفيفة السريعة » محمد بن مكرم بن منظور» لسان العرب » الذّار المصرية للًأليف والترجمةء 
ب» ت» 11/ 393. 
(2) علي بن ا سين بن عساكر» اريخ مدينة دمشق » تقيق » صلاح الذين الجدء دمشق» 1954ء 1/ 171» 
محمد بن علي بن شدًاد» الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشَام والجزيرة» تحقيق سامي الدَّان» دمشق» 1956 
ص15 ابن منظور» لسان الحرب» 11/ 393. 
(3) اين عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 1/ 18 ابن منظور» 11/ 393» فاروق عباس وهيب » الحياة الاجتماعية فيي 
دمشق خلال العصر الأموي» رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة ء بغدادء 1986 ص21. 
(4) يقال دَمْشى» يدَمْشق» دَمْشَّه» ودمشاق» ما إذا أسرع» وكل سريع دَمْشّق» ابن شاد الأعلاق الخطيرة» 
ص15ء محمد مرتضى الزبيدي» تاج العروس» بَيْرُوت» 1966» 6/ 348. 
(5) ياقوت الحموي » مجم البلدان» بيْروت» 1956 2/ 463 
(6) الحموي» معجم البلدان» 2/ 463. 
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وقد ورد عن الرّسول ي أنه تلا قوله تعالى : 3 وَ٤َاوَيَْهُمَآ‏ إل رَنوَوَدَاتِفَرَارٍ 
وسور 4 قال : (هل تدرون ین هي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : هي بالشَام» 
بارض يقال لها العوطة » مدينة يقال لها دمشق » هي خير مدائن الشًام)» وقال أيضاً ل : 
(أربع من مدائن الجحتة وأربع من مدائن التار» فأمًا مدائن ا نة : فمكة والمدينة وبيت ادس 
ودمشق» وأما مدائن التار: القسطنطينية وطبرية وأنطاكية الحترقة وصنعاء) . 


وذكر الحموي أن اسمها مقتبس ؛ إذ(سُميت دمشق بدماشق بن قاني بن مالك بن 
أرفخشد بن سام بن توح عليه السّلام) ؛ وبْسبت إلى عُلام إبراهيم عليه السّلام العازز (بنى 
دمشق» وکان حبشياً» وهبه له غرود بن کنعان حین خرج إبراهیم من التّار» وکان بُسسّی 
اللام دمشق» فسمًاها باسمه)» وکان متصرفاً في مال إبراهیم جمیعه° . 

وسكنت دمشق قبل الإسلام أقوام متعددة وكثيرة» وكان لكل من هذه الأقوام لُغتها 
التي تُميّزها من غيرها من الأقوام الأخرى» فنشأً من ذلك اختلاف المعنى (ورَد في قائمة 
تحمس تمسقو» وفي الآشورية دمسقي وتمشكي» وفي العبرية أيضاًء ثم ردت بعد ذلك بفك 
الحرقين الُدغمَين... كما في السريانية) . ويرى ابن عساكر أن الاسم مرتبط م القدم۔ 
بقصة إبراهيم السّلام» وتّضاف إلى اللَفظة الهاء» فتولّث» ويصبح دمشقه؛ فت فتعني السرعة» 


ويقال (دمشق» مدمشق» دمشقة» ودمشاق إلا أسرع)". 


(1) سورة الُؤمنون» آية (50). 
(2) ابن عساکر» تاریخ مدینة دمشق» 1/ 193. 
(3) ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق» 1/ 209. 
(4) الحموي» معجم البلدان» 2/ 463. 
(5) عبد الله بن البكري» معجم ما استعجم » تحقيق مصطفى السَقًاء القاهرة 1947» 2/ 556» الحموي» مُعجم 
البلدان» 2/ 463. 
(6) ابن فضل الله الخُمري» مسالك الأبصار في مالك الأمصار» تحقيق رُورُونيا كرفولسكي» ط2» بيروت» 
1986 ص171 . 
(7) هارتمان» سادة دمشق» دائرة المعارف الإسلامية» 9/ 266. 
(8) ابن عساکر» تاریخ مدینة دمشق» 1/ 18. 
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أمّا عن تاريخ بناء المدينة"؛ فقديم جداًء وقد يقترن مع قصَة هَبُوط آدم وحواء 
(عليهما السّلام)» فقد أورد ابن عساكر ذلك بقوله : (أول حائط وضع على وجه الأرض» 
بعد الطوفان» حائط حران ودمشق » تم بابل)” » ويذكر ابن عساكر أن توحاً عليه السّلام - 
اختط حرآن» ثم دمشق”» وعليه ؛ فان دمشق تعد من لذن القدية والتي هي (الكعبة 
ومصر ودمشق والجزيرة والأبلة ونينوى وحرآن السوس الأقصى)" . 

نخلص ما سبق ذكره في ما يتصل بدمشق إلى أنّها مدينة ضاربة الور في أعماق 
الماضي السحيق » يويد ما صف به موقعها . 

-الموقع والحدود: 

تعد مدينة دمشق من أهم مدن بلاد الام وأقدمها » لما معت به المدينة من موقع مهم 
ومميُز بين الشسّرق والغرب» وهي مدينة قدي ة يح تاريخها إلى آلاف السّنين» فقد 
فتحها القائد الروماني (بارمينيو) بأمر الإسكندر المقدوني سنة (333 ق . ۾)» ثم صارت تحت 
سيطرة السلوقييْن خلفاء الإسكندر» وانتشرت فيها ا لحضارة الإغريقّة والََافية والهلينستة » 
أخة ومعتقداً وعُمراناًء وتعايش اليُونان مع الآرامبيّن سكن البلاد الأصلييّن؛ حيث كان 
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لجاليتهم حا خاصا يظن بألّه كان إلى الغرب من السّاحة العامة » وتمَيّزت شوارع ا لحي 


(1) تعددت الروايات حول بناء دمشق » فبعضها يذكر أنّها بيت في عهد إبراهيم عليه السَلام» أو في زمانه» في 
حين برجع آخر إلى عهد الإسكندر في عهد علاقة دمشقش» الحموي» معجم البّلدان 2/ 463» ابن عساكر تاريخ 
مدينة دمشق 1/ 18ء فاروق عباس وهيب» الخياة الاجتماعية في دمشق خلال العصر الأموي» ص34. 
(2) ابن عساکر» تاریخ مدینة دمشق » 1/ 11. 
(3) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق » 11/1 . 
(4) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » 1/ 11. وهيب اللياة الاجتماعبة في دمشق خلال العصر الأموي» ص24. 
(5) سس القائد الآرامي (رزوق بن البدع) غلكة آرام دمشق» والني اشتهرت بعمرانها وقصورها» ومنها قصر 
البريص الذي وصفه المسعودي بأنّه (بناء عجيب يقال له البريص » وكان يجري فيه ا لخمر من قديم الزّمانء وقد 
ذكره الشعراء أثناء مدحهم لوك سآن بن مارب وغيرهم» علي بن ا سين المسعودي» مُروج الدهب ومعادن 
الجوهرء تحقيق قاسم الشَمَاعي» ط1ء بيْروت» 1987 2/ 214» طه باقرء مقَدَمة في تاريخ الحضارات القديية» 
بغداد» 1956ء 2/ 271. 
(6) انظر تخطيط الأحياء بُلحق رفم (20) ص 295. 
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بالاستقامة والتقاطع بعضها مع بعض » بزوايا قائمة تحصر فيما ينها وحدات سني أطلق 
عليها اسم (الجريرات)» عا جعل تسييجها الحمراني يشبه رقعة الشطرنج» وهو تنظيم يتماثل 
مع تخطيط لذن الإغريقيّة» ويون الأغراض العسكريًة التي تتطلًب الحركة والسرعة 
والتنظيم والدة" . 

كان الشارع الُستقيم الذي يبلغ طُوله (1500م) وعرضه (25.5م)ء يريط الباب 
الشّرقي والباب الغربي» وعلى جاتَبيّه أماكن التجارة والبيع” ء وقد ظلّت المدينة على هذه 
الحال حى تحريرها سنة 14ه/ 636 م . 

شهدت المدينة تحولاً طوبوغرافبًا وأثتوغرافيًا » مذ أنْ كم تحريرها خلال عمليّات 
التحرير العربيّة» وعبر القرون التالية؛ برزت خصوصيها السياسيّة » والاقتصاديّة» 
والاجتماعبّة» فبعد أن كان سور المدينة” » قد حد من سعتها طيلة الفترات السّابقة » إلاً انها 
شهدت توسعاً ضمن الدولة العرية الإسلاميةء الأمر الذي استوجب أن تتجاوز خذود 


(1) طه باقر» ممْدّمة تاريخ ا لحضارات» 2/ 311» وما بعدهاء فنيبة الشهابي » أبواب دمشق» دمشق» 1996» ص21. 

(2) فتيبة الشهابي» أبواب دمشق» ص27ء خالد مُعاذ» دمشق في عهد ابن عساكر» بحث منشور ضمن أعمال 
ندوة ابن عساكر» دمشق» 1979» ص134 . 

(3) تم ترير دمشق صلحا بعد حصارها من جميع آبوابهاء» فقد كان أبو عي دة بياب الجابية» وخالد بالباب الشرقي» 
وعَمّرو بن العاص بباب توما؛ ويزيد بن أيي سيان بالباب الصغير» وشرحبيل بن حسنة بباب الفراديس» أحمد بن 
يعقوب البعقوبي » تاريخ اليعقوبي» دار صادر» روت » ب »ت » 2/ 140ء محمد بن جرير الطلبري» تاريخ الرْسُل 
واللوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط4» القاهرة 1979 3/ 441» الحموي » معجم البلدان» 3/ 466. 

(4) انظر الخارطة » (19-18) ص 293-291 . 

(5) يرجع سورالمدينة إلى العهد الآرامي » وبالضبط ؛ إلى الألف الّاني قبل الميلاد؛ حيث دعت الضّرورة لبنائه 
لصد الهجمات الآشورية اأنكررة عليهاء وقد خضع لعمليّات ترميم ارات عديدة» فقد أعاد الرومان الذين قضوا 
على حكم السلوقيين سنة 64 ق . م» الأمور الدَفاعية والأبواب؛ حي أحاطوا المدينة بور حجري ضخم م عطيل 
الشكل» يضم بداخله الأحياء الآرامية واليُونانية والقبطية» وقد بلغ طول السور (1500م) وعرضه 750م ويّحيط 
بمسافة مقدارها (105هكتار) (05. 1كم)ء وكانت جوانبه تُوازي اطوط الُستقيمة العي حيط الشوارع » فتئمو 
وتتوسسّم حسبهاء إلا جانبه الشّمالي» الذي كان يُماشي نهر بردى» وهو خندق طبيعي لا يُمكن تجاوزه» ية 
الشهابي» أبواب دمشق » ص130 27ء عفيف بهنسي » الشام» بغداد» 1980 ص105-104. انظر اللحق رفم 
(21) ص 297. 
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السور"" لتدشا ضواحي جديد:” “ خارج السور وسط البساتين ن النتشرة حولهاء وقد وصف 
ابن جير المدينة بقوله : (والبلد ليس مفرط بالكبر» وهو مائل للطُول» وسككه ضية 
ومظلمة» وبناؤه قصب وطين بعضها البعض » وهو كله ثلاث طبقات» ويحتوي من الق 
ما تتويه ثلاث مَدن؛ لله أكثر بلاد ادنيا خلقاً وحسنة» كله خارج» لا داخل)» وهو 
-بقوله هذا «يقصد الثوطة» وما تتوبه من الباني والمتزهات الجميلة» وهي ما حيط 
الدينة من فُرى شجراء “واي حلدهاالحمويبقوله : (وإلى أقصى الأوطة مسير يوم 
والتي يحدّها من الغرب كل من الربوة والمرة” “ودارا » وتنتهي بال جنوب 


بصحنايا والأشرفية وسبينة...إلخ ‏ اما مق الشال؛ قنحا بلا قاسيوق وسنت > 


واحد) 


(1) انظر محمد عبد القادر خريسات» التّوسع الُمراني في مدينة دمشق » بحث مقدّم ضمن موقر بلاد الشّام» 
عمّان 1992» ص416. 
(2) لقد تطورت المدينة في الفترات السابقة » وآخرها في الدولة الفاطمية ؛ حيث نشأت بض الضواحي كضاحية 
العقيبة؛ وهي تصغير (العقبة)» ومُميت بذلك لووعها على حدر الوادي إلى الالء وضاحية الشاغور في 
اإنوب» وقصر اجاج في الجنوب الغربيء ركذلك نشات في المهد الأيوبي وعهد الماليك نواع أخرىء ءمنها 
السويقة في جنوب المدينة » وسقي في شمال المدينة » سوفاجيه» دمشق الشام» بَيْروت» 1936» ص 33» ص41 
انظر قائمة الحلات» ملحق رفم (8)» ص 262. 
(3) محمد بن أحمد بن جبير» رحلة ابن جبير» بيْروت» 1964» ص255. 
(4) اسم مشتق من الغائط الطمتن من الأرض» وجَمْعةُ غيطان» وهي تعني الوادي اسع » أو البساتين» وقد تأني 
بلفظة الى نحو قول أحدهم : 
سقى الله آرض الغُوطتَيّن وآهلها فلي بجنوب الغوطتَين شجون 
وماذقت طعم الماء الأاستخفني إلى بردى والنّيربَيّن حنين 
والغوطة بساتين حيط بدمشق من جهاتها الأربعة» وتدخل بذلك الصاليّة» الحموي» معجم البلدان» 2/ 468» 
عند کرد علي » غوطة دمشق» دمشق» 1956 ص9. 
(5) محمد كرد علي » غوطة دمشق» ص14 . 
(6) الحموي» معجم البلدان» 2/ 468. 
(7) ابن شلّادء الأعلاق الخطيرة» ص13 33ء 130ء 181 302. 
(8) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق » 1/ 105 171» 172» 119. 
(9) وكذلك سببات ووش الريحانةء مُحَمّد كرد علي » غُوطة دمشق» ص14. 
(10) ویسمونه بجبل ا وء وهو فرع من فُرُوع جبال ينان الشرقية» وإلى ما بعد القرن السَابع ما كان بُطلق على هذَيْن 
الجبكين إلاً اسم سنير وجبل اتلج » محمد كرد علي» عوطة دمشق » ص1514 انظر الخارطة رقم (19). ص293. 
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ومن الجنوب الجبل الأسود وجبل مانع » في حين يحدّها من الشّرق أرض المرج”. والظاهر 
أن الُؤرّخين قدّروا العوطة» وحددوها على الصورة التي ما رآها كل واحد في عصره» 
فكانت تسع حسب توس السكان وانتشارهم » فقد حدّد أحد الُؤرّخين العُوطة بأنّها تطلق 
على الصع الذي يروي حول دمشق» بين الجبل البحيربين (بحيرة المرج وبحيرة 
الهيجانة)“» في حين وصفها آخر أن السام الالثة العُوطة» ومدينتها الحظمى دمشق . 


دمشق في منطقة تحط بها البساتين والفُرى" من جوانبها الأربعة» ويُحيطها 

السور الذي يليه خندق يفصلها عن بساتين العُوطة » باستثناء الشّمال حين يجري نهر بردى 
من الغرب إلى الشرق» وتنتشر الأرى كثقاط بيضاء عت إلى أطراف البادية » وتتسأق جوانبها 
حتى سفح جبل قاسيون» وقد وصف أحوالها ابن القلانسي في عهد طغتكين سنة 
8/ 1104م » بقوله (حسْت أحوال دمشق وأعمالها... وعمرت بجمیل سیاسته... والَق 
أن الأسعار رخصت» والغلأت ظهرت» وانبسطت التاس في عمارة الأملاك في باطن 
دمشق » وظاهرها لإحسان سیرته واجمال معاملت. ولهذا؛ نجد توسع الديدة وظهّور 


ششواحي جنچدة خارج السورء ما الكاريخ تصل بالمديدة الام ومت ھا الق © 


(10) 2 6 


والشجا” والصالحية تم السويقة* وسويقة صاروجا » وهي ضمن حدود المدينة» 


(1) وو إقليم مع تبلغ مساحته ثلاثة أضعاف القوطة» وهو مُختص بزراعة الوب والذرة في الصيف » محمد كرد 
علي » غوطة دمشق» ص15 وكذلك يحدها من الشرق -أيضاً-قرية الريحان السَونية» وحُوش مباركة» ووش 
الربحانبة » ووش التشاييةء وغيرهاء محمد كرد علي عُوطة دمشق» ص14 انظر ا لخارطة رقم(20)» ص295. 
(2) محمد كرد علي» غوطة دمشق» ص13. 
(3) محمد كرد علي» عُوطة دمشق» ص14 
(4) انظر اللحق الخاص بقری ومنازل دمشق رقم (10) ص282. 
(5) حمزة بن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق » ببروت» 1908» ص145. 
(6) وهي تصغير العقبة » وسميت بذلك لو عها على النحدر الذي يلي التهرء سوفاجیه» دمشق لشم ص33. 
(7) تقع في الجنوب في حين يقع قصر ا جاج في ال منوب الغربي وإلى جوارهاء سوفاجيه» دمشق: ص 33: 
(8) وهي من ضمن ری دمشق» واختلف اأورًخون في تسميتهاء فمنهم مَنْ قال : سمت بلك لتجمع الصتالحين 
فرب سفح جبل قاسيون» وقيل نسبة بل صالح » وقيل غير ذلك» محمد بن ولون الصَالحي» القلائد الجوهرية 
في تاريخ الصاحية » تحقيق سامي الدَهّأن» دمشق» 1949ء 1/ 24. 
(9) وتقع في ا جنوب من المدينة » وفيها خانات ومرافق تول القوافل » سوفاجيه» دمشق» ص 41. 
(10) وتقع شمالي المدينة » وهي نسبة إلى صارم الدّين صاروجا أحد نُوأب دمشق في عهد المماليك» سُوفاجيه» 
دمشق» ص41» صفوح خير » مدينة دمشق 1969» ص163. 
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التي لا تتجاوز مسير يوم واحد إلى أقصاهاء على حد تعبير ياقوت الحموي» الذي عاش في 
الد نفسها التي نحن بصددهاء أمَا من الَاحية السياسية ؛ فهي تمت إلى مناطق واسعة بصفتها 
قاعدة الشّام » فشملت فلسطين وبروت وحمص وتدمر"" وغيرها. 

-وصف المدينة: 


G),5 


وهي مصر الشًام» كثيرة الأشجار” سهليّة جبلية» بل هي أجل مدينة بالشّام كُلّه 
من حي مساحة أرضها؛ إذ لا بوجد بالمغرب مكان أنزه منها" » وهي قصبة الشّام» وجنّة 
الأرض بلا خلاف» لسن عمارتها وتضاريسهاء وكثرة الفواكه فيها“ » ووصفها ابن جبير 
بانّها (جة المشرق» حُسن الُؤنق» وهي خاتة بلاد الإسلام التي استقر بناهاء وعروس ادن 
التي اختليناهاء وقد تحت بأزاهير» وتَحَلّت بحلل سندسيّة من البساتين» وخلت من 
مو اتی ااا الک وهی درت ای تما یی في ار ات كرت قرية 
بجامع لم تر مثله" . 

مت اله سو لاان اجات اة وه ق ا دای قم 
خارج السور وداخله» وزود السور بأبراج للمراقبة والرصد» وما جة الأعداء في حالة 
تهديدهم المدينة » فقد تعرّض هذا الور إلى أعمال الصيانة مرت عديدة» كان آخرها في 
عهد بور الدّين الذي اعتنى به عنابة كبيرة» وأ ما كان ناقصاً منه» وأدخل فيه حارة اليهود» 


() فيليب حتّي» تاريخ سُوريا وبنان» ترجمة كمال اليازجي» (بَيْرُوت» 1959). 2/ أحمدرمضان الجتمع 

الإسلامي » (القاهرةء 1977)» ص88. 

(2) شمس الدّين المقدسي » حسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدنء 1906)» ص126. 

(3) أبي عبد الله مُحَمّد شيخ الربوة» تُحفة الذّهر في عجائب البرّ والبحر (بطرسبورغ» 1865)» ص193 . 

(4) إبراهيم بن محمد الأصطخري» المسالك رالممالك» تحقيق محمد جابر عبد العال» دار العلم» (بَيْروت» ب» 

ٿ)» ص45. 

(5) الحموي » معجم البلدان» 2/ 463» عبد المن بن عبد الح البغدادي» مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة 

والبقاع » تحقيق علي محمد البجاوي (يبروت» 1954)ء 2/ 543. 

(6) الرحلة» ص255. 

(7) بدر الدين محمود» الروض الزاهر في سيرة املك الظاهرء تحقيق هانس أرنست (المظهرة» 1962)» ص38. 
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ي ٍ 
وقوّی ما کان منهدّماً» ولم يجر أي تعديل على تخطيطه من بعده» إلا نيما يخص ترميمه» 
لدوام الحاجة إليه". 

للمدينة آبواب عد وهي الباب القبلي» وباب كيسان » وباب الشرقي» وياب 


توما“ » وباب سلامة» وباب الفراديس» وباب الفرج» وباب الجابية"". وقد أگد 


ابن جُبير أن للمدينة ثمانية أبواب» فيها منارة» ورُبّما قصد بذلك الأبراج التي في 
الأبواب""» وهذا ما أكده الرَحالة ابن بطوطة» وفي ذلك يقول أحدهم : 


دمشق في أوصاف ها چ ةراض هة 


(1) صلاح الدين النجّد» دمشق القديمة» دمشق» 1945» ص16-14. 
(2) كانت للمدينة أريعة أبواب» ويتضح ذلك عند مُحاصرتها من قبل الجيش الإسلامي سنة 14ه/ 636مء فقد كان 
ب توماء ويزيد بالباب الصغير (القبلي)» 
أحمد بن يحيى البلاذري» فوح البلدان» تحقيق عبد الله أنس الطَبّاع وعمر الماع » ط1 بَْرّوت» 1987 
ص165» اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي» 2/ 140 الطبري» تاريخه» 3/ 441 انظر ملحق رَفم(4)» ص256. 
(3) ويُعرف -آيضاً ‏ بالباب الصغير» وكذلك بالباب الشاغور» ابن عساكر» تاريخ مديئة دمشق » 22/ 185» وعبد 
القادر الريحاوي » خطط مدينة دمشق » بحث منشور ضمن أعمال ندوة ابن عساكر» دمشق» 1979» ص99. 
(4) وهو الباب الذي أقيمت عليه كنيسة ولص فيما بعد» عبد القادر الريحاوي» طط » ص99 . 
(5) سمي بهذا الاسم لوقوعه شرقي البلادء ويتكون من ثلاثة أبواب : باب كبير في الوسط » ويابان صغيران 
جانيّه » ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق 2/ 1985ء ابن شدّاد» الأعلاق الخطيرة» ص35 ويضيف ابن جبير: فيها 
منارة بيضاء يمال إن عيسى (عليه السّلام) ينزل فيهاء الرحلة» ص254. 
(6) وهي تنسب إلى عظیم من عظماء اروم اسمه تُوماء وکانت له يباب كئيسة» جُعلت مسجداًفیما بعد» ابن 
عساکر» تاریخ مدینة دمشق» 2/ 185 . 
(7) سميت بذلك تفاؤلاً؛ لاله لا يتهيًاً القتال على البلد إلا من ناحيته» لا دونه من الأنهار والأشجار» اين عساكر» 
تاریخ مدينة دمشق» 2/ 186. 
(8) في الشمال » وهي منسوبة إلى مله خارج الباب تسى الفراديس » هيالآن خراب» والفراديس بلغة الروم تعني 
البساتين» ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 186 كما وُسمى باب العمارة» البلاذري» فوح البلدان» ص165. 
(9) سمَاها ور الدّين بهذا الاسم تفاؤلاً ما وجد فيها من التفريج بفتحه» ابن شدًاد» الأعلاق الخطيرة» ص36. 
(10) وهي غربي البلد» منسوية إلى قرية الجابية » وبهذا ثلاثة أبواب » أحدها كبير» وبابان صغيران» مثل الباب 
الشرقي » ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » 2/ 187. 
(11) الرحلة» ص271 سنة 1955ء راجع ملحق أبواب الدينة رفم (4) ص256. 
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أبو عبيدة بياب ال جابية » وخالد بالباب الشرقي» وعَمّرو بن العاص ببا 


U EE e E E أماتى ابوابها‎ 

وناك آبواب أخرى وهي باب الجنیق ۰ وباب الحدید"» وباب ا جنان"» کما وتوجد 
في السور أبواب صغيرة تقح عند وجُود حاجة إليها*» وريّما اختلاف الُؤرّخين في عدد 
الأبواب يعود إلى علق باب» ونح آخر؛ تبعاًللحاجة » ولهذا؛ نجد كلا من ابن عساكر وابن 
شداد» قد ذكر ثمانية أبواب» إضافة إلى ذكر اللَلاثة الباقية » فقد با نها مخلقة» وربّم ا للمُدّةَ 
التي نحن بصددها. 

وقد صْمّمت واجهات هذه الأبواب بشكل هندسي وعلمي» تدل على مُستوى رقي 
الحمارة وفن البناء» فقد وصمَها المَلْمَعَدي بقوله : إن بانيها جعل كل باب من هذه الأبواب 
لكوكب من الكواكب السبعة» وصور عليه صورته) › ولهذه الأبواب أهمَيّة عند الاس 
لعلاقاتها ببعض التفاليد والأعياد وغيرهاء فقد أورد ابن عساكر؛ إذيقول: لإ كيسان 
لرحل» باب الشرقي للشّمس» باب توما للزهرة» باب الصغير للمشتري» وباب ال جابية 
لزحل» باب الفراديس لعطارد)”» وهذا ا لجانب يُؤكد معرفة أهل دمشق بالفلك والأجرام 
السّماوية» وما يتصل بالأبراج وقراءة الستقبل . 


كما دعم السور بخندق لأغراض تعبوية ؛ حي ت بُسهم بحماية الدينة» ويدفع عنها 
اط اعدا ٠‏ لا كا كيرا اليا وشو يدور ول السورالتي يمه قلقي 


(1) محمد ين إبراهيم بن بطوطة » رحلة ابن بطوطة» يروت » 1964» ص 97. 
(2) ويقع في الشّمال» وهو منسوب إلى محلة الجنيق » وهي محلًة كبيرة» وهو الان مسدود » ابن عساكر» تاريخ 
مدينة دمشق » 2/ 186 ابن شدّاد» الأعلاق الخطيرة» ص35» ويعتقد أن تكون بين باب توما وباب السَلامة . 
(3) وهو خا ص بالقلعة» ومسي بذلك لان کله حدید» ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق» 2/ 186» ابن شداد» 
الأعلاق الخطيرة» ص16. 
(4) وهو غربي البلد» سمت با جنان» وهي البساتين» وکان مسدوداًء شح ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق » 
2/ 186 ابن شدًادء الأعلاق الخطيرة» ص36. 
(5) وهي باب عند حارة ا لخطب» وتعرف بباب ابن إسماعيل» وكذلك باب في المربعة » ابن عساكر» تاريخ مدينة 
دمشق» 2/ 187» ابن شدًاد» الأعلاق الخطيرة» ص36. 
() أحمد بن علي القَلمَشندي » صبح الأعشى وصناعة الإنشاء القاهرة» 1914 4/ 92. 
(7) تاريخ مدينة دمشق » 1/ 15ء القَلقَشندي» صبح الأعشى» 4/ 92. 
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بقوله : (وهي مدينة عظيمة البناء ذات سور شاهق... بُحيط بها خندق» يطوف الماء منه 
0 


بالقلعة» إذا دعت الحاجة إليه أطلق على جميع الخندق الْحيط بالمدينة» فيعمّها) . 


أا القلعة ؛ فهي من أشهر أبنية دمشق ومنشآنها العسكرية » فقد ذكر ابن كثير أن 
آتشز ابن أوف» أول من بنى القلعة بعد سيطرته على دمشق» وانتزاعها من الفاطميير "» 
وقد أكملت في عهد تاج الدولة تتش ء على الزاوية الشمالية الغريية من السور» وهي على 
شكل مستطيل بأبعاد (220م × 160م)ء لها مدخلان» وتضم ثلاثة عشر برجاء أحدها برج 
الحمام» يأوي إليه الحمام الرّاجل» وكان في القلعة قصر السلطان” الرسمي» ومن حوله 
دوائر ا لحكومة» وكذلك منزله ا لخاص» وما يتعلّق به من مرافق» وفيها ردهة العرش» أو 
الإيوان» فضلاً على النشآت العسكرية المعروفة» كما اشتملت على سوقها ا لخاصٌ 
وحمًاماتها ومسجدها لصلاة الجمعة والناسبات الدينة الأخرى؟ . 

وع زاد من جمال المدينة العوطة التي حيط بالمدينة في جوانبها الأريعة» وهي عبارة 
عن مساحة واسعة من البساتين والمزارع» ساعد على قيام عدد من القُرى كان تعدادها 
في عهد الملك الْعظلَّم مائة وسبعين قرية عامرة» منها أربع وثلاثون قرية سلطانية» وسائرها 
أملاك لأهلها“» ويظهرأنفُرى العوطة تشمل على مناطق واسعة» وقد روي 
(1) صبح الأعشى» 4/ 93-92 . 
(2) ابن شدّاد» الأعلاق النطيرة» ص37. 
(3) أبو الفداء بن كهير» البداية والنّهاية » تين محمد أبو محم وآخرون» ط2؛ بیروت» 1987 12/ 122. 


(4) وهو تاج الدولة أبو سعيد بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقًاق السلجوقي » توفي سنة 
8ه/ » شمس الذي أحمد بن خلكان » وفبّات الأعيان» تحقيق مُحَمّد محيي الدّين عبد الحميد» ط1ء 1948ء 


264/1. 
(5) بنى تور الدين زنكي دار المسرًة» وهي في غاية ا لحسن» وأنشأ إلى جوارها حماماًء ابن شدادء الأعلاق 
الخطيرة» ص38. 


(6) صفوح خير مدينة دمشق » ص166165. 
(7) تشمل الغوطة على خمسة آلاف بستان» وثلاثمائة وخمسة وأربعين بستاناًء وعلى خمسة وخمسين كرماء ابن 
شداد» الأعلاق الخطيرة» ص13. 
(8) ويُطلق عليه - الآن الأميرية » محمد كرد علي» غوطة دمشق» ص20. 
(9) محمد كرد علي» عُوطة دمشق» ص19. 
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عن الرسول كل» يقول (يوم الملحمة الكبرى فسطاط الُسلمين بأرض يقال لها الغوطةء مدينة 
مال لها دمشق » خير منازل الُسلمين يومغذ)'» وقد تغتى بها الشعراء» فوصفها أحدهم : 


سقى الله أرض الغوطدَيّن وأهلها 
وما ذقت طعم الماء إلا استخفَني 
وقد کان شكي من الفّراق يرد عني 
فوالله مافارقتكم قاليالكم 
وتغتّى آخر بجمالها؛ إذبقول: 


دمشق في شوق اليهامدح 


و 
بلاد بها الحصباء دروتريها 


تسلسل فيها ماؤها وُو مطلق 
روْصَمهًا شاع رآخر بقوله : 


صسّت دتيادمشق لقاطنيها 
تفيض جداول البورفيها 


فمن تفاحةلمتعمدحدا 


(1) الربعي» فضائل الشام» دمشق» 1950» ص27 . 


إلى بردى والتَّيريَيّن حنين 
فكيف أكون اليوم وهو يقين؟ 


ولكن؛ ما يقضي فسوف يکون* 


وان لج واش أوالح عمذول 
فير ونش اشن الشمال شكمول 


وصح نسيم الروضٍ وهو عليل* 


فلست ترى بغفيردمشق ذنيا 
خلال حدائق ينبتن وشیا 
المناظرفي مناظرنا وأهيا 


ومن أترجه لم تعمد دی ۵ 


(2) الحموي» معجم البلدان» 2/ 467» محمد كرد علي » عُوطة دمشق » ص9. 
(3) عبد الله بن أبيل الداوداري» كنز الدرر وجامع الشُرر» تحقيق سعيد عبد الفاح عاشور» القاهرة» 1962ء 


2 395. 
(4) الحموي» معجم البّلدان» 2/ 467. 


- سطح المدينة: 

يوصف سطح دمشق بأرض مستوية تحيطها الجبال» وتكثر فيه المياه والأشجار 
والمزروعات» فضلاً على خصوبتهاء وفي الهضبة الواقعة شرقي جبل حرمون» في أبنان 
وجنوبي دمشق» تبدو آثار البراكين الخامدة”... ويفسّر ازدهار الزراعة في منطقة دمشق 
بسبب خصوبة الأرض ووفرة المياه» الأمر الذي وفّر لسُكانها حياة اقتصاديّة نشطة» فيا 
تحولت بعض جهاتها إلى منتزهات عامّة » كانت أماكن يقصدها سان دمشق للاستمتاع 
بهاء وخاصة يوم السيّت . 

وتعتمد المدينة عياهها على نهر بردى الذي ينبع من مرتفعات الزبداني في جبل لبنان 
الشرقي» ومن منطقة تُعرّف بالفيجة» ثم يجه شرقاً ليسقي قسماً كبيراًمن الأراضي » ويروي 
بساتینها ودورها" . 

م تفرع بعدها إلى فُروع عله مر بدمشق» وقد وصفه أبو الفداء بقوله : (أنهر 
دمشق من الكنيسة يقال لها الفيجة» وهو أوّل ما يخرج مقدار ارتفاع ذراع من عرضه» يجري 
في شعب يتفجر منه العيُون» ثم يجتمع مع التهر يقال له بردى» ويستخرج من ذلك سائر 


نهر دمشق) 


(1) أبو الحسن بن حوقل» صورة الأرض » بيْروت» 1956» ص160» الحموي» معجم اللدان» 2/ 465. 

(2) أحمد رمضان» الجتمع الإسلامي» ص70. 

(3) ابن آبي أصيبعة» عَيُون الأنباء في طبقات الأطبّاءء تحقیق نزار رضاء بیروت» ب» ت» ص674؛ حییب 
زيات» أيّام السبوت عند العباسييّن » مجلّة المشرق» م1 لسنة 1931» ص45. 

(4) ابن فضل الله الُمري» مسالك الأبصار» ص182» أحمد رمضان» الجتمع ص17 

(5) وهي سبعة فوع » مجرى الوادي» وهي بردى» والستة المقسومة منه» وهي نهر داريا ودُونه نهر القنوات» 
ودُونه نهر بانياس » وعلى يسرة بردى في ا جنب الشرقي الا خذ شمالاً إلى الأعلى نهر يزيد » ودنه نهر تُوراء ابن 
فضل الله الُمري مسالك الأبصار» ص186-184,ء أبو العبّاس أحمد المقريزي» السلوك لعرفة دول الوك» تقيق 
محمد مُصطفى زيادة» ط1 القاهرة» 1956ء 1/ 230 كما وينقل أبو شامة قصيدة طويلة بمدح دمشق ومحاسنهاء 
ويستعرض خلالها الأنهار السبعة» أبو محمد بن عبد الرحمن أبو شامة» الروضتَيْن في تاريخ الذولَبْن» تحقيق 
محمد حلمي محمد أحمد» القاهرة» 1962 1/ 630-627 . 

(6) عماد الدّين إسماعيل آبو الفداء» تقويم الّلدان» باريس 189 ص230 231. 
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وتقع المدينة على حافة الصحراء العربية الشّمالية» ويلعب الحاجز الزدوج (جبال نان 
وجبال لبنان الشرقية)» دوره في حمايتها من ناحية الشّمال» ومن أشهر هذه الرتفعات جبل 
حرمون وجبل قاسيون» ومن الجنوب يحميها الجبل الأسود وجبل المانع » ولكذًّها مكشوفة 
من‌الغرق": 

أمَّا مناخها؛ فقد وصف باه مُلائم للصَحة ؛ إذ تسود المدينة الرياح الشرقية» إن كانت 
تهب عليها ‏ أيضا رياح غرببة تجلب اقلح والمطرء كما تهب عليها في الربيع رياح الخماسين 


من وقت لآخر. 
وتتفاوت فيها درجات الحرارة بين ست درجات مئويّة في منتصف كانون اللاي » 


وسا وعشرين درجة في منتصف خزيران » ولك ؛ في الغالب » تتمتّع المنطقة باخ أكثر 
اعتدالاً من المناطق الشرقية الأجاورة؛ حي ت يزداد المدى الحراري في اليل والهار والصيف 
والشناء” في تلك البقاء. 

وقد أسهم نهر بردى في زيادة جماليّة المدينة من خلال العوطة المشهورة المتدة من 
جبال لبان إلى إقليم قليل المطر» قبل أن تفيض مياهها أبعد من ذلك غرباً من بطائح عتيبة» 
وع الوا الزاة لخد بق رة من راض وإ ضارت مركرا تارا وجارها: 
وذلك لخصوبة تربتها من جهة» ولوفوعها على الطّريق المد من الشّمال إلى الجنوب» 
مُخترقا الأراضي الداخلة” ؛ إذ(تشمل هذه النوطة على خمسة آلاف بُستان» وثلاثمائة 
وخمسة وأربعين بستاناًء وعلى خمسمائة وخمسین كرما) » وقد ذكر ياقوت الحموي ^ 
جنات الدنيا ثلاث » عُوطة دمشق» ونهر بلخ» ونهر الأبلةء ودمشق بهذا اموقع احتلّت 
مكانة مهمة في حركة التّجارة بين بلاد العرب وسواحل البحر الوط . 


(1) هارتمان» مادة دمشق » دائرة المعارف الإسلامية» 9/ 265. 
(2) هارتمان» مادة دمشق » دائرة المعارف» 9/ 265. 
(3) ويذكر بنيامين أن نهر أبانة كان يجري داخل المدينة» ويُورّع ماءء على الوت الخاصّة» بقناطر تر بالأسواق 
والأزة » وآبانة هو بردى كما جاء في التوراةء رحلة بنيامين ‏ ترجمة عزرا حدّاد» ط1» بغداد» 1945ء ص115 
(4) ابن شدّاد» الأعلاق الخطيرة» ص13ء محمد كرد علي » عوطة دمشق» ص19. عفيف بهنسي» الشّام» 
ص104 هارتمان» ماده دمشق » دائرة المعارف الإسلامية» 9/ 265. 
(5) معجم البلدان» 4/ 264. 
(6) وقیل جنات الذنيا آریع : غوطة دمشق» وصفد سمرقند» وشعب بوان» وجزيرة الأبلة» ا لحسوي» مجم 
البلدان» 2/ 264. 
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ثانياً: الاستقراء التّاريخي: 


ظهرت في هذه المرحلة من الاريخ الإسلامي إمارات أرت ‏ بشكل مياشر- على الحياة 
السياسيًة العامة مدينة دمشق؛ إذ استطاعت هذه الإمارات أن تحمّق استقلال البلاد» بعد 
طرد الغزاة من المشرق والمغرب على السّواء» وأن تيم أنظمة حكم إسلامية مهمه » ومن هذه 
الإمارات على وجه الإيجاز: 

1 الفاطميون" (359۔ 468/ 969. 975م): 

کانت دمشق تحت حکم الفاطميين مذ عام 9/ 969م وذلك عندما استطاع جعفر 
بن فلاح من دخُولها بعد مقاومة عنيفة وأقام اُطبة للخليفة الفاطمي » وفطت الأطبة 
عن الخلفاء العباسيين » ولكن سيطرة الفاطمييّن على دمشق ظلّت غير مستقرة فقد 
كانت مده حكم الولاة في دمشق ليست بطويلة » وأّرذلك في الفاسد الكوميّة وسوء 
الإدارة» ومع هذافقد قام هولاء الولاة بترميم يم الور والاهتمام الّراعةء عاادّی 
إلى ظَهّور عدد من الضّواحي الزراعية خارج الور » ولكن الاضطرابات السياسية وغلاء 


(1) هناك دراسة مَهْمّة عُنوانها (تاريخ مدينة دمشق خلال اكم الفاطمي) للدكثور محمد حسين محاسنة» 

دارالأوائل ء ط1 2001؛ فلتراجّع ن أراد الاستزادة . 
(2) أبو علي جعفر بن فلاح الكناني » أحد فُواد الْعرَ أبي نعيم الفاطمي » صاحب أفريقياء استطاع دول دمشق سنة 
59ه» وظل حى سنة 360هء حين وفد الحسن القرمطي في المدينة» واستطاع الدفاع عنها إلى أن فل » ابن 
خلكان» وفيّات الأعيانء 1/ 312. 
(3) أبو العبّاس المفريزي» اثّماظ انا في أخبار الائمَة الفاطمييّن ا لفاء تحقيق جمال الدّين الشَيّال» القاهرة 
48, ص175 ابن كثير» البداية والّهاية» 11/ 285. 
(4) خضعت دمشق إلى القرامطة سنة ۸360ء وذلك حين دخلها الحسن القرمطي بعد معركة الدكّة أرب دمشق ؛ 
ولکن الفاطمیین نکنوا من استردادها سنة 6ه م كانت حركة الككتكين الركي (363 ۵367)» والذي زال کما 
زال تمُوذ القرامطة ؛ إذْ استطاع الفاطميون من استعادة دمشق من حوزتهم» ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» صا 
-20. عبد الرحمن بن خلدون» العبّر» دار الكتاب العربي» 1958 4/ 536 المقريزي » العاظ الحنقاء ص176 
خاشع المعاضيدي» الحياة السياسيّة في بلاد الشّام» ط1» بغداد» 1976» ص35» وما بعدها. 
(5) سوفاجیه» دمشق الشّام» ص32» صفوح خير » دمشق » ص156 

32 


وقلَّة الأقوات» وآخرها ما حدث سنة 468ه/ 1075م» من انتشار امجاعة والحاجة 
إلى الغذاء^. 


كل هذا سَهّل مَهْسّة السلاجقة الذين كرا من السيطرة على دمشق سنة ۸468/ 
5م» حين استطاع أنشز التركماني دُخُول المدينة بعد حصارها » وقد ساعد على ذلك 
انتفاء الغذاء والحاجة إليه» عا اضطرَ أهلها إلى تسليمها“ تحت هذه الحالةء فأعاد السلاجقة 
الخطبة للخليفة العبَاسي القادر بالله » وفطعت الطبة عن الفليفة الأشصر بالله الفاطمي ° . 

2 السلاجقة (468 541ھ/ 1075 1146م): 


وبعث أنشز التركماني إلى الخليفة في بغداد ببلغه باستسلام دمشق له من جهة» 
وارتفاع الأسعار وقلّة الأقوات من جهة أخرى» عا حمّله على إطلاق الغلأت الزراعّة 
لفلاًحي المرج والغوطة من أعمالهاء فأدّى ذلك إلى تحسين حال أهلهاء كما أبلغ أتشز الخليفة 
أله حذف من الآذان بدمشق جملة (حيٌ على خير العمل)» بعد أن كان بودن بها على منابر 
دمشق وساثر الام في الفترة الفاطميّة» ولعل فعل السّلاجقة هذا يدل على موافقتهم 
للخلافة العباسيّة في سياستها» ولاسيّما في الجوانب المذهببة الباينة للخلافة الفاطميّة صر . 


استقرً الأمر لأتشز في دمشق ويلاد الشّام» وخشي أن يعود الفاطميون إلى مهاجمته» 
فجهز حملة من العرب والركمان والترك» وسار إلى مصر» وذلك سنة 469/ 1076م» لكلّه 
فشل في مسعاه فشلاً ذريعاً» حرك على أثره ادن الرئيسة في بلاد الام بإعلان ولائها 
للخلافة الغاطميّة » وما زاد الأمر خُطورة أن أرسل الخليفة الفاطمي جيشاً لحصار دمشق بقيادة 


() ابن القلانسي» ذیل تاریخ دمشق» ص108. 106. 

(2) الأقسيس أتشز بن أوف» ويلمًّب بالك العظّم » وهو أول من استعاد دمشق من أيدي الفاطميّن» ابن كثير» 

البداية والتهاية » 12/ 122.120 . 

(3) حوصرت دمشق سنة 468ه » في عهد الْعلًى بن حيدرة نائب دمشق من قبل الفاطمييّن» علي بن كرم بن 

الأثير» الكامل في التاريخ» بيروت» 1978ء 8/ 122. 

(4) ثار أهل دمشق» وطردوا عامل الفاطميّن الْعلى بن حيدرة» وولو عليه اتتصار بن يحيى المصمودي» المعروف 

برزين الدولة الذي لم يستطم إدارة البلدء ما دى إلى غلاء الأسعار» وقلَّة الأقوات » إضافة إلى حصار المدينة من 

قبل أتشز» ابن الأثير» الكامل › 8/ 122. 

(5) ابن الأثير» الكامل » 8/ 122ء ابن كثير» البداية و النهاية» 12/ 120» خاشع المعاضيدي » الحباة السياسية» ص 90 
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نصر الدولة ا جيوشي» کل هذا دعا أت تشز التركم اني إلى مراسلة تشر" » الذي لبّى دعوته» 
وقوجه إلى دمشق» وعلى أثر ذلك؛ عاد نصر الدولة بجيشه» وتوجه إلى السّاح*. 

لما وصل تت کی ایی فدشن :جر ادد اتالد راان مان له وای کن َل 
لأسباب خاصة بينهما سنة 472ه/ 1079 


تتش (471۔ 487ھ/ 1094-1079 م) ؛ إ(أحسن السّيرة بأهلهاء وعدل 
فیهم)» وتوسٌعت ملکته کثیراً» سی شملت دمشق وفلسطین» وصار کل من أقستقر ° 
صاحب حلب» وبوران صاحب الرّهاء تحت خدمته» ولَمّا سعی هؤلاء للاستیلاء علی 
حمص تحت حكم بني ملاعب وطرابلس» التي كانت تحت خكم جلال املك بن عمّار» 


استقبل تتش ر ستولى على هيت سنة 486/ 1093ء (وعاد إلى 


دمشق يتجهز لطلب السلطنة) ٤‏ > ويعد أن جَمَحّ العسكر» » طلب من أقستقر الاستسلام له» 
فأجابه؛ لألّه لم يجرؤ على مُعارضته» ولا سيّما بعد أن دب ا لخلاف بين أولاد صاحبه 
ملکشاه» وعلم أنه لا طافة له على مُعارضته» فصالحه» وصار معه» ولیس هذا فحسب» بل 
أرسل إلى بوران صاحب الرّها وحران وباغي سيان» صاحب أنطاكية» يشير عليهما 


(1) هو تاج الدّولة آبو سعید تتش بن لب آرسلان بن داود بن میکائيل بن سلجوق» ابن خلكان» وفّات الأعيان» 1/ 264. 
(2) ابن الأثير» الكامل ء 8/ 126. 
(3) فل أتشز لامور واهيةء وهي أنه لم يعد كثيراً في تلفّيه» وعاتبه على ذلك» فاعتذر بأنور لم يقبلهاء فقبض 
عليه في الحال» وء ابن الأثيرء الكامل 8/ 126» ابن ميسر» أخبار مصر» ص26. 
(4) ابن الأثير» الكامل» 8/ 126. 
(5) بو سعيد أقستقر بن عبد الله» للم قسيم الدولة » ت487ه ابن خلكان» وفيّات الأعيان» 1/ 218-217. 
(6) وهو ملوك السلطان ملكشاء بن آلب أرسلان» ابن خلكان» وفيًات الأعيان» 1/ 218. 
(7) فشل تتش في توحيد جهود من معه» فقد انفض عنه أصحابه بحيلة دبرها له ابن عمار» صاحب طرابلس الذي 
بعث إلى أقستفر بالهدايا والتٌحف» وعرض عليه الناشير التي بيده من السلطان بالبلد ٠‏ والقدم إلى الراب بتلك 
الاد نجه واک ممه را انرم مار قان اضر لا أنابعك من معصية السلطان» فرحل على أثره 
مع ابن عمّار» وتركوا تتش» فرجع عن ذلك» ابن الأثير» الكامل » 8/ 160. 
(8) بو الفتح بن لب أرسلان محمد بن داود بن میکائيل بن سلجوق » اللمّب جلال الدّين » ۸485 ابن خلكان» 
وفيت الأعيان» 4/ 375-370. 
(9) ابن الأثير» الكامل ء 8/ 166. 
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بطاعته» حتّی یروا ما کان بأاولاد ملکشاء"» وبعدها ؛ سار تتش بالقوی التلاٹ متو جهاً إلی 


فارس ؛ للحخصول على السلطنة. 
وفي طريقه استولى على الرّحبة"» ثم صار إلى نصيبين*» ففتحها سنة 
4 


6 1093م» كما عزل صاحب الموصل » وبذلك أنهى إمارة بني عقيل » كما استولى 
على میافارقین من حکامها بني مروان» ولکن خطته تغیرت حین قر الرجُوع إلى مكانه» 


بعد أن تزکه کل من ضااحب خلب والری : 


ورد فعل على ذلك ؛ حاصر تتش حلب (487ه/ 1094م)ء واستطاع من دخُولهاء 
چ a gf 8 2 ٣‏ ,»( 

وضمها إلى إمارته التي لم ينعم بها طويلا؛ إد توفي في السنة نفسها '. 

ترك تتش ولدَين؛ أحدهما فخر الوك رضوان» وشمس الوك دقّاق» والتي صارت 
دمشق من حصسّه (498-489ه/ 1104-1095م)» ولكلّه لم يتمتّع بمقدرة سياسية تومه 
أواجهة الأوضاع القلقة التي عاشتها المنطقة في نهاية القرن الخامس الهجري الحادي عشر 
الميلادي» وكتتيجة للظَّرُوف ؛ ظهرت بعض البيوتات الحاكمة التي بطلق عليها 
(الأتابكيات)*» والتي زاولت تشاطها بعد وفاة دقّاق سنة 498ه/ 1104م)؛ إذ ترك طفلاً 
صغيراً لم بستطع أن بقوم همات الحم . 
(1) ابن الأثير » الكامل » 8/ 167-166 . 
(2) الرحبة قرية من فُرى دمشق » وقيل في الطريق إلى دمشق» الحموي» معجم البلدان» 3/ 34-33 . 
(3) نصيبين مدينة عامرة في بلاد ا جزيرة على جادة القوفل من الموصل إلى الام الحموي » معجم الدان» 5/ 288. 
(4) عزل حاكمها الأخير إبراهيم مرعش العقيلي » انظر خاشع المعاضبدي» دولة بني عفيل في الموصل» بغدادء 
68, ص137 . 
(5) أبو الظمّر منصور (486-413)( خر حكام بني مروان» انظر زمباور» مجم الأنساب والأسر الحاكمة» ترجمة 
السيّدة كاشف وآخرون» بيروت» 1980» ص207. 
(6) عُمر بن العديم ء زيدة الطلب في تاريخ حلب» تحقيق سامي الدَهّان» دمشق 1968ء 1/ 110-109 . 
(2) توجه تتش إلى الري» واستولى عليها سنة 488 علبهاء فخطب له على النابر في الشَام ويغداد» وعندها خرج 
بريا روق من آصبهان لُحاريته ؛ إذ دارت معركة انتهت بهزية تتش » ابن القلانسي » ذیل تاریخ دمشق » ص27» 
ص132 ابن الأثير» الكامل » 8/ 176. 
(8) الأتابك لفظ تُركي مكون من مقطعيّن أتا: ومعناه أب» وبياك : ومعناه أمير» وكان يُطلق على مربي آولاد 
السلاجقة من الأتراك» ابن خلكان» وفيّات الأعيان 1/ 316» وصار هؤلاء الأتابك يحكمون البلاد» وهي إما 
أتابكيّة صغيرة أو أتابكية كبيرة حسب تسأطهم » عاشورء العلاقات بين الشرق والغرب» ببْروت» 1972» ص72. 
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استطاع طغتكين" أن يُوسّس أتابكيّة دمشق؛ إذْ حكم خمسا وعشرين سنة (497_- 
2/ 1104۔1128م)» والتي تحسّنت في عهده الحال على حا قول ابن القلانسي 
(وحسنت أحوال دمشق وأعمالها بأيالته» وعمّرت بجميل سياسته» والفق أن الأسعار 
رخصت» والغلات ظهرت» وانبسطت الرَعيّة في عمارة الأملاك في باطن دمشق 
وظاهرهاء لإحسان سيرته» وإجمال معاملته» وبذل العدل فيهم...) » وقي عهده؛ اتی 
الإفرنج من جهة فلسطين»ء وذلك سنة 520ه/ 1126م» وحملوا على دمشق» ونزلوا في 
المرج الصغير عند قرية سفحيا" » فراسل طغتكين على أثر ذلك للشركمان في ديار بكر 
وغيرهاء وانتهت الحال نروح الإفرنجح» عن المدينة بعد عقد معاهدة بين دمشق ومملكة 
بيت ادس سنة 502ه/ 1108م» والتي حمق الإفرنج بها منافع تجارية” » وتسبيّت في 
خسارة طغتكين لبحض المناطق ذات المردود الاقتصادي» وثوفُي طغتكين سنة 
522ه/ 1128م » تارا ابنه تاج الوك بوري ولي للعهد“ . 


استللم تاج الوك وري" (522۔ 525ھ / 1130-1128م)» منصبه » وبادر إلى استيزار 
طاهر المرزباني"؛ إذ كان نافذ الكلمة عند الرَعية» وصادف أن أتى داعيّة من الباطنيّة قادم 


(1) ظهير الدّين أبو منصور طغتكين بن عبد الله بن أتابك صاحب اشام » علوك تاج الدُولة تتش بن ألب أرسلان 
السلجوقي » توفي سنة 522ه/ ابن تغرى بردى» النجُوم الزاهرة في موك مصر والقاهرةء الوسسة المصرية للطباعة 
ب. ت 5/ 524 عبد الحميد العبّادي » قيام دولة المماليك في مصر والشَام» بيروت» 1969» ص77 . 
(2) ذیل تاریخ دمشق» ص145. 
(3) وهي إحدى فُرى مرج الصر إحدى نواحي دمشق» ابن الأثير» الكامل 8/ 322. 
(4) ابن الأئيرء الكامل › 8/ 322. 
(5) ستيفين رنسيمان» اريخ ا روب الصليبية » ترجمة السيّد الباز العريني » بْرّوت» 1967 2/ 159» مُحَمّد كرد 
علي» خطط الشّام» دمشق » 1928» ص395. 

Belloc, The Crusader the world debet, London, 1937, p.218. 
ئرل طغتكين ابنه تاج الوك في دمشق » وذلك عند خُروجه للقاء الإفرنج» والذين استطاع الانتصار عليهم‎ )6( 
.322 /8 » بُعاونة التركمان» ابن الأثيرء الكامل‎ 
هو تاج الْنُوك بُوري بن طغتكينء واستطاع أن يضم مناطق كثيرة» توفي سنة 525ھ » مُوسى بن محمد‎ )7( 
.218 /12 » اليونيني » ذيل مرآة الرّمان» ط1» الهند» 1954ء 3/ 251 ابن كثيرء البداية والتهاية‎ 
وهو الوزير أبو علي ظاهر بن سعد المرزباني وزير طفتكين » ومن ثم ابنه بُوري» وكان نافذ الكلمة على الرعيّةء ابن‎ )8( 
القلانسي» ذيل» ص220» تُعمان قساطلي» الرّوضة الغناء في دمشق الفيحاء» ط2 دار الرأئد العربي» 1982» ص46.‎ 
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من بغداد يُدعى (بهرام) الذي دعا التَّاس إلى مذهبه» وأعانه الوزيرء فتبعه حَلْقَ كثير» 
وأعطاه بانياس » فعظم الأمر لبهرام» لدرجة أله راسل الإفرنج على تسليم دمشق مق ابل أن 
يسلّموا صوراًء وعلى أثر ذلك؛ زحفت الإفرنج لحصار المدينة» ولكن وري علم بالأمر» 
فأمر بَنْل الإسماعيليّة في دمشق » وكذلك قتل وزيره طاهر» وهكذا وجد الإفرنج» نّا 
وصلواء أن الظَروف قد تبدآلت» فحاصروا المدينة لَدَةء ثم تركوهاء ورحلواء وفي سنة 
(525ه/ 1131م)» وثب أحد الباطنبة على بُوري» فجرحه انتقاماً» فضعف جسمه مائّراً 
بذلك» ومات سنة 526ھ/ 1132م) . 

تولًى الحكّم من بعده شمس الوك إسماعيل (525. 529ه/ 1135-1131م) بوصيّة من 
والده» واستطاع خلال مد حكمه من القيام بأعمال بناء وتحرير الأراضي الجاورة؛ إذ 
استطاع من ضم بعلبك وحصي اللّبوة وشيزر والشقيف" » إلى أن تهاون مع الإفرنج» 
فرجع إلى دمشق» وكان إسماعيل ظالا» فقد حاول 5نل أمّه» فلا علمت به فلن إذ 
(فتل في حضرتهاء وأآقامت أخاه محمود مقامه) » وذلك سنة 529ه/ 1135م . 


تولًی شهاب الدين محمود (529۔ ۸533/ 1139-1135م)» ا ّم بوصيّة من والدته› 
وفي عهده؛ حاصر عماد الدّين زنكي” دمشق» ولكّه صالح أهلهاء ورجع إلى حلب» 


(1) زحف الإفرنج لحصار دمشق» وذلك سنة 523ه/ 1228م» ولكلهم انسحبوا بعد أن وجدوا خلاف ما تفقوا 
عليه» ابن الأثير» الكامل» 8/ 329-328 . 
(2) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص229 230. 
(3) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص234 235. 
(4) كانت هذه المناطق تابعة إلى تاج الوك » باعتبارها مستحفظ يحفظه» فلا مكلك شمس الوك َة أن آخاء 
محمد صاحب بعلبك قد راسلهما مثله» وما طلب منه تسليمها» رفض » فسار» وسيطر عليهماء ابن الأثير 
الكامل» 8/ 338» 342. 
(5) قام شمس اموك بمخيانة بلاده بالعاون مع العدوّء فضلاً على أعماله الأخرى التي روجت قعل بدر الدين ابن 
قاضي شهبة » الكواكب الدرية في السيرة النورية» تحقيق محمود زايد» ط1» بَيْرُوت» 1971» ص130» أمين 
الريحاني» التكذّبات» ط2 يروت » 1948» ص86 
(6) علي بن ا سين بن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » مخطوط بمكتبة أمير الؤمنين(ع) التجف» تحت رفم 
15/8 ,ج 65» ورقة 119» ابن الأثير» الكامل 8/ 346. 
(7) وهو عماد الین بن سنتر بن عبد الله آل ترعان» ابن خلكان» وفيّات الأعيان» 1/ 218-217 عماد الدين 
خليل» عماد الدين زنكي» الموصل 1985ء ص31؛ وبعدها. 

37 


غير أن شهاب الدين تعرض إلى عملي اغتيال من ثلاثة غُلمان» فقتلوه بغراشه في القلعة» 
وأتوا بأخيه جمال الدّين صاحب بعلبك مكانه"» ولكنَ جمال الدّين مرض» ونُوفُي أثناء 
حصار المدينة سنة 533ه/ 1339م) . 


وكان القائم بشُؤون المدينة مُعين الدّين أتشز » فقام بإحضار مجيبر الدّين“ بن 
محمد وري » ووْضَحَة مكان أبيه» ومكتّه من الوصول إلى اكم » ولهذا؛ نجد مُجيبر الدين 
عطي مین الین ب بعلبك* مُكافاةله» ومع هذا؛ نهض مين الدّين بعدبر أور دمشق» 
بال رغم من تعرّضها لحصار الإفرنج سنة 542ه/ 1147م» رات لد الك و اسل مف 
الدولة غازي صاحب الموصل» الذي بادر إلى إرسال فُوة كبيرة استطاعت أن تلحق الهزية 
بالإفرنج”» ونُوفّي في هذه الد مُعين الدّين» وحزن الاس على فراقه“ 


e A‏ و‌ 5 0 ٤‏ وو 
إن الغراغ الذي تركه مُعين لين في دمشق أدّى إلى تدخل الإفرنج الُستمرٌ في شون 
الماينةء ولهذا؛ نجد مجيبر الدين يستنجد بهم ضدٌ نور الدّين» الذي حاصر المدينة سنة 


و٤‎ 


1154/2549 £ *؛ لاه وجدبسیطرةتُورالیسن زوال حکمه» ولكن وفوف جماعة 
الأحداث"" إلى جانب نور الدّين سهّل له الاستيلاء على مدينة دمشق سنة 549/ 21154" . 


(1) ابن القلانسي » ذيل » ص268- 269» ابن الأثير» الكامل» 364/8 . 
(2) ابن الأثير» الباهر في تاريخ الدولة الأتابكيّة» تحقيق عبد القادر طليمات» مصر» 1963» ص58. 
(3) هو معين الدّين ابن أتشز مدير الأمُور في حلب» أحد اليك طغتكين» توفي سنة 544م ابن العماد بن 
الحنبلي » شذرات الذهب في أخبار من ذَهَب» ببْرُوت» ب» ت 4/ 138. 
(4) مجيبر الدّين ابن جمال الدّبن محمد بن تاج الدّولة بُوري الركي » ت564ه/ الحنبلي» شفرات الهب» 
4 1 زامباور» مجم الأنساب» ص340 . 
(5) ابن الأثير» التاريخ الباهر» ص58. 
(6) سيف الدّين غازي» صاحب الموصل » ابن خلكان» وفيّات الأعبان 3/ 175. 
() ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق » ص290 ابن الأثير» التاريخ الباهر» ص88. 
(8) تُعمان قساطلي » الروضة الختاء» ص48. 
(9) استضعف الإفرنج مُجيبر الدولةء وتابعوا الخارة على أعماله» وأكثروا الفتك والتّهب والسّبي فيهاء وزاد الأمر 
حين جعلوا على أهل المدينة قطعية كل سنة» وكان رسولهم يأتي ويأخذهاء أبو شامة » الروضتَيْن» 1/ 236. 
(10) الأحداث هم جماعة موا بكارم الأخلاق» وقد وصفهم ابن جر باهم (يديدون بالترة اور الرجولة لها)ء 
ولم رین على منکن اة لحلا ص252 عمرالدسوقي» الف عند العرب» مصر» ب» ت» ص250. 
(11) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص327 ابن الأثير» اًريخ الباهر» ص107-106. 
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3 الرّنكيون (549۔ 1154/4577 1181م): 

استطاع تور الدين من دُخول المدينة ُعاونة الأحداث والزناطرة"؛ إذ فتح له الأهالي 
الباب الشرقي» فدخل» وملك المدينة » باستثناء القلعة التي كان فيها مجيبر الدّينء الذي 
انمق معه» فمنحه حكّم حمص عوضا عن دمشق » فأجابه» ورحل إلبها" ؛ إذ استقرً فيهاء 
ويهذا؛ صار تابعاً لنور الین » بعد أن كان هو صاحب البلاد» عا يسر لثُور الدّين القضاء ˆ 
على أسرة طفتكين الركية» وفتح الطريق أمامه لتحقيق الوحدة التي جاهد أبوه من أجلها؛ 
إذ كانت دمشق المعبر الوحيد لُهاجمة الولايات والقاطعات التي كانت ترزح تحت حُكم 
المحتلين الإفرنع . 

ويدأ نور الدين أعماله بتأليف القلوب حوله» هَجَمَح الفَهاء والقضاة وجار المدينة» 
وشاورهم في امور البلار“. 


ويروي لنا التّاريخ في سيرته السّابقة أن اللقاء الُشترك بين مصر وسُوريا نجح في 
مواجهة العدو الشترك» وألحق به الهزية » حى ظهر أنّهما بشكّلان قاعدة صابة لواة الوحدة 
العريبّة الشاملة*» ولهذا؛ نجد توجه أبي شجاع شاور“ إلى دمشق» يطلب التجدة من تُور 
الدّين على مُنافسة ضرغام بن سوار*» الذي سيطر على الوزارة» وعزله في عهد الخليفة 
الفاطمي العاضد سنة 558ه/ 1162م » وقد كم الاتفاق بينهما على أن يكون لنُور الدّين 


(1) الزناطرة هم فئة من سكان المدينة مولعة بتحريك الفن والقلاقل » محمد حلمي » الرّوضتَبْن » 1/ 85» حاشية 
رَفْم(5). 
(2) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص327» ابن الأئير» التاريخ الباهر» ص107-106» أبو شامة» 
الروضكَين » ويذكر أن مجيبر الدولة سار إلى العراق؛ إذ ابتنى له دارا من المدرسة التظامية ببغداد» وظل هناك إلى أن 
مات عماد الدّين إسماعيل أبو الفداء» الختصر في أخبار البشر» ط1» مصر» 1325ء 3/ 29. 
(3) اين شامة» الروضتَيْن» 1/ 216. 
(4) آبو شامة ء الروضتَيّن» 1/ 241 . 
(5) فهمي توفیق فيصل» الفاطميون والصلیییون» بيرٌوت» 1980» ص126 . 
(6) أبو شجاع شاور بن مُجير» وزير الخليفة الفاطمي في مصر» وكان له عدد من النافسين» ومنهم ضرغام» ابن 
الأثير» الّاريخ الباهر» ص120ء أبو شامة» الروضتيّن » 1/ 331. 
(7) ضرغام بن سور الللّب با منصور» وهو أحد أمراء ا منطقة» استطاع أن يجمع ا جوع » ويتقدّم إلى القاهرة» 
ويستلم منصب الوزارة بدلاً عن شاور» أبوشامة» الروضتَيّن » 1/ 232-331. 
(8) ابن الأثير ء التاريخ الباهر» ص120ء أبو شامة» الروضكَين 1/ 331. 
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حصة من البلاد المصرية» ويكون تحت إمرته» وقد سير -بالفعل -أسد الدين شيركوه" إلى 
مصر بالعساكر سنة 559ه/ 1163م؛ إذْ استطاع من خلع ضرغام من الوزارة» وإعادتها إلى 
شاور» غير أن شاور أحس بالخطر على مصير الخلافة الفاطمية كلها » فتنگر لعهده» وانقلب 
على تور الدين » لدرجة أنه راسل الإفرنج» واستنجد بهم ضدً أسد الدّين» حين سار إلى 
مصر للمرة اللّانية » وذلك سنة 562ه/ 1166م» فهرعوا إلى نجدته» واجتمعوا على حربه» 
ولهذا؛ خاف بعض عساكره من الهزية » وکان عددهم لا يزيد على ألمي رجل» ففكُروا 
بالعودة إلى الشّام» فاعترضهم شرف الدين برغش”» وهو أحد المماليك الذوريّة قائلاً: 
(مَنْ يخاف القتال أو الأسر فلا يخدم الُلُوك» بل يكون في بيته مع امرأته » والله؛ لأن عَدنا 
إلى نور الدّين من غير غلبة» ولا بلاء تُعذر فيه» ليأخذنً من مالنا من أقطاع وجامكيّة» 
وليعودنً علينا بجميع ما أخذناه مذ خدمناه إلى يومنا هذاء ويقول: تأخذون أموال 
السلمين» وتفرون عن عدوهم » وسلّمون مثل مصر إلى الكمّار)» واستطاع أسد الدّين 
على أثر ذلك ومن معه أن يقف أمام جموع شاور والإفرنج» وقد عجب بعضهم من هذه 
الحادثة بقولهم (إنً ألمي فارس تهزم عساكر مصر وإفرنج السّاحل)» ولهذاء؛ لم يجد 
شاور سوى الصلح» فأجابه أسد الدّين أن لا ييقى الإفرنج في البلاد» ولا يتسلًموا أي قرية 
منهاء ثم عاد إلى دمشق . 

کان لاد على شاور من أن يُحافظ على مركزه» ولم يتحقّق ذلك إلا باللّعاون مع 
الإفرنج» الذين وعدهم بشحنة القاهرة» وأنْ تكون أبوابها مع فُرسانهم ليمنعوا نور الدّين 
من إنقاذ عسكره إليهم» وة بند في الçعاهدة‏ ينص على أذ يكون لهم من دَخْل مصر كُلً 


و 


سنة مئة ألف دينار“ » كل هذا حدث بعد خُروج أسد الدين من مصر مباشرة» وذلك في سنة 


(1) هو أسد الین شيركوه بن نجم الدين أيوب» قائد شجاع خدم تور لذبن حى وفاته سنة 564هء ابن الأثير» 
التاريخ الباهر» ص119. 
(2) شرف الذين برغش صاحب سقيف » أحد اليك ثور الدّين» وكان شجاعاًمقداماًء ابن الأثير» الكامل » 9/ 95. 
(3) ابن الأثير» الكامل » 9/ 95ء وبنفس المعنى أبو شامة» الروضتَيّن » 1/ 165 محمد بن سالم بن واصل» مرج 
الكُرُوب في أخبار بني أيُوب» تحقيق جمال الذين الشيّال» مصرء 1953ء 1/ 148 . 
(4) ابن الأثيرء الّاريخ الباهر» ص133ء آبو شامة » الرُوضكَيّن » 1/ 365. 
(5) أبو شامة » الروضَيْن» 1/ 366. 
() آبو شامة» الروضتَيّن » 1/ 366. 
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2ه/ 1166م» فاستنجد ال خليفة الفاطمي العاضد بتُور الدّين ليذه من العدو الحتمل» 
فأجابه نور الدين » وبَحَّث له أسد الدين شير كوه للمرة اللَالشة» وذلك سنة 564ه/ 1168م» 
وطَلّب في هذه الحملة من صلاح الذين أن يرافقه . 
۹ 8 *. 9 ۰ 4 °“ ۰ ے 
استطاع أسد الدين أن يدفع الإفرنج عن مصر» ويصبح وزير الخليفة العاضد» وتكن 
من حكم البلاد» وأمسك بزمام الأمر والتهي» ولك ن أمره لم يستمرّ في الوزارة» فقد توفي 


MD # . e. ۴‏ 
في العام نقسه» وخلفه ابن أخيه صلاح الدين . 


استطاع صلاح الدين من تنفيذ رغبة لور الدّين» فطع ا-طبة عن الخليفة العاضد» 
وأعلن الخطبة للخلافة العباسيّة من جديد في مصر» آنذاك؛ حين توقرت له فُرصة» مرض 
الخليفة العاضد في سنة 569ه/ 1169م » حين قام شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن 
الحسن أبو امضاء البعلبكي في مصر بقطع الحطبة للعاضد» والدعاء في خطبنه للخليفة 
العباسي الُستضيء بثور الله" . 

ابتهج تور الدّين بهذا الكسب السياسي للخلافة العبَاسيّة» وطلب من كاتبه عماد 
الدين أن يكتب رسالة عامَة ثقرأ في العالم الإسلامي كُلّه» وبشارة خاصة ثقرأً بحضرة 
الخليفة في بغدادء وسرعان ما عادت البشارة بجوابهاء وهي - في الحقيقة ‏ جوهر وحدة مصر 
والشام» فقد وصل أستاذ دار العزيز رسول من الخليفة عماد الذّين صندل» وور صحبته 
الشريف لور الدين مكمَلاً معظما مُجمَّلاً بأهبته السوداء» وحلله الوشبة» وطوقه اذهب 
ولواثه الجليل» وحضر أكابر الدولة والخوا ص وكان يوماً مشهوداً؛ إذقُرأكتاب الدّيوان 


6 


على مسمع اللاس» فم لبس تور الدين الفرجيّة» وتقلّد السَيميْن» ووضع الطوق في 


(1) أبو شامة» الروضتَيْن» 1/ 366. 
(2) ابن الأثير » الكامل » 9/ 102. 
(3) في تفس السّة ؛ أعلن عن إنهاء الخلافة الفاطمبّة» وعادت مصرإلى حاضرة الدولة العرييّةء أبوشامة» 


. 284-283 /12 الرَوضَين » 1/ 502 ابن كثيرء البداية والتهايةء‎ 
Watt, W, Montgomery, The Majesty that was Islam, The Islamic world, London, 1976, p. 245-246. 


(4) آبو شامة» الروضتَبْن » 1/ 292» ابن واصل» مرج الكُروب في آخبار بني أيُوب» 1/ 200. 
(5) وهي ثوب واسع له کمن » وله سعة» ويُصنع من الصوف الوبر» وهي لباس التّساء أيضاًء أبو الحسن إسماعيل 
اين سيده» الخ صص» المكتب التجاري » بيْرّوت» ب» ن» 4/ 89 ابن الأثير» التاريخ الباهر» ص54. 
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عنقه» وخرج راكباً من داخل القلعة » واللواء الأسود منشور على رأسه» وتقلّد السَيمَيْن » 
دلالة على تقليده الإقليمَيّن مصر والشام» وخرج إلى ظاهر دمشق» ونُثر عليه الّهب» 
وانتهى في مسيره إلى الميدان الأخضر» ثم عاد إلى القلعة""» وقد عجب الاس من تقليد 
الخليقة لور الدين» ولهذا؛ روى أبوشامة عن ذلك بقوله : (وسألت عن معنى تقليد 
السيمَيْن» فقيل : هما للشًام ومصر» وللجَمّع له بين البلديْن) . 

لقد كان الأمل من هذه الوحدة التي جمعها الخليفة العباسي بتقليد السَيمَيْن القضاء 
على الصلييين واستعادة بيت ادس » أمنية ور الدّين القدية » فقد أمر بصع منبر خشبي 
جميل تحمله جيوشه إلى بيت ادس » وما يُؤكّد هذه الفكرة ما جاء في جوابه للخليفة 
العاضد حين بعث إليه هئه برحيل الفرنج عن دمياط » ويظهر أن الخليفة العاضد كان يتشاقل 
كثيراً من وأجود الأتراك في بلاده» ولهذا؛ نجده يكتب لور الدّين كتاباً يطلب منه تقليصهم 
واقتصارهم على صلاح الدين وخواصه » َكب إليه تور الدين يدح الأتراك» وة اة 
(ما أرسلهم واعتمد عليهم إلا لعلمه بان قنطاريات” الإفرنج ليس لها إلاً سهام الأتراكف 
وأ الإفرنج لا يخافون إلاًمنهم » ولولاهم لزاد طمعهم في البلاد المصريّة» ولعل الله 
سبحانه وتعالی یسر بهم ْح بیت الدس)* . 

ّم بعث إلى صلاح الدين يأمره بالًحرك نحو الكرك» حین کان ُحاصرهاء فاعتذر 
صلاح الدّين عن القُدوم» مدعا بأ الوضع غير مستتب في مصر» فغضب تور الذّين 
لذلك» وترك حصار الكرك» ولهذا؛ نجده برب الأرضاع لذْخُول مصر» ولاسيّما بعد أن 
التحق إلى مصر أفراد أسرة صلاح الدين» وفي مقدمتهم أبوه نجم الدّين ايوب 9 . 
أبو شامة» الروضتَيْن » 1/ 505 ابن واصل» مرج الكُرُوب» 2/ 219.218. 
(2) أبو شامة» الروضتَيْن» 1/ 505. 
(3) وهي نوع من الماح » وهي لفظة من أصل يُوناني (١٥۴1ه«»)»‏ وسُمّيت بهذا لأنهاتصنع من نوع من 
الخشب يحمل هذا الاسم باليونانة» جمال الدين الشيال» مفرح الكُرُوب» 1/ 183 حاشية رفم (2). 
(4) ابن واصل» مرج الكُرّوب» 1/ 183. 
(5) خلال اة السابقة » كان ور الدين قد ضم مناطق » وأغار على مناطق أخرى» كطرابلس وأنطاكبة ومرعش 
وبهنسا ومرزبات من أجل الوحدة؛ وأرسل إلى صلاح الدّين عندما كان يُحاصر الكرك» أبو شامة» الروضتَيّن» 
1 وما بعدهاء» حُسين مُؤنس» تور الدين محمود» ط1» القاهرة» 1959» ص346. 
(6) ابن الأثير» الّاريخ الباهر» ص158 159. 
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عقد صلاح الدين اجتماعا مع مشاوريه عندما بلغه أن تور الدين عازم على القدوم إلى 
مصرء وخرج الجميع بالاتفاق على التصدّي لور الدين» باستثناء والده الذي خالفهم 
جميعاًء» وطلب من ابنه الإذعان لأمر تور الدين» وعدم مُواجهته» حى شاء القدر أن ينهي 
هذا الأمر بوفاة ور الدين بعلّة اللخوانيق سنة 569ه/ 1172م» وبذلك حسم التزاع" . 


ترك نور الدّين ولداً صغير السّنَ لا يتجاوز الحكّم» دعي بالصًالح إسماعيل › وقد انَفق 
أمراء أبيه على تعليكه » وأحضروا كتاب الله وأحضر القاضي كمال ادبن الشهرزوري” ء 
والأمير شمس الدّين بن اعدم » والطواشي جمال الدين الريحاني» أكبر الخحدم» 
وشهاب الدين بن العجمي» أمين الأعمال» والشيخ إسماعيل* خازن بيت الالء واتفقوا 
جميعاً على وحدة الكلمة» وجعلوا شمس الدين بن لدم مقَدَم العسكر» وإليه الرجع في 
الأمور كُلّهاء وكتبوا إلى وُلاة الأطراف» وطلبوا منهم مَبايعة ا ملك الصّالح» وإقامة ا لُطبة 
باسمه» في حين جلس صلاح الدّين صر للعزاء ثلاثة أبّام» وأمر يإقامة ا طبة فيها 
للصالح» وضرب باسمه السك . 

أمّا شمس الدين بن الَمَدّم؛ فأقام بدمشق» وإليه إمرة العساكر» وانفرد جمال الدّين 
ريحان بالقلعة » وظل القاضي مدير لأسُور الذّولة » طمعت الإفرنج بالبلاد من جديد؛ 
بسبب الفراغ السياسي الفاعل » فحاصروا بانياس» ولم يستطع شمس الدين من دفعهم» 
ولهذا؛ نجده يعقد هدنة» وذلك سنة 570ه/ 1175 


(1) ابن الأثيرء الّاريخ الباهر» ص161ء ابن واصل » مرج الكُرّوب» < 1/ 259-258 . 
(2) كمال الدّين الشتهرزوري قاضي البلد والحاكم في جميع أمُوره من الدّيوان والوقف وغير ذلك» ابن الأثير» 
الكامل » 9/ 131» ابن طولون» فُضاة دمشق» ص47. 
(3) من أكابر أمراء ور لذبن كم نرى الوصاية على ولد المنالح إسماعيل » وشل ستة قااكهء أبو الهاسن بف 
بن تغرى بردى» الوم الرأهرة الوسسة صر ب ت» 105/6 105/6 
(4) وهو جمال الدين الريحاني كبير الخدم» وكان شديد اللَمسك لسيّده ور الذّين» ولهذا؛ نجده يعتصم بالقلعة » 
ولم يُسلّمها؛ لألّه اعتبر ذلك خيانة لصاحبه تور الدين وولده» ابن الأثيرء الكامل» 9/ 131. 
(5) شهاب الدين العجمي أمين الأعمال في عهد تور الدين» محمد مُوسى باشاء أدب الدول التابعة» ط1» دار 
الفكر الحديث» 1967» ص31. 
(6) وهو إسماعيل خازن بيت المال» باشا» أدب الول التابعة» ص31. 
)ابن الأثير» التاريخ الباهر» ص162. 
(8) أبو شامة » الروضَيْن» 1/ 233. 
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وكان هذا الحدث بداية الانقسام والضّعف"" في بلاد الشام» ولهذا ؛ رأى صلاح الذّين 


ضرورة تدارك هذا الأمر الخطير قبل استفحاله» فَككَّب إلى القاضي كمال الدين يق ول : (لو أن 
ور الدين يعلم أن بينكم مَنْ بقوم مقامي » لسلّم إليه مصر التي هي أعظم مالكه وولاياته» 
ولو لم يُعجل عليه اموت لم يعهد إلى أحد بتربية ولده» والقيام بخدمته غيري» وأراكم قد 
تفردتّم بمولاي وابن مولاي دُوني» وسوف أصل إلى خدمتكم» وأجازي أنعام والده بخدمة 
يظهر أثرهاء وأجازي كُلاً منكم على سُوء صنيعه في ترك الذَباً عن بلاده...) . 
۴ ت ۶# ا e‏ و 
كانت رسالة صلاح الدين إنذاراً إلى مدبري الأمر في دمشق » وسعی کل منهم بدعرته 
للوكُوف إلى جانبه» ليكسب رضاه» ولاسيما وأنّه أعلن الهدف من وأصوله إلى دمشق هو 
خدمة الملك الصالح الوريث الشرعي» وابن مولاه الأول تُور الدّين» وهكذا استطاع صلاح 
الدين من دُخُول دمشق بطلب من أمرائها" » وظهر صلاح الدّين ‏ حين وأصوله ‏ أنه بريد 
خدمة الملك الصالح . 


هكذا تلمًى أهل دمشق صلاح الدّين بالفرح والسرُور» وقضى ليله فيهاء ثم ترك 
أخوه سيف الدّين طغتكين والياً على دمشق يحكمها باسم املك الصّالح» ولم ييخل على 
أهل المدينة با منح والعطايا من خوا ص الصالح » فأرضاهم » وزاد في فرحهم وسعادتهم . 


(1) طمح سيف الدٌين بن مودود ببعض ما بيد ابن آخيه » فاستولى على البلاد الخزرية » وهرب سعد الدّين بن 
كشتكين النادم التائب بقلعة الموصلء خاصة؛ بعد وصول أنباء وفاة تور الدّين» أمّا شمس الدّين علي بن الدّاية 
وأخوانه الذين بحلب؛ فقد راسلوا املك الصّالح» ولكنّه لم يجبهم في الوقت نفسه» فاستطاع سعدالدّين بن 
كشتكين من الوصُول إلى حلب والاجتماع بشمس الدين علي » وأظهر لهم أنه من الخلصين لهء ابن الأثير الكامل » 
9 26 أبو شامة » الروضتَبّن » 1/ 593. 
(2) ابن الأثير » الكاملء 9/ 127 التاريخ الباهر» ص163 ابن واصل » مرج الكُروب» 7/2. 
(3) ابن الأثير» الكامل» 9/ 130» ابن العديم» زيدة الطلب» 3/ 19ء عماد الدين إسماعيل أبو الفداء الختصرفي 
أخبار البشر» 3/ 56» ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار في مالك الأمصار» تُسخة مصورة عن أيا صوفيا 
مكتبة السليمانية» إسطنبول تحت رفم (3439)» سفر 27ء ورقة 21. 

Clande Cahen, Le Syrie Du Nord a L'epeque des craisades, Paris 1940, p. 415-417.‏ 
(4) يوسف بن رافع بن شدد » سيرة صلاح الدين » تحقيق جمال الدين الشيّال» ط 1ء القاهرة» 1962» ص6 وقد 
صرت طبعة جديدة مُحفَقة تحقيقا علميا ممتازآء تدارك الْحمّق فيها آخطاء جمة على الطبعة السابقة » بعُنوان سيرة 
السلطان الّاصر صلاح الدّين الأيوبي الّوادر السلطاتة والحاسن اليوسي »تحقيق أحمد إييش » دار الأواتل » 2003» 
وأبو الفداء» الختصر» 3/ 56 ورنسيمان» تاريخ ا روب الصليية » 3/ 651. 
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أمّا أهل حلب ؛ فقد استنجدوا بسيف الدّين غازي صاحب الموصل الذي استجاب 
لنجدتهم » وتوجهوا إلى صلاح الدّين» والتحم الفريقان عند فروة حماة"» وقد انتهت 
المعركة بينهم بانتصار صلاح الدّين» الذي لم يكتف بذلك» بل تبعهم» وحاصرهم» 
وآخيراً؛ صالحوه على أخذ المعرة وكفرطاب وحماة . 

ويهذا ؛ حانت القرصة لصلاح الدين أن يُعلن الدولة الأيويية في مصر والشًام» وذلك 
بعد انتصاره على منافسيه"» فبادر بقطع خُطبة ا ملك الصاح » وأزال اسمه من السكة . 


تلك هي آخ ر أبّام الرَنكيّة والتي نجح أمراؤها بتحرير قسم من بلاد الام من 
الاحتلال الصليبي الüعتدي»‏ وكان بور الدين يقف في مقدّمة هؤلاء الأمراء الذين حفقوا 
الوحدة السياسية للدولة العربية » وسلطتها الشرعية بعودة الُطبة للخليفة في بغداد» فضلاً 
عن تحقيق الجد السياسي للزنكيين بوحدة مصر والشام . 

4 الأيوبيون (570- 648 ھ/1174 ۔ 1250م): 

خرج السلطان صلاح الدّين من مصر قاصدا الشّام» بعد أن تأكد من عجز الملك 
الصّالح لصغره» وأنّه لا يستطيع أن ينهض بالأمر وأعباء الك » وقد استخلف أخاه الللك 
العادل في مصر. 

ولكن؛ لاب من مراسلة الخليفة العباسي الستضيء بور الله (566- 675 ه/ 1170 
9م) ليبعث له تقليداً على ما بيده من الك » وبالفعل ؛ وصلته حلع الخليفة من بغدادء 


(1) وهي منطفة تُشرف على مدينة حماة» مكونة من قلعتيْن منقاباتين » الحموي» معجم البلدان» 3/ 335 336. 
(2) ابن تغري بردي » النجوم الراهرةء 6/ 25ء باشاء أدب الدول الحابعة» ص32 . 
(3) ابن شامة» الروضتَين » 1/ 264» 639. 
(4) اعتصم كبير اندم ريحان في قلعة دمشق » ولم بُسلًمها لصلاح الدين » مُعتبرً ما قام به خيانة لسيّده تور الدّين » 
ولك صلاح الدين أرسل القاضي كمال الدّين الشهرزوري ليُقنعه بالاستسلام لصلاح الذين » ابن الأثير» الكامل» 
9 علي بن محمد البنداري » سنا البرق الشامي » تحقيق فتحية التبراوي» القاهرة» 1979 ص21. ابن كثير» 
البداية والتهاية» 12/ 288. 
(5) ابن شداد » صلاح الدين » ص 50ء آبو شامة» الرَوضَّن» 1/ 604-ابن تغري بردي» النجوم الزأهرة» 6/ 25. 
9) بو محمد الحسن بن يُوسف الستجد بن محمد بويع بالخلافة سنة 1170/4566 م» علي بن محمد 
الكازروني» مختصر الّاريخ» تقيق مُصطفى جواد» بغداد» 1972» ص237. 
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ومرسوماً بولاية مصر والشام وغيرهاء وبذلك اعترف الخليفة الرسمي بحکّمه خلمًاً شرع 
ور لئ . 

وفّق صلاح الدّين ‏ في خلال فترة حكّمه (570- 589ه/ 1174 1193م) ‏ في إقامة 
دولة عربية كبرى واسعة الأرجاء» وممتدّة الأطراف» شملت مصر والشام واليمن والحجاز 
وغيرهاء ولكدّه الَّخذ سنة 579/ 1183 مدينة دمشق حاضرة له » بيد أن وفاته سنة 
9/ 1193م» حالت دون تحقيق أمنيته في وحدة البلاد العرييّة الإسلامية الكاملة . 

كانت وفاته بداية شتت الوحدة التي حفَقها بكفاحه الُستمرٌ طيلة سنوات حكمه» 
ولیذاناً بانقسام علکته من بعد" . 

وظهر النلاف بين الأخوين العزيز» والأفضل* » حول تبعّة بيت ادس » وذلك 
سنة 590ه/ 1194م» وكان يبدو أن هذا هو السب الُباشر للصدام بينهماء ولكنْ؛ كان خلفه 


(1) أرسل الخليفة توقيعاً من الدّيوان بالسلطنة ببلاد الشَام ومصرء ومع الأعلام السود وفي ذلك بقول أحدهم : 


ياايُهااللك العزيزفضله لق غت بالفلاقباين 
کیام رامت ةا اتف اصح نووا 
طارحك الودعلى شحط الئّوى فكت ذاك ال ادق الوفييا 
اولاك من الباسة زخراففة لميولهاقبلا اسيا 
نابت ال وض سا وة حتى حكته رون قاوزا 


أبو شامة » الروضكَبْن» 1/ 639. 640. 

(6 کات ارق دش ائره في اعپارغاقاغدة لاغلان ا یوان المحررة للمن الشَامية والجزيرة» بالإضافة إلى كونها 

مرکز انطلاق عساکر صلاح الین باتّجاء شمال اشام » » محمود ياسين التكريتي » الأبويون» شمال مصر والشّام 

والجزيرة» بغداد 1981» ص84. 

(3) تّمت ملكة صلاح الدين بين أولاده» فالدَيار المصرية لابنه العزيز علمان» والشَام لابه الأفضل تور الدّين» 

وحلب لابنه الظاهر غياث الدين » والكرك والشّوبك لأخيه سيف الدين مُحَسّد» وحماة وتوابعها للملك المنصور 

محمد بن تقي الدين عمر» وحمص والرحبة لأسد الدّين شيركوه الصغير» ما إقليم اليمن ؛ فمستقرٌللملك ظهير 

الدين سيف الدبن طغتكين بن أيُوب أخي السلطان» أبو شامة ارون 2/ 238 266 ابن الكفير» البداية 

ا بني أيُوب» تحقيق صلاح الدين الجّد» 
» 1969» ص89› وما بعدها. 

)اسح اللك درز اکر لارا وها ما حرضه على الاستقلال بالسلطنةء وعلى عزل أخيه الأفضل من 

الشام» المقريزي» السلوك» 1, باشاء أدب الدُول» ص86 . 

N E‏ وكان قد استوزر ضياء الذبن ابن الأثير متف الل السائر 

فاغراه بطزد أمراء أييه » فارقوه إلى إخوانه العزيز والظاهر» القريزي» السلّوك» 1/ 115 باشا » أدب الدول» ص86. 
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عاملاً رئيسا خفيًا لهذا الصّراع ؛ وُو حب السلطنة والسأط والاستبداد باللك» ضاريين 
بمصالح الأمة عرض الحائط » فقد استطاع الملك العادل"» أن يحرض بعضهما على بعض *؛ 
بحي انضم إلى حابة الصراع الذي تجدّد سنة 591ه/ 1195م» عندما قدم العزيز بالعساكر 
من مصر لأخذ دمشق من الأفضل» ففسح الجال أمام العادل لنصرة الملك الأفضل › والذي 
استطاع من الإيقاع بأمراء ا ملك العزيز من الصَلاحبّة (نسبة إلى صلاح الدّين)» والأسدية 
(نسبة إلى أسد الدين شيركوه)؛ حيث فارقوه» ونضم إلبهم الأكراد» الذين توجّهوا إلى 
جبهة الأفضل وعمّه العادل . رجع الملك العزيز إلى مصر» وقويت بذلك شوكة العادل الذي 
علم بضعف الأفضل» ولهذا؛ نجده يقنعه بالتّوجه إلى مصر» وأراد.بذلك- أن بُشعر الملك 
العزيز باه فهو الذي أعاده إلى ملكه بعد أن كان زواله مُحمََاًء وفي نفس الوقت الق مع 
العزيز أن يكون نائبه على دمشق» ويكون هو السلطان الأعظم» وبهذا الانماق ؛ أخرج املك 
الأفضل من دمشق إلى صرخد” بحوران؛ حيث عكف على التقوى والعبادة وكتابة 
القرآن» ولس الصُوف ا لنشن » وأضحى العزيز زعيم البيت الأيُوبي من الاحية الاسمية» 
تخضع له فلسطين ودمشق» فضلاً عن مصر» وجرى ذكر اسمه في حُطبة ا لجمعة بحلب» 
على أنَّا ملك العادل - أصبح بعد إقامته في دمشق ‏ بسيّر هذه الدولة وفق هواه ومشيتته . 


توفي العزيز سنة 595ه/ 1198م» تاركاً ولده الصَغير ال نصور بن العزيز » فتولًّى الأفضل 
الوصاية عليه » على أن لا يُذكر اسم الأفضل في اطبة» ولا يقش اسمه على النمّود» وتكون 
وصايته سبع سنوات» ولكن الأفضل استغل المرصة» وأرسل الظاهر صاحب حلب» وتوجه 
إلى دمشق» ونزل الميدان الأخضر” لاستردادها ء ولك ا ملك العادل كان أسبق إلى المدينةء عا 


(1) هو الملك العادل سيف الدين محمد بن أيُوب أخو السلطان صلاح الدين » ص615 اين تغري بردي» الثَجُوم 
الراهرة» 6/ 173. 
(2) کارل بروکلمان» تاريخ الشعُوب الإسلاميةء ترجمة فيه أمين فارس» وير البعلبكي» ط7» يروت» 1977» ص361. 
(3) واستقرً أمر العادل بدمشق » ابن الأثبر» الكامل» 9/ 236-234 . 
(4) ابن الأثير» الكامل » 9/ 236-234» ابن تغري بردي» الَجُوم الرًاهرة 6/ 149 السسَيّد الباز العريني » الشرق 
الأدنى في العصُور الوسطى » روتء 1967ء 1/ 116. 
(5) علي بن أنجب بن السَاعي» ال جامع الختصر في عيون التّواريخ وعيُون السّير» تحقيق مصطفى جواد» بغداد» 
1953 4/9. 

47 


جعله يتراجع إلى مصرء غير أن العادل تبعه» واستطاع دول القاهرة سنة 597ه/ 1200م» 


¢, 5 LÊ i 
. وحصل على موافقة الأمراء بعزل المنصور» وصار هو السلطان على مصر وغيره"‎ 


على أن دولة العادل تعرضت لتهديد صايبي » فضلاً عن الاضطرابات في الكرك 
وطرابلس وغيرهاء وأخيراً؛ استطاع العادل من الاستيلاء على إقليم أرمينيا» سنة 
4/ 1207م » وأرسل بذلك إلى اخليفة في بغداد يطلب التقليد مصر والشّام وخلاط وبلاد 
الجزيرة» وجاء التقليد إلى دمشق» وتلقًاه العادل بسرور شديدء وكان يومامشهود . 


تطورت الأوضاع خلال هذه الفترة بعد وفاة املك العادل سنة 615/ 1218م» تقسشّمت 
ممتلكاته بين أولاده» فقد صارت مصر من حص املك العادل محمد » بينما صارت الشَّام 
من حصة املك الُعظلّم عيسى » ورغم ذلك ؛ توجّه املك الكامل إلى الشام لينتزع من أخيه 
البلاد» ولكن املك العظّم استنجد بأخيه ا ملك الأشرف صاحب ميافارقين ويلاد ا لجزيرة . 

توفي ا ملك العظّم سنة 625 ه/ 1227م» وخلفه ابنه الناصر» وهُو شاب لا يتجاوز 
الحادية والعشرين من عُمره» لم يكن على حط من القجربة والخبرة» فتوجه إلى الكامل 
بعساكره في 626/ 1228م» فاستولى على بيت ادس ونابلس» وعندئذ؛ استنجد التاصر 
داود بعمّه الأشرف موسى» فقدم لُساعدته» غير أن الكامل والأشرف اقا على الاستيلاء 
على دمشق سنة 626 ه/ 1228م» واقتسام مُمتلكات ابن أخيهماء حى لا تقع بأيدي 
الضلن 2 


(1) آبو شامة » الروضتَين» 2 5 السيّد الباز العريني» الشرق الأدنى » 116/1. 
(2) طمع الإفرنج بالبلاد مرة أخرى» فقد هاجموا عكا سنة 594/ 1197» واندنعوا نحو السّاحل» وقصدوا 
صيدا وبروت التي تركها صاحبها ًا علم بوصُولهم إلى صيداء أبو شامة» الروضتَيّن» 2/ 233 وزاد طمعهم 
بالُسلمين» بعدما سوا تفرقهم» فأسرعوا يتسللون إلى داخل البلاد» حى هاجموا حماة سنة 601/ 1204م» 
وأخذوا الساء الغسالات من باب البلد» ولولا شجاعة ملكها المنصور لا أبعد من أهلها أحد» باشاء أدب الدول 
التابعة» ص46 47. 
(3) ابن تغري بردي » النجوم الراهرة» 166/165/6 . 
(4) ابن كثيرء البداية و التهايةء 13 / 87-86 . 
(5) ابن تغري بردي» اجو الزاهرة» 6/ 233ء السيّد الباز العريني » الشرق الأدنى» 1/ 226. 
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على أثر ذلك ؛ َم الفاق جديد" ٠‏ صارت يُوجبه دمشق للأشرف» والذي تزعّم 
خلاله الحلف ضا ملك الكامل ند ثلاث سنوات» وكانت وفاة الأشرف موسى سنة 636 
ه/ 1238م» بداية عهد الفوضى . 

توجه املك العادل مع صلاح الدّين داود صاحب الكرك» لُحاصرة دمشق التي تولّى 
الدّفاع عنها الصنّالح إسماعيل» الذي وليها بعد وفاة الأشرف موسي ° 


M £ 


استولى الأشرف على دمشق سنة 636 ه/ 1238م» وهي السَنة نفسها القي توفي 
فيهاء فتولّى حكم دمشق بعد ذلك الماك الجواد» وهو أحد أحفاد العادل الذي شغل نفسه 
بهاجمة الاصر داود صاحب الكرك› فحلّت به هزية منكرة» انصرف على أثرها إلى الهو 
والصيد» فقد ذُكر أنه قال : (إيش أعمل با ملك باز وكلب أحب إلي من هذا؟)» ولهذا؛ 
نجده يعرض على الصّالح نجم الدين أيُوب أن يتس لم دمشق» مقابل الخصُول على سنجار 
والرقَة وعانه» فأجابه على ذلك . 


انتقل الصالح أيوب إلى دمشق سنة 636 ه/ 1238م» وصادف أله كان هناك شقاق بين 


جيش العادل اللاني» قَكَتّب إلى الأمراء المصريين يطلب مساعدتهم » بعد أن ترك بسك آلاف 
فارس» ولك الموقف تغْير» فقد انحاز الناصر داود صاحب الكرك إلى العادلء بعد أن 


(1) على ضوء هذا لاتاق ؛ صارت دمشق للملك الأشرف» أمّا التاصر؛ فقنع بالكرك والسَّلط والبلقاء» التي 
حصل عليها من الأشرف » مقابل التنازل عن دمشق» ابن كثير» البداية والتهاية » 13/ 157 159» ياسين العمري» 
روضة الأخبار في ذكر الأخيار» مخطوط جمكتبة المجمع العلمي العراقي » برقم 1318» ورقة (120)ء السسَيّد الباز 
العربي» الشرق الأدنى » 1/ 127. 
(2) ضم الحلف الذي تزعمه الأشرف صاحب حلب النَاصر بُوسف المعروف صلاح الدين الصغير» وصاحب حماة 
الظمر تقي الدين محمود» السيّد البازالعريني » الشرق الأدنى» 1/ 130. 
(3) ابن كثير» البداية والتّهاية» 13/ 159» السيد الباز العريني» الشرق الأدنىء 1/ 131. 
(4) ابن كثير» البداية والتهاية » 13/ 159» ابن تغري بردي» النجوم الرأهرة» 312/6. 
(5) هو املك ال جواد يونس بن مودود بن محمد بن أيُوب» خدم عند عمَبّه اللكْن الكامل والعظّم الأيوييّن» 
وشارك الملك الكامل في حصاره لدمشق » وعند وفاة الكامل ؛ استلم دمشق كنائب فيهاء توفي سنة 641ه» يُوسف 
ابن قزا أوغلي سبط ابن ا جوزي » مرآة الزمان في تاريخ الأعيان » الهند» حيدر أباد» 1951 8/ 743» ابن كشير» 
البداية والّهاية » 13/ 175ء ابن تغري بردي » الوم الرًأهرةء 6/ 338. 
(6) المقريزي» السلوك» 3/ 274. 
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رفض إعطاءء دمشق» وانضم إلى الغادل الأمراء الأيويبون أصخاب بعلبك وخمض 
وحلب» ولم يبق مع الصالح سوى أمير حماة» ويالقابل؛ أحس عسكر الالح بحراجة 
موقعهم » فترکوه» ولم يبق معه سوی مئة رجل من خواصّه » فاختطفه نفر من البدو» غير أن 
الَاصر داود صاحب الكرك استطاع أن يعنقله عنده مع زوجته شجرة الدر وعلوكه» وحين 
وصل انبر إلى العادل» کَتَب إلى التاصر يطلب منه إطلاق سراح . 

أطلق الَاصر داود الصالح أيُوب في سنة 639 ه/ 1241م» واعترف به سلطاناًء وتوجه 
الاثنان إلى بيت ادس ليحلف يين الولاء والإخلاصء» على أن يتولّى الصالح أيُوب سلطنة 
مصر» ويحكم الاصر داود الشًام وإقليم الجزيرة» وهذا الاتفاق عرز من العلاقة بين الصَالح 
إسماعيل صاحب دمشق والملك العادل*. 


اختلفت الأمور في مصر؛ إذ تولًى العادل الثاني زمام ا مء وتحكم املك الصَّالح 
في مور البلاد» ولكلّه واجه خطراً في دمشق؛ ألا وهو تالف الأبوييّن في دمشق وحمص 


والكرك سوياً مع الصليبين اتل الصالح » ابل الوعد با لخصول على قلعمَي شقيف» أو 
نود» وصفد» وجانب من ساحل الشّام» وبمقتضى هذا الاتّفاق ؛ جاز للصليبِّن أن 


يحصلوا من دمشق على متانة جيشهم» غير أن ُهاء دمشق أعلنوا بان هذه التجارة تعد 


مخالفة للشريعة الإسلام . 


وبالقابل؛ قام الك الصالح أيوب بالتوجّه إلى النوارزمية" مستنجدآ بهم ولم 
يكتف بهذا» بل اتصل بالإفرنج » وعرض عليهم إطلاق سراح الذين وقعوا بيده من أسرى» 


(1) ابن كثير» البداية » والتهاية » 13/ 165 السيد الباز العريني» الشرف الأدنى» 1/ 137-136. 
(2) ياسين العُمري» روضة الأخبارء ورقة 121 السيد الباز العريني» الشرق الأدنى » 1/ 137. 
(3) ابن كثير» البداية والتهاية ‏ 13/ 166 167» السيّد الباز العريني» الشرق الأدنى» 1/ 140. 
(4) إحدى الطواثف الإسلامية السّاكنة في إقليم خوارزم شاه» وهي عدة اسر آشهرها أسرة آنوشكين» الذي 
استطاع التدرج في الوظاتف السلجوقية» حى عيّه السلطان ملكشاه والياً على إقليم خوارزم سنة ۸470/ 1127م» 
وآخيراً؛ خربها جنكيز خان» ابن كثير؛ البداية والتهاية» 12/ 164 نافع توفيق العبود» الدولة الخوارزمية» بغدادء 
8, ص18» وما بعدها . 
(5) رنسيمان» تاريخ اروب الصلييةء 3| 377. 
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إضافة إلى تسليمهم عسقلان لقاء وقوفهم" على الحياد بين الطَرقَيْن» وبهذا؛ حمق الللك 
الصالح نصراً دبلوماسيا؛ إذْ استطاع من شطر الإفرنج إلى قسمَيْن» أحدهما وقف إلى جانب 
الصّالح إسماعيل » والآخر وقف على الحياد بينهما . 

تجددت الخلافات بين الصاح يوب وعمّه الصّالح إسماعيل» وانضم التاصر داود إلى 
الملك الصالح صاحب دمشق» وقام التاصر بطلب الُساعدة من المُرسان؛ لقاء منحهم بيت 
ادس ومناطق أخرى“. 

وازداد الخطر الشترك» بتحالف الصالح إسماعيل صاحب دمشق» والمنصور 
إبراهيم صاحب حمص» وضيفه خانون» الوصِيّة على حلب» واستطاعت اليوش الللاثة 
من هزية الخوارزمية فرب الرهاسنة 639 ه/ 1241م . 

اندفعت النوارزمية بعشرة آلاف فارس نحو بلاد الشّام» فأغاروا على القلاع التي 
صادفتهم في طريق دمشق» وحتّى دمشق لم تسلم من عمليًات التَهّب والحرق» وبعدها؛ 
توجّهوا إلى بيت ادس » التي استطاعوا من دخولهاء ودمّرواء وأتلفوا معظمهاء وبذلك؛ 
عادت بيت الَقّدس نهائً إلى السلمين » اتجهت القرآت الخوارزميّة إلى غزة؛ إذ اشتبكت 
بالعاون مع فُوّآت الصًالح أيُوب ضد اليوش الصليّة» وبالعاون مع المنصور إبراهيم 
صاحب حمص » وصحبته فوت دمشق› فضلاً عن التاصر داود صاحب الكرك»› 
واستطاعت الخوارزميًة قات الصالح أيُوب الاتتصار بالمعركة التي سمت حطين الانية ° » 
وذلك لأتّها أعظم كارثة حلت بالصليبيّن بعد معركة حطين سنة 583 ه/ 1187م » ونتيجة 
(1) رنسيمان» تاريخ اروب الصلييّة » 3/ 377. التكريتي » الأيوببون» ص278. 
(2) ابن تغري بردي» الوم الراهرة» 6/ 323. 
(3) رنسيمان» تاريخ اروب الصْليبة 3/ 389 التكريتي » الأبوييون» ص 279. 
(4) تكررت غارات اللنوارزميّة على حلب والمعرة من الشَام ؛ حي ارتكبوا الفواحش والقعل ما ارتكبه التعرء أبو 
الفداءء الختصر» 3/ 168. 
(5) ابن كثير» البداية والتهاية ء 13/ 168» سعيد عبد الفاح عاشور » الحركة الصليية» ط4 القاهرةء 1982 2/ 1996. 
(6) كما أطلق عليها اسم عر الَنية يمنا معركة عرة الأولى التي وقعت سنة 637ه/ 1239م» عاشور» الحركة 
الصليية » 2/ 999. 


(7) عاشور» الحركة الصليية » 2/ 999. 
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کا تقدّم أرسل“ حملة عسكرية لُهاجمة دمشق» واستعدً أهلها للحصارء ولكن؛ لانعدام 


المسيرة بالقلعة » ولعخلي الحلبيّن عن" » بالإضافة إلى حرق النوارزمية قصر العادل وامتداد 
الحريق إلى العقيبة» فاحترقت كُلهاء وقطعت الأنهار» وعَلّت الأسعار» وجرى بدمشق أمُور 
بشعة ج ء على حا تعبير ابن كثير» فاستسلم الصالح إسماعيل» واشترط أن يخرجوا 
سالمين» فأجيبه» وعُوض عن دمشق ببعلبك وبصرى وأعمالهاء وذلك سنة 643 ه/ 1245م . 


توفي املك الصالح يوب سنة 648ه/ 1250م» فصارت دمشق إلى اللك المعظّم 
راغا 


استفحل أمر الإفرنجة في هذه الْدّة» ولاسيّما بعد احتلالهم دمياط » ولهذا؛ نجد الللك 
العظّم يستهل حياته بُحاربتهم» حٌى أبلى بها خير بلاء» حين هزمهم هزية ملكرة في 
فاسكور والمنصورة» وذلك سنة 648 ه/ 1250م » وابتهجت دمشق بهذا التصر» والجدير 
بالذر أنٌالملك العظّم أرسل إلى نائبه في دمشق جمال الین مُوسی بن يغمور” ملابس 
املك الأسير لويس التاسع. 


(«) الملك الصَالح نجم الدين أيُوب» ابن تغري بردي» التجوم الرأهرة» 6/ 324. 
(1) ابن تغرى بردي » التجوم الرأهرة» 6/ 324. 
(2) ابن كثيرء البداية والتهايةء 13/ 177. 
(3) امقريزي » الوك » 1/ 321» عاشور الركة الصليية ء 12/ 1000. 
(4) ّا مات اللك الصالح إسماعيل ء أحضرت زوجته شجرة الذرّ بض خواصّه» وأعلمْهُم وفانه» وأوصتْهُم 
بكتمان موته خوفاً من الإفرنج » ودار أمّور الدّولة الطواشي جمال الدين محسن» حى عودة الملك المعقلّم تورانش اء 
من الموصل» المقريزي » السلّوك » 1/ 342- 243 ابن تغري بردي» النجُوم الرأهرة» 6/ 364. 
(5) الماك العظّم تُورانشاه ابن الملك الصبّالح نجم الذّين أيُوب ابن املك الكامل» ابن تغري بردي» اللوم 
الراهرةء 6/ 364. 
(6) ابن تغري بردي » التَجُوم الراهرة» 6/ 366. 
(7) وهو جمال الدين مُوسى بن يغمور» وهو نائب الملك الصًالح أيُوب والملك العم في دمش» واستلم الليابة 
بعد جمال الدّين بن مطروح» توي سنة 663 المقريزي» السلّوك» 1/ 30. 
(8) وقد لبس يغمور الملابس في احتفال كبير بيوم التصر » وكانت تشمل اسكرلاط والتحنة سنجاب» وفيه بكلة من 
الهب» أبومُحَمّد عبد الرَحمن أبو شامة» تراجم رجال القرْيّن السادس والسَابع المعروف بالذيل على الروضتين » 
تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري» ط2» 1974» ص184 . 
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اسم عهد الأيوين الاين بالافسة واازعة فيما بينهم » حى وقف بعضهم إلى جانب 
الأعداء الصليبيين للإيقاع بأخيه لينتزع ملكه » ولم يكن يعلم ما يجني الأعداء من قتال الأخوة 
والفرقة » وهذا مايُؤْسف له؛ لاله انتهى بانهيار ما أنجزه الرّنكيُون والأيوون الأوائل من بناء 
الوحدة السياسبّة » فضلاً عن استمرار الاحتلال» وأصدق وصف يجمعهم قول القاضي الفاضل : 
(وأمًا هذا البيت ؛ فإ الآباء منه افوا فملكواء وإنٌ الأبناء منهم اختلفواء فهلكوا) . 

5 المماليك (648 ۔ 690 ھ/1250 . 1290م): 


اختلف املك العم نجل الك المتالح يوب مع عاليك أيهء فعاملهم بقسوة» 
وأخذهم بالخف» كما أساء إلى أرملة أبيه شجرة ادر" التي قدّمت له كل الساعدة ليستلم 
السلطنة بعد أبيه» ولهذا؛ نجدها تتدبر قله واستبدت بالساطة. 

وگرد فعل على عمالية نل الك الْعظّم تحرك الناصر يُوسُف بن العزيز مُحَمّد بن 
الظاهر غازي» فاتح بیت القّدس» ومَنْ كان معه من موك بني أيوب منهم الصالح إسماعيل 
ابن العادل» وكان أحق الموجودين بالُلك؛ من حيث السن والرياسة» ومنهم التاصربن 
الْعظّم» والملك الأشرف مُوسى إبراهيم بن أسد الدّين شي ركوه صاحب حمص» وتوجّهوا 


إلى دمشق » واستطاعوا من السيطرة" عليها للمدّة (648۔ 658 ه/ 1250 1260م)» وخلال 


هذه اده وصل كتاب ا ملك فُطز للتًاصر» وعد نائبه بدمشق» وأنّه لا ينازعه» ولا يقاومه» 
وذلك للوقُوف آمام ا لطر الشترك الزاحف من الشرق» والنمثٌل با مغول» ولهذا؛ سار 


(1) أبو شامة» الرأوضتينء 2/ 332.331 . 
(2) هي شجرة ادر بنت عبد الله» ٠‏ جارية الملك نجم الدّين أ ار ١‏ وأ ولده خليلء وكانت معهء وكان اللك 
الصنالح يحبا حب عظيماء ويعتمد عليها في امور ابن تغري بردي» النجُوم الرأهرة» 6/ 373» وما بعدهاء 
محمد بن احمد بن إياس» بدائم الور في وقائع الور ط1» مصر» 1911ء 1/ 85. 
(3) ابن تغري بردي» التجوم الزاهرةء 6/ 373. 
(4) ابن كثير» البداية والّهايةء 13/ 191. 
(5) يذكر بعض الدارسين ‏ نفلا عن الُويري- أن ا ملك التاصر قد زار هُولاكو» وسأله عن مدى استعداد القوات المصربة 
لص جحافل المغول» فأجابه مُوهماً ياه بأنّها ضعيفة » ولا تحتاج إلى فو كبيرة لگسرهاء وقد أخذ هُولاكو بذلك» 
ونرك مع قائد جيشه فَوة تليلة ء ويذلك خدم الناصرالماومة العريّة خدمة كببرةء لا يخفى أن الاستعدادات الصريّة 
كانت على درجة عالية من اة والتدريب» ونحن لم يتين لنا مدى علاقة املك الاصر مع هُولاكو حتّى يساله مثل 
هذا السؤال الهم من جهة > ولم يتين لنا أثرزيارة الناصر هلاكو من جهة أخرى » عجمي محمود ا لجنابي» القاومة 
العريية للغزو امغولي حى عين جالوت» أطروحة دكُوراء مطبوعة على الآلة الكاتبةء بغداد» 1990» ص187 
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التاصر إلى برزة» لواجهة الْحتليّن» بعد أن علم بسيطرتهم على حلب» وگب إلى 
صاحب الكرك والْظفر فُطزء ولكن التاصر توجس خيفة منهم » فوجد من مصلحته أن بستقرً 
بالقلعة » ويعتصم بها" » وعلى أثر ذلك؛ توجَه وفد من التصارى إلى هُولاكو» وطلبوا منه 
الأمان على أن تتح له باب توماء فدخلوا دمشق ومعهم التصارى حاملي صليب المسيح» 


وهم ادون (ظهر الله » الدين الصحيح دين المسيح) ويذمُون دين الإسلام وأهلك" . 


هكذا صارت دمشق بيد الغزاة المغول» وظلّت» إلى أن جاء الْظمّر فُطز من مصر» 
واستعادها بعد معركة عن جالوت سنة 658ه/ 1260م أمًا وضع المماليك بصورة عامَة في 
مصر؛ فقد انتقل اللك إلى ملكتهم شجرة الدرّء التي استغلّت با مء ونالت تابد الأمراء 
امماليك» ثم زوجت من الظمّر فُطز” » فانتقلت السلطنة إليه في سنة 657 ه/ 1259م» 
وكان في تلك الدة قد احتلالمغول بلاد الام كما أشرنا سابقاً» في سنة 657 ه/ 1259م» ما 
كان سيباً في دفع فُطز جيشه بالَوجًه إلى بلاد الام أهاجمة الُحتلّين ا مغول» فكانت معركة 
عيّن جالوت سنة 658 ه/ 1260م التي ألحق بها ا لجيش المصري بالعتدين المغول الهزيية » 
وكانت- بحق معركة فاصلة» أوقفت الخطر في دولة الإسلام» ودخل دمشق في اة 
واحتفال» وفرح به الاس فرحا شديداً» ودعوا له دُعاء كثيرا . وطهر بلاد الشّام من 
فولهم» ووحدها من جدید؛ حیث قام بترتیب امور الام واستناب بدمشق الأمير عر 
الدين سنقر الكبير» بعدها؛ خرج قافلاً إلى مصر» وفي طريقه داهمَنْه جماعة كانت قد 

0 


اتفقت مع الأمير بيبرس البنداري على قله . 


(1) وهي قرية من فُرى الخوطة شمالي دمشق » الحموي» معجم اللدان 1/ 563. 
(2) امقريزي » السلّوك» 2/ 418» وما بعدها. 
(3) ابن كثير» البداية والتهاية » 13/ 232 . 
(4) سيف الدين الثركي أحد اليك الملك الصالح أيُوب الكامل بن الملك الظقّر سيف الدين مظفربن عبد الله 
الغري » وهو ثالث السلاطين المماليك» بعد الْعرٌ وا منصورء ابن كثير» البداية والتّهاية» 13/ 238» ابن تفري 
بردي» النجوم الزأهرة» 7/ 72. 
(5) ابن كثير» البداية والتهاية» 13/ 235. 
(6) استولى التتر على دمشق سنة 658-657 هء ووضعوا المناجيق على القلعة وغربهاء وضربوا حيطانهاء وأخذوا 
حجارهاء ورموا امدينة بها » فهدًموا الكثبر من شرفها » وتدانت للسموط » ابن كثير» البداية والتهاية 13/ 232. 
(7) ابن تغري بردي» النجوم الراهرة» 6/ 83. 
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استطاع الظاهر بيبرس"" الذي خلف فُطز سنة 658 ه/ 1260م أن بعيد الوحدة العرية 
بین مصر والشًام» وفي عهده؛ تواردت الأخبار۔ وهو بدمشق ۔بزحف جدید قامت به طلائع 
التحار على بلاد الشّام» فتوجه . أو - إلى الرّحبة » ومنها إلى حمص» لكتهم فروا من لقائه» 
وظلّت الشّام موحدة طوال مده حياته» إلى وفاته سنة 676 ه/ 1277م . 


خلفه ابنه محمد السعید" » لکلّه خلع بعد عامَیْن» فتولًّی أخوه العادل سلامش ° 


السّلطنة من بده سنة 678 ه/ 1279م» وكان في السّابعة من عُمره» فاستبد الملصور 
قلاوون” » وخلعه بعد مائة يوم» ونفاه إلى الكرك. 


ور 


ويعَد المنصور قلاوون من السّلاطين الذين أسهموا في توطيد سّلطة دمشق» بالرغم 
من خروج نائبه عليه الأمير سنقر الأشقر* » والذي أعلن نفسه ملكا على دمشق» بعد أن 
نال تأييد الأمراء والقضاة والأعيان ورؤساء البلدء وبناء على ذلك؛ أرسل المنصور جيغاً 
كثبفاً ألحق الهزعة بعسكر سنقرء فأعاد. بذلك- وحدة مصر والشام من جديد” . 

ومن الجدير بالذكر أن دمشق ‏ طيلة ا لمكم المملوكي (690-648 ه/ 1290-1250م)»- 


كانت تابعة لمصر في إدارتها بصورة مباشرة» وكا تراب أمراء الماليك" سرون النسلطة 


(1) هُوالأسد الضتّاري الك الظاهر ركن الدولة أبو الوح بيبرس بن عبد الله البنداري الصنا لحي الثركي» توفي سنة 
6 ه» ابن كثير» البداية والّهاية» 13/ 235» ابن تغري بردي» التجوم الرًأهرة» 7/ 94. 
(2) ابن شاكر الكتبي » عَيُون التواريخ» 21/ 135. 
(3) وهو ناصر الدّين أبو المعالي مُحَمّد الْلقَّب السعيد » ابن كثير» البداية والّهاية» 13/ 289» شمس الدين محمد 
التهبي» دول الإسلام» ط1ء حبدر أباد الذكن » 1365ء 2/ 234 سعيد عبد الفتاح عاشور» الظاهر بيبرس القاهرة» 
1963› ص161. 
(4) تقد الملك العادل بدر الدين سلامش الّم» بعد حلع السعيد نفسه » مقابل تعويضه بالكرك والشويك والصفر 
سنة » اشترط أن يكون سيف الدّولة قلاوون أتابكه » اين الأثير» الكامل » 13/ 305. 
(5) وهو أتابك بدر الدين سلامش» ولقبه ا ملك المنصور» وت له البيعة » وكان قد وضع سنقر الأشتر نائبه على 
دمشق » وحرص على أخذ البيعة له» ابن كثير» البداية والتهاية » 13/ 305 306 
(6) ابن كثير» البداية والتهاية » 13/ 306. 
() ابن فضل الله العّمري» مسالك الأبصار» ص115. 
(8) انظر اللحق الخاص باسماء اكام والأمراء والثواب» رقم (1)» 249. 
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فيهاء بعد أن يتم تعيينهم من مصر» ويرى ابن فضل الله الُمري في كتابه مسالك الأبصارء 
أن حكام الأقاليم الشامية كانوا يلون بلقب أمير» في حين كان حاكم دمشق يلقّب أمير 
الأمراء» وهذه كناية عن أهميّة دمشق بين الولايات الشَامية . وهكذا شغلت هذه الفترة 
بالثظَّم السياسية اأتوالبة التي نهضت بأعباء تحرير البلاد العرببّة الإسلامية من الغزاة الصليبييّن 
والتتار» حى تكلّل الأمر بالتصر في عهد دولة المماليك . 


56 


الفصل الثاني: 


2 


فتات الجتمع والتّركيب السكاني في دمشق 


1 فئة الحكام. 

2 فئة رجال الدين. 

3 ارا الفكروالقلم. 

4 ئة التجار. 

a 5 

6 فئة الفلاحين 

7 فئة أهل الدمة. 

8 فئة القبائل العريية (الأعراب). 
9 فئة الأحداث (الفتوة). 

0 عناصرالسكان الأخرى. 
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كانت وجهات نظر الباحثين متباينة في تصنيف الُجتمع» وذهبوا في ذلك مذاهب 
مختلفة» فهو في ر صاحب كتاب اروف" » يتكون من ثلاث طبقات : وهي طبقة 
الفلاسفة» وطبقة علماء الدّبن» وطبقة العامة وا جمهور» التي لا تحتاج في حياتها إلى 
استخدام قواها العقلية من تفكير أو تعصّل» بل تقتصر على حفظ مارُسم لهاء وفي مكان 
آخر» يقسم طبقات الجتمع تفسيما على قرات الأفراد العقلة» وهم : 

أ-الأفاضل الذين هُم من ذوي الآراء قي الأمُور العظام . 

ب- حَمَلة الدّين» وذوو الألسنة؛ البلغاء والشعراء والكّاب» ومن يجري مجراهم . 

ت-القدرون» وهُم اساب والهندسون والشعراء والأطبّاء» ومن يلتحق بطبقتهم . 

ث-الُجاهدون والقاتلون واَمَطّة» ومن يتصل بطبقتهم . 

ج الاليون (أي مكتسبو الأموال) من فلاّحين ورأعاة وياعة؛ ومَنْ تسب إليهم» وفي 
اللاصة؛ تكون هرميّة الجتمع في ظر الفارابي قائمة على آساس الملكات الإداريّة» وهي 
المصساعات» وما شاكلهاء وليس على أساس توزيع التّروات وامتلاك وسائل الإتعاج 
الأساسيّة » على أن الإنسان باستطاعته أن يتقل عبر الطبقات بجهود” » في حين تنجد 
أخوان الصا قد قسّمواالجتمع إلى تسع طوائف» وهي : 

أ طائفة أصحاب الشزائع والَبّوات وأصحاب التواميس . 
ب-أهل العلم وا لحكماء وأصحاب الرياضبات 

ج الوك والسلاطين والأمراء وأصحاب السياسات والعلفة بخدمتهم . 
د البّاؤون والزرًاع » وذلك بسبب نظرتهم في الإتتاج الوا ايع . 
ه أصحاب الحرّف والصلحين للامتعة . 


(1) محمد بن محمد الفارابي » ا روف » بعناية محسن مهدي» 1970» ص6665 134-133 . 
(2) عبد السلام العالي» الفلسفة السياسيّة عند الغارايي » بيروت» 1979» ص7473 
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و الجر والباعة والُسافرون والُستوردون. 
ز۔الخدم. 
ج الشقاء: 
ط السؤّال والكدون وأشكالهم". 
وقيل : إن مُعاوية قال لصعصعة بن صوحان: صف لي الذنباء فقال : (حَلَق الله 
الاس أطواراًء فطائفة للسياسة » وطائفة للفقه والسّة » وطائفة للباس والتجدة» والآخرون 


0) 


بين ذلك يكدرون الماء» ويقلون السعر) . 
كما صف العامري الجتمع إلى طبقات» هي : 
1 صنف الوك أعزة وولاة المنابر والأسر. 
2 وصنف الغزاة . 
3 وصتف ا جمهور من أمناء العرب» الفيمين بديارهم» الذين اتسوا شرف الاتساب . 
بينما قسسَّمه السبكي إلى سبعة أقسام (من حي أفراده» وعناصر ووظائف كَل فرد» 


وما ينبغي عليه مبتدئا بالسلطان» ومنتهياً باریاب ا حرف . 


أا امقريزي ؛ فقد قسّمه تقسيما اقتصاديًاً إلى سبعة أقسام : فقد جعل الأول لأهل 
الدولة والتاني لجار وأهل اللَعمة والرّفاهء والنّالث للباعة وموسطي الحال من أهل 
السوق» والرابع للفلاحين» والخامس للققراء» وهم جل الفقهاء وطلاب العلم» والسّادس 
أرباب الصّاع» والسّابع ذوي الحاجة والمسكنة» وهُم اسول الذين يتكمفون من التَّاس» 


(1) رسائل أخوان الصاء دار صادر» بَيْرُوت» 1957ء 3/ 426-348 . 
(2) ابن عبد ربه» العقد الفريد» القاهرة» 1965ء 2/ 193 . آبو حيّان التوحيدي» البصائر والخائر» تحقيق 
الكيلاني» دمشق» 1964› 1/ 48. 
(3) محمد بن يُوسّف العامري» الإعلام مناقب الإسلام» بعناية غراب» 1964 ص173. 
(4) تاج الدّين نصر السّبكي » مُعيد النعم وميد التقم » تقيق محمد علي اللَجّار وآخرون» القاهرة» 1948» ص5» 
وای وقد تهجتا هذا الأسلوب في هذا القصل . 
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ویعیشون علیه» في حین یری ابن خلدون أن الْجتمع يتكون من أساسَيْن : هما السلطان 
والرَعيّة ‏ والسلطان هو امالك للرَعيَة» القائم في الأمور عليها (فالسلطان من له رعيّة» 
والرعية مَنْ لها سلطان)» بينما يروي الصابي : أن عوامل أخرى تلعب في تكوين طبقات 
الُجتمع كالسلطة والتروة والمهنة» وريّما كان صل في هذا الجانب من سبقه من الكتاب . 

وعليه ؛ فان فلاسفة السلمين» وأهل الفر منهم في عمُومهم ۔ يرون: أن القدرات 
العقلبّة والاقتصادية والإداربة والمهنية والرسمية والعقائدية» تصح لان تکون اشيم 
الجتمع » ومن هذا المزيج الفكري رأينا الجتمع الدّمشقي » فضلاً على سيادة الُنصر العربي 
فيه من حيث صفته العامة » إلا أله . طبقياً . يأف من الفئات الآتية : 

و 

1 فئة الحكام: 

نقصد بهذ الفئة : السّلاطين» وأمراء الأنظمة السياسية » ومن بحسب بطبقتهم من 
عوائلهم ونوابهم ووزرائهم وذوي ال جاه والولاة واللتحقين بخدمة ا لكام » من شملنهُم مُدَة 
البحث عن دمشق» وهي في ظلالخلافة الفاطمبّة اكام السَلاجقة» والأمراء الرنكييّن 
والأيوبييّن والممالبك. وقد اختلفت آثار هذه الفئة باختلاف توجهاتها؛ من حيث اهتمامها 
بامصالح العامة للنُجتمع » وإهمالها هذا ا جانب لأسباب داخليّة أو خارجِيّة أو ذاتبّة» 
نستعرضها بالصور الّالية : فقد كانت دمشق تابعة للحم الفاطمي في مصر للمُدة (359- 
8 ه/ 1075-969م)؛ حي أقيمت ‏ خلالها اُطبة للخليفة الفاطمي» وقطعت عن 


ت( 


اللفاء العباسيين ‏ » ولكن تمُوذ الفاطمييْن انكمش في دمشق سنة (468 ه/ 1075م)» حين 


(1) أحمد بن علي المقريزي » إغاثة الأمة بكشف العمة ‏ تحقيق محمد مُصطفى زيادة وجمال الدين الشيّال» مصر» 

930 ص7372 . 

(2) عبد الرحمن بن خلدونء» المدّمة » المكتبة الجارية» مصر» ت» ص88. أدب الدول» ص62. 

(3) هلال بن محسن الصابي » رسو دار الخلافة» بغداد» 1964» ص9590 . 

(4) عَنروبن بَحرالجحاحظ » الّخلاء» القاهرة» 1971 ص125» كعاب المحيوان»ء القاهرة» 1947ء 3/ 36» 

الرسائل » رسالة في مناقب الترك» بعناية هارون» القاهرة» 4ء /٤‏ 72-71 ا لجسن بن علي التتوخي » نشوان 

الأحاضرة بعناية عبود الا لجي» بيروت» 1971ء 251 الفرج بعد الد » بعناية عبود الث الجي » يروت 1978 

شارل بلاء ا لجاحظ وييئته البصرة» ترجمة إبراهيم الكيلاني » دمشق 1961» ص95 . 

(5) ابن الأثيرء الكاملء 8/ 122» ابن كثيرء البداية والّهاية 12/ 120» خاشع المعاضيدي» الخياة الاس » ص 90. 
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استطاع آتد تشز" التركماني» السيطرة عليهاء وأنهى ذلك حم الفاطمييْن على يد 
التركمان” الذين حكموا دمشق للفترة (468- 471 ه/ 1078-1075م) . 


وفي ظل الحم السلجوقي الذي امت بين (471۔- 1 ه/ 1078 1146م) برز دور 
الحكام السلاجقة كفو ضاربة في البلاد؛ إذْ استطاعت من بسط سيطرتها على مناطق بلاد 
الشام» ومنها دمشق» فضلاً عن انكماش القوى العريًة° أمامهاء وقد ظهر دورهم 
بوضوح - عند تعرض البلاد للهَجْمة الصيّة؛ إذ ظهرت فُرتهم وشجاعتهم» ولهذا؛ 
استخدم انكام الألقاب العريية التي تدل على الهيبة والفخ ر“ : 


استطاع الزنكبُون بقيادة نور الدّين السيطرة على دمشق سنة (541ه/ 1146م)» 
وبذلك؛ أنهى حم السّلاجقة» وخلال مدّة حكمه استطاع من إعادة الطّمأنينة إلى 
الُسلمين بعد تفاقم الخطر الإفرنجي » وتهديدهم دود الدّولة الإسلامية» فقد استطاع تُور 
الدّين زنكي من تحرير الأراضي العرببّة» ابتداءٌ من دمشق» وقد الَبع سياسة السالة مع 
أصحابهاء وأخذ يدعم الوحدة أمام الإفرنج » حتّى وفاته سنة 569/ 1173» وهذا ما جعله 
يجنّد قوى المنطقة من عرب وسلاجقة وأكراد وأتراك“ وغیرهم. 

ويناء على هذه الظروف الصعبة » عاشت فلة انكام في عهد تور الذين حالة من الشف 
والڑهدء وذلك روف البلد في مواجهة التهديدات حارجب قد املاع ن تی 
التكافل الاجتماعي للتخفيف من مُعاناة الاس عن طريق الصّدقات والإحسان» فقد ذكر ابن 


(1) وأنشز بن أوف الخوارزمي » يًب بالُعظُم» كما عرف بأقسيس في أكثر المصادر » ابن الأثير» الكامل » 8/ 126 . 
(2) حكم تشز دمشق ثلاث سنوات» وله تمش سنة 471» ابن الأثير» الكامل» 8/ 126. 
(3) ومن القوى العريية في تلك اله بني عقيل في اموصل » وبني مرداس في ملب » وبٺو ا جرح في فلسطين » انظ 
خاشع ا معاضيدي » الخياة السَاسية ص7» وما بعدها؛ ص52 وما بعدها» ص64؛ وما بعدها. 
a‏ شمس اللُوك» ابن القلانسي » فيل تاريخ 
مشق» ص112» 137» 130» 142» 145. 

ا عماد الدّين زنكي - والد ثور الدين ‏ من تحرير مناطق كثيرة ؛ أهمّها استرداد الرّهاء ابن الأثير» الكامل» 
8 326 329» 131» ابن خلكان» وفيّات الأعيان» 2/ 79. 
(6) ق سنقر جد تور الدين » ُو علوك السطان السّلجوقي عضد الدّولة ألب أرسلان» فيم إذنعاليك سلاجفة 
سیطروا على مقاليد ا كم في بغداد» ابن خلكان» وفيّات الأعيان» 4/ 271. 
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واصل آنه (ما تصدَق به على القراء في شهر زاد عن ثلاثين ألف دينا)"» كما أعلن أمام القوم ' 
عن إسقاطه رُسوم دار البطيخ” وسُوق التقل وضمان الأنهار» كب بذلك» وفُرأ على المنبر 
0 

بعد صلاة ا جمعة» فاستبشر الاس بصلاح الحالء وإعلان الاس برفع الدعاء إلى الله تعالى 
بدوام أيامه» وزعم أن إسقاطه الوس والضرائب كان تقر إلى الله تعالى" . 

لقد زخر تاريخ لور الذين بأعماله ا لخيرية الكثيرة في كائّة الجالات الاجتماعية » فقد روى 
ابن واصل بأنّه : (تقدَّم بإحصاء عن محال دمشق من ال مساجد الخراب» فأناف عن مائة مسجد» 
فأمر بعمارة ذلك كُلّه» وعين له وقوفا)*» وبنى بدمشق-أيضاً دار ا لحديث» وأوقف عليه 
الكثير من الأوقاف» والتي وصفها ابن واصل بقوله : (أول دار للحديث سمعنا عنه) . 


كما اهتم ببناء أسوار بلاده وقلاعهاء» ومنها دمشق التي أحكم بناءهاء وأخرجالأموال 
الكثيرة من مصالحهاء ولم يكن يُحاسب فُضاته على شيء من الوقّوف» ويقول (أنا قلًدته أن 
يتصرف فیها كما يجب» مما قَضْلَ من مصاريفها وشروط واقفيها صرف على بناء الأسوار 
وط اون : 


ومن منافذ التكامل الاجتماعي الأخرى ‏ في تظر نور لين الاهتمام بالعلم وموس اته 
ودوز ال5 : فقد بنى في دمشق المدرسة الثوريةء والتي عرف بالمدرسة التُوريّة الصتغيرة"» 


() كما وكان يحضر جماعة من اللدان» فيسألهم عن الحتاجين» حى يصرف إليهم صدقاتهم من نفقته الخاصّة » 
وعًا يحصل عليه من مبالغ أهل ادمه إضافة إلى ذلك» فقد كان يصرف إليهم الكسوة» وما يحتاجونه من أجرة 
خياطة » وغيرهاء وان برى أن تصل الصدفات في آخر كل شهر» ولم يكف بذلك» بل شمل الهدايا العي تُهدى 
إليه من قبل الَُوك» وغيرهم» فكان بُرسلها إلى مجلس القضاء» ليبعهاء وينفقها في سبيل الله» ابن واصل » مفرح 
الكُرّوب» 1/ 281-280. 
(2) وهو المكان الذي باع فيه البطيخ ء ثم اسع استعماله ؛ ليطلق على المكان الذي ثباع فيه القواكه» محمد حلمي » 
الروضَيْن» 1/ 241 حاشية(5) . 
(3) أبو شامة » الروضتين » 1/ 241. 
(4) أبو شامة » الروضتَبن » 1/ 550. 
_ (5) ابن واصل» مرج الكُرُوب» 1/ 181. 
(6) ابن واصل » مرج الكُرُوب» 1/ 284. 
)ابن واصل» مرج الكُروب» 1/ 281. 
(8) عبد القادر بن محمد التعيمي » الذارس في تاريخ المدارس» تحقيق جعفر الحسني» دمشق » 1951ء 1/ 606 
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والتي وصفَها ابن جبير» بقوله : (ومن أحسن مدارس الذّنياء منظر مدرسة تور الدّيْن رحمه 
اللهء ويها قبره» وهي قصر من الور الأنيقة» ينصب فيها لماء من شاذروان» وسط نهر 
عظيم » ثم يمد الماء في ساقية مستطيلة » إلى أن يقع في صهريج كبير وسط الذار..) . 
ا ا ا ووقف عليه 
الوقوف بر 

NG‏ للصوفيّة في جميع البلاد» وأدرً عليها الإيرادات 

‌ 5 ر م 5 

الكثيرة» وكان يبحضر مشايخ الصوفية» ويقرّبهم » ويدنيهم » ويتواضع لهُم» وبنى ۔ أيضا 
الخانات على الطّرق» فحفّق أمن الاس وأموالهم واستقرارهم في أيّام الشتاء من البرد 
والمطر» بالإضافة إلى بنائه الأبراج على الطَرق» بين الُسلمين والإفرنج» للدفاع والحماية» 
وجعل بها مَنْ يحفظها من الماتلة ومعهم الطَيور الهوادي» فإذا رأوا من العدو أحداً أرسلوا 
الور استعداداً وحذراً واحتياطاً لأنفسهم» ولم يبلغ العدو منهم غرطا . 

رکب یه ہنی نکی اانا بار ایا ری کی مابات 


الوافرة» روی أله بنی أول دار كشف» وسماه دار العدل» وکان السّبْب* في بنائها تجاوز 


أسد الدّين شيركوه على حقوق التاس» فقد ذكر ابن واصل جواب أسد الدّين لما علم ببناء 
الدّار با فيه : (اعلموا أن تور الدين ما أمر ببناء هذه الذّار إلا بسببي وحدي...) » وقد لقيت 
هذه الدار دعماً من لدن ور الدين فيما ذكر (ألَّه كان يلعب الكرة» فرأى إنسانا ُحدّك آخر» 


(1) الرحلة» ص256. 
(2) ابن واصل» مرج الكُرٌوب» 1/ 283. 
(3) ابن الأثير» التاريخ الباهر» ص171 . 
(4) ابن واصل» مرج الكُرٌوب» 1/ 283. 
(5) ابن واصل » ممْرّج الكُرّوب» 1/ 284» التعيمي» الدارس» 1/ 99. 
(6) لما طال مقام ور الین بدمشق » وأقام أمراؤه ومنهم أسد الدین شیرکوه » وکان أکبر آمیر معه » وقد عظم شأنه 
وعلا مكانه » حى صار شريكاً له في اللك؛ اقتنى الأملاك» وأكثر فيها؛ إذ كثرت الشكاوى إلى كمال الدّين الذي 
رقع بدوره ذلك إلى بور الين» قأمر آل نشا دار العدل ؛ عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شانةء بون الروضتيْن 
تحقيق أحمد البسيوني» دمشق» 1991» 1/ 260. 
(2) بو شامة» الرُوضتَيْن» 8/1 ابن واصل» مرج الكُروب» 1/ 268. 
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ويشير بيده فأرسل إليه» وسأله عن حاله » فقال : (لي مع املك العادل حكومة» هذا غُلام 
القاضي ليْحضره إلى مجلس الحكم يحاكمني على ا ملك الفلاني)"» فعاد الرسول إليه» 
ولم يتجاسر أن يعرفه بمقالة الرًجل» وكتمه الأمر» ولكن ثور الدّين لم بقبل منه إلا الحق» 
فألقى الكرة من يده » وترك الميدان منوجَهاً إلى القاضي كمال الدين الشهرزوري» فقال له: 
(إّي جشت متحاكماًء فاسلك معي مثل ما تسلکه مع غیري» فلسًا حضر ساواه بخصمه» 
وحاكمه» فلم يثبت عليه حق وثبّت الك لور الدين» فقال حينئذ للقاضي ون معه: هل 
ثبتت له عندي حق؟ فقالوا: لاء فقال: اشهدوا آي قد وهبتّةً هذا املك الذي حاكمني 
عليه» وحوله دُوني» وقد كنت أعلم أله لا حقٴ له عندي» وإِلّما أحضرت معه لثلاً يظن ني 
ظلممة» فحين ظهر أن احق لي وهه له)» فإذا كان تور الدين يحترم هذه الدّار بهذه 
الدّرجة » فكيف ‏ إذن ‏ بباقي أفراد الفثة الحاكمة أو الُجتمع بأسره» وذكر أنه دخل يوماً إلى 
خزانة بيت المال» فوجد مالا لا يستحقه البيت» فسال عنهء فقيل : إلّه مُرسل من القاضي 
كمال الدّين» فأمر بإرجاعه» لك القاضي أعاده إلى مكانه» وطلب من مسؤول البيت أن 
يُخبره» فلمًا وجد الال أنكر جواب القاضي كمال الدين » فردّه» وقال لرسوله : (فّل لكمال 
الدّين أنت تقدر على حمل هذاء أمًا أنا؛ فرقبتي رقيقة لا أطيق حمله» والُخاصمة عليه بين 
يدي الله» يعاد قولاً واحداًء فأعاده)" » ولهذا؛ نجد آبا شامة» يلص أعماله بقوله : 
(وألقى الإسلام جرانه بدمشق» وثبّت أوتاده» وأيقن الكمار بالبوار» ووهنواء 
واستكانوا)"» وبالقابل ؛ نجد الخليفة العباسي يعَلّده أمارة الام ومصر^. 

وفي دولة الأيوبيّن التي ابتدأها صلاح الذّين» والتي حكمت للمُدة (570- 658 
ه/ 1174 1267م)ء تخْألتها حُرُوبهم مع الصليبيّن » وقد استمرً صلاح الدّين بمنهجه في 
مواجهة الصليبيْن» فقد أكمل أعمال تُورالدّين من ناحية» وإضافة إليها بهذا المعنى من 
(1) ابن واصل » مرج الكُرُوب» 1/ 266. 
(2) ابن واصل » مرج الكُروب» 1/ 267. 
(3) ابن واصل » مرج الكُروب» 1/ 267. 
(4) أبو شامة » الروضتَيْن» 1/ 241. 
(5) أبو شامة » الرُوضتَيْن» 1/ 505. 
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ناحية أخرى"» فضلاً عن اهتمامه بالإصلاح الاجتماعي والمُمراني والتقافي والديني 
والحرص على مال السلمين» ققد عرف بتقواه» وح للثتراء أل العرفةء والناء 
والعمارة» فمن اهتمامه آنه نشا في دمشق مدارس لتدريس اللوم على المذهب المالكي» 
كالمدرسة الصلاحية ” التي أنشأها بالقرب من الستشفى النوري ° 

ومن وسائله في الاهتمام بالدّين الإسلامي والُسلمين» أنه بنى الحديد من المساجد 
والخوانق» والخانات لإيواء الُسافرين» فقد أمر سنة 567ه/ 1171م» بتحويل الكشير من 
اجوق ان مهاج ٠‏ كما اين ديد مجان أخدف اء يرف وة بات الصفير: 
والآخر بالباب الشرقي من دمشق يعرف مسجد التخلة“ . 

كما بنى الخانقاه التاصريّة نسبة إليه في دمشق» وموقعها خلف قيسارية الصّرف» 
وکانت داره عندما کان والباً على دمشق» وييدو أن اهتمامه ببناء دور الصوفبّة قد انتقل 
إلى أخته ست الام التي أنشأت النانقاه ا لخسامية » ولم يقف الأمر عند إنشاء المساجد 
وذور العلم للصوفة فحسب» بل حظي العلماء والفقهاء والصوقية بامكانة اللأَقة» وأغدق 
علیهم کرمه وإحسانه» وکان إذا سمع بأحدهم زاره في داره» لیستزد من علمه. 


(1) ابن الأثير» الكاملء 9/ 131. 
(2) وقد نهج هذا التهج تقي الدين بن شاهنشاه» ابن أخي صلاح الدين » ببناء المدرسة التقوية » والتي تسمى بنظامية 
اشام » وهي من المدارس الست ا مشهورة في دمشق » والتي من مدرسبها فخر الدين ابن عساكر الذي انتهت إليه 
رئاسة الشافعيّة بالشام » أحمد أحمد بدوي » الخحياة العقليّة عصر ا روب الصليبيّة» القاهرة» ب» ت» دذريد عبد 
القادر تُوري» سياسة صلاح الدين الأبوبي في مصر والشام» بغداد» 1976» ص435. 
(3) ابن شدّاد الأعلان الخطيرة» ص253. 
(4) وهي جمع خانقاه» وهي من الأماکن الت تي ينشئها السلطان» وذوي اليسار» للُصوفة» وكانت تحتوي على 
وسائل الراحة الكاملة » وذلك من أجل التفرغ للعبادة والصوف » بعد أن يتخلْص من رق العيش» عبداأطلب 
حمزة» الخحياة الفكريّة في مصر في العصر الأيوبي والمملوكي » القاهرة» 1968 ص104 دُريد عبد القادر» سياسة 
صلاح الین » ص437 . 
(5) بي العبّاس المفريزي» المواعظ والاعتبار بذكر ا طط والآثار» بغدادء 1970ء 2/ 187. 
(6) ابن شدّاد» الأعلاق الخطيرة» ص76 . 
() ابن شدّاد» الأعلان الخطيرة» ص193. 
(8) وهي امخانقاه التي أنشأتها ست الام أ الأمير حسام الدّبن » وة سنة 587/ 1191ء ابن شدًاد» الأعلاق 
الخطيرة» ص191. 
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أن الواصلات ؛ فكانت هي الأخرى من اهتماماته ؛ إذ عمد إلى إنشاء ا-لخانات بوصفها 
أماكن راحة للمُسافرين» فقد أنشأ خاناً في الطّريق الواصل بين دمشق وحمص» وصفه لنا 
ابن جبير بقوله : (وهُو خان بناه صلاح الدّين صاحب الشّام » وهو في نهاية الوثاقة وا سن » 
يباب الحديد على سبيلهم في بناء خانات هذه الطرق كُلّهاء واحتفالهم في تشييدهاء وفي 
هذا انان ماء جار يتسرًب إلى سقاية وسط انان» كالّها صهريج...)'» وعموما؛ فان هذه 
الخانات هي لحماية السافرين من جهة » ولتوفير الرَأحة والاطمثنان من ناحية أخرى» كما 
عَيّن للغرباء زاوية بالمسجد ال جامع » وعين لهم أوقافاً كشيرة» وهي استمرار لأعمال تُور 
الدّين من قبله» وبذلك يكون قد نهج منهجه في أعمال البرٌ والتقوى . 

ولهذا؛ استحق تقليد الخليفة بولايته على مصر والشام خلفاً شرعيا لور الدّين " . 

ولک الحال اختلفت بعد صلاح الین ؛ حیث ترگّز اهتمام خلفائه بالترف والبذخ» 
وهذا ما لاحظناه واضحاً في بذخ الأمراء والسلاطين» وإنفاقهم المال على شورنهم الخاصة ؛ 
إذمنح املك العادل سنة 610 ه/ 1213م» لطبيبه مهدب الدَين"» الذي تولّى علاجه سبعة 
آلاف دينار مصرية > ولسائر ملوك الشرق وغيرهم الذهب واملع ء وفي هذا السّباق من 
البذخ والإسراف جهز ا ملك العادل لابنته التي زوجها إلى الاك الظاهر صاحب حلب جهازاً 
کان من جُملته (ثمانون هاون ذهب برسم المطبخ» ومائة هجين قماش ؛ ملبوس وغيره» 
وثلاثمائة حمل جمل فرش وطرح...)» وتكررت هذه الاحتفالات» والتي تصرف فيها 
الأموال الكثيرة للفخر والتّباهي» ففي ختان الك الصالح ابنه (ختن معه أربعمائة عُلام من 


(1) الرحلة» ص247 طبعة 1955 . 
(2) الرحلة» ص233» 257. 
(3) أبو شامة» الرُوضتَيْن» 1/ 640. 
(4) العالم الفاضل مهدب الدين أبو محمد بن علي بن حامد الدخوار» علأمة زمانه » انتهت إليه رئاسة الطب ابن 
آي ةة عون الأنباء» ص728» 736. 
(5) اين أبي أصيبعةء عيّون الأنباء» ص730 . 
(6) عبد الله بن أيبك الدّواداري» كنز الذرر وجامع الغرر» تحقيق سعيد عبد الفاح عاشور/ القاهرة 1962/ 3 
179/178. 
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أولاد كبار الدولة... وعملت وليمة » ما شاهد الاس مثلها) ء وما يشير الاستغراب ماذكر 
ابن شاكر الکتبي من أنٌالملك التاصر (كان يذبح في مطبخه كل يوم أريعمائة رأس من الخدم » 
غير الدجاج والورٌ وفراخ الحمام والخراف الرَّم والأجدية» فإلّها لا تأحصى» وكان يُنزل 
فضلات السّماط (يبيعها) الفرًاشون والطبّاخون وأرباب التوالات على باب القلحة بدمشق 
بأبخس الأثمان» فكانت تعم أهل دمشق يستغنون بها عن الطبخ في بيوتهم)» وإن ًا 
نستبعد استمرار هذه الحال» فهي دلالة على إمعان التاصر في بذخه وانصرافه عن شون الاس . 


ظهر المماليك» وهم ينتمون إلى أصُول مختلفة؛ إذ كانوا يشترون بأعداد كبيرة» 


ويسلّمون إلى الطواش الُشرف على طبقة أ جناسهم» لوهم مخدمة الأمراء والس لاطي" 
لقد اهم السلاطين بأمور التاس» ومنهم السطان برس الذي طال مقامه في دمشق ء و 
أثره في عدد الأعمال التي قام بها في المدينةء ققد حصا وجدد أبراج القلعة» بعد أن 
تعرضت للهدم من قبل التر» وآنفق لأجل ذلك ألف ألف درهم» كما بنى لابنه السّلطان 
السعيد داراً بين ا لجسر وباب الحديد. 


اهتم الظاهر بيبرس با يهم الحياة العامة في دمشق؛ إذ بنى فوق بُرج الزاوية الل على 
اميادين وسُوق اليل طارمة كبيرة» وبنى - أيضاًعددا من الحمًامات عند باب القلعة الشرقي 
وخارج باب التصر» وساق إليها اماء من باب التصر» كما بنى اجسر الخشبي الوصل بين اميدان 
وسوق اليل » الذي عمر بعض جوانبه » وأخيراً؛ بنى دور يرسم البربدية » وأجرى إليهم الماء» 
رع کیره درد نکب انادف درن فانی: وتوّج أعماله بقصر جميل عرف 
بالابلق» والذي انخذه مقر له عند استقراره في دمشق حٌى وفاته سنة 676 ه/ 1277 . 


(1 الدواداري» کنزالدررء 179/3. 
(2) ابن شاكر الكتبي » عون التواريخ » 20/ 257. 
(3) كان السلاطين المماليك من أجتاس مُختلفة» من الأتراك والروم والجركس والأرمن وغيرهم» فاللك الع 
تُركماني » اللاك الظمر طز بن عبد الله ركي » املك العادل كتبقا مغولي الأصل» وهكذاء ابن كثير» البداية 
والتهاية» 13/ 211 238 » ابن تغري بردي» التجوم الزاهرة» 55/7. 
(4) المقريزي» ا طط 2/ 218. 
(5) محمد بن علي بن شدًاد» تاريخ ا ملك الظاهر» اعتناء أحمد خطيط » يروت 1983» ص354 355. 
(6) ابن شاكر الكتبي » عيُون التواريخ » 21/ 135. 
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وأخيرآ؛ فإ نيابة السلطنة وهي أعلى الوظاثف في الدولة » ويها ابن فضل الله 
العمري سلطاناً مُختصراًء وذلك لکونه يت i eS‏ 
الذي كلهم به » وهذا يعني ألّهم يُشرفون على الجيش في الإقليم والشسؤون الال وشُؤون 
البريد» ولكتّهم في بعض المناصب مغل الوزارة والقضاء وكتابة السَرٌ وأمراء الجيش» لم 
يكونوا يملكون غير حق الاقتراح» وفيما عدا ذلك» فإ مُوظفي الإقليم كانوا يتبعون نائب 
الإقليم مّباشرة» ويبدو أن نائب دمشق يُسمّى ملك الأمراء» وذلك كون دمشق قاعدة للك 
في الشاء. 
ومن يلتحق بخدمة هذه الفئة في فصورهم : 
الحماة والأعوان: 


الحماة؛ وهُم مجموعة الرجال الذين يُقيمون بدور الحماية للسلاطين والأمراء*» وشم 
ليسوا من أفراد الجيش الظامي» ولا يستخدمون للأغراض الأخرى» إلا عند الحاجة» وثتفق 
عليهم -عادةٌ-الأموال الكثيرة» أا الأعوان؛ فم خاصّة السلطان أو الأمير أو رفاقه» 
يصاحبونه» ويجالسونه في المنزل» ويتقاضون رواتب خاصّة» وهُم الستشارون الذين 
یستشیرهم اكام في آحوال الحياة» وقد یکونون من مشایخ القوم أو آقرباء” اكام وعصبته» 
وربّما شكلوا مجلساً للشورى والناقشة وتبادل الأفكار» لساعدة ا لحكام في شون حگمهم» 
ومن أعوان السّلاطين الخاصكية والجمدار“ وأمير جاندر» والسلطان الدّوادار^ 


(1) ابن فضل الله الحمري » مسالك الأبصار» ص115. 

(2) وينضم إلى لاء الأعوان حاجب اجب ويرم تن بوافتون السلطان» اندي > صبح الأعشى » 4/ 189. 

(3) أحمد رمضان» الجتمع » ص 90ء جُرجي زيدان» تاريخ التمدن الإسلامي» دار الهلال» ب» ت» 26/5. 

(4) وتتاف من کلمتین » أحدحما جاما ومعتاها القرب» ودار ومعناها مساك » وهو الوظف المسؤول عن لياس 

السلطان وثيابه» القَلمَشندي» صح الأعشى 5/ 459 مح مصطفىء اسوق 133/1/ حاقية 10 

9) وی صاجهامتم شاجب آي یسان لی درل لأر للخدمةء القَلقَمندي» صح الأعشى» 2/4» 

محمد مصطفى » السلوك» 1/ 133 حاشية (1). 

(6) ومكونة من كلمَيْن أحدهما الو والذار» معناهاممسك» وصاحبها يحمل دُواة السلطان» ويتولّى أمرها مَنْ يلحق 

بذلك» بذلك» نحو تبليغ الرَسّل عن السلطان أو الأميرء وتقديم الُشاورة على مَنْ يحضر إلى الباب الشريف» الَلقَشَندي» 

.)1( المقريزي» الطط» 2/ 222ء محمد مُصطفى » السلوك» 1/ 141 حاشية‎ 462 /5 19/4 > EG 
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- الجواري": 

اهتم الأمراء وا لكام بشراء الجواري» كما يشترون الحلي والجواهر» وربّما يرجع ذلك 
لأسباب خاصة ”» حى ضم الجتمع طائفة كبيرة نهن » ومن الطبيعي أن يكن من ريات 
اخسن ونافذات الكلمة» لن ا مال فُوة» والب سلاح» فقد لعب دور في فُصور الأمراء 
والسّلاطين » خاصَة وأغلبهنٌ على درجة من الكفاءة“ في أمور الحياة» حى إن املك العادل 
اختار جارية من جواريه لصب ح أا لابنه» سن إتقانها فن المبخ » وإعجابه بطعام قد تناوله 
ناسبة» فكان طريقة في اعرف عليها وزواجه منها“ > وكذلك زواج الملك الصّالح ايُوب 
من شجرة الدر“ لكفاءتها ومقدرتها السياسية » والتي أثبتت تلك الكفاءة فيما بعد» وعلى 
أية حال ؛ اختلفت معاملة السّلاطين للجواري» حسب الأهداف والواصفات» قمنهم من 
ينتفع منها ماليا في مجال الغناء” والوسيقى» أو للحُصُول على منصب أو جاه أو 
يستخدمونهن للجاسوسبّة» وهذا ما فعله الملك الىّم» فعندما قر فريدريك التَاني غزو 


(1) وهي ما يحصل عليه ن الُحررون والفاتحون في الحرب » فهن ملك الفاتحين» ولو كُنٌ من بنات الَنُوك أو 
الدهاقین» بستخدموهن» أو يستولدونهن» أويتصرفون في بيعهن تصرف المالك بعلكه» ابن خلکان» ونيّات 
الأعيان 1/ 320» جرجي زيدان» تاريخ اللّمدن الإسلامي» 5/ 35. 

(2) يرجع ذلك إلى حالة التغاخر بين ا كام من جهة » وإلى حالة ارف وتدفّق الأموال وتراكمها من جهة ثانية» 
الأصقهاني» الأغاني» 6 أحمد رمضان» اأجتمع» ص91 

(3) فاق الفاطميُون سواهم في الإكثار من الجواري» فقد كان في قصر الحاكم (10.000) جارية وخادم» وکانت 
لأخته السيّدة الريفة ست اللك (8000) جاريةء منها (1500) من البنات الأبكار» ركنا قبض صلاح الدّبن على 
قُصورهم وجد (12.000) نسمة ليس فيهم قحل سوى الخليفة وعائلته وأولاده... المغريزي» ا طط › 1/ 36› 
52 جرجي زیدان» تاریخ اللّمدن» 5/ 135 136. 

(4) كان تعليم الجواري وذَريْهن من أبواب الررق الواسعة في ذلك العصر» حين كان المسؤول عنهن» بروينها الأشعار» 
ويها الغناء» ويحفظنها الّرآن» أو لمن الأدب والتحو والعروض» جُرجي زيدان» تاريخ اللّمدن» 5/ 36. 

(5) ابن واصل » مرج الكُروب» 4/ 279. 

(6) اين كثير» البداية والتهاية» 13/ 165» السَيّد الباز العريني» الشّرق الأدنى» 1/ 3736ء أحمد رمضان» 
الجتمع» ص91 ص277. 

(7) اقتنى الوك والسّلاطين وعلية القوم الجواري للغناء والطرب» حى أصبحت من الأشياء ا مألوفة في العصر 
المملوكي أن يكون لكل ملك أو أمير مجموعة من الجواري» الأصفهاني › الأغاني ‏ 5/ 80» أحمد رمضان» 
الأجتمع» ص91» ص277. 
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الشَام أرسل مَنَ يأتيه بالأخبار» ومن هؤلاء فارس كان على علاقة بامرأة جميلة » فاستطاع 
الملك الُعظَم استدراجها بهدايا من التياب» الحرير» والعنبر» وأشياء كثيرة» وأعلمهاعن 
رغبته في ا لصول على المحلومات التي تحص الإفرنج » فوافقت» ولم التقى الفارس بهاء 
ووجد عندها الهدايا سألهاء» فأخبرته» فڈعر أو الأمر» ولكتها مازالت تلاطفه» وتتودد 
إليه» حتى انا على مساعدة الملك العم » فكان إذا أتاء خطاب بعد ذلك من الإمبراطور» 
حمله لهذه المرأة التي بدورها تنقله إلى الملك العظّم" . 


العبيد: 


ازداد عدد العبيد" في دور الْنُوك والأمراء في بلاد الشّام» بازدياد مصادرهم من 

الغنائم والشراء وغيرهاء حى شكلوا طبقات وفرةا" » تعرف بأسماء خاصة» فمنهم التركي 
E 2‏ 

والرومي والأرمني والسندي...إلخ . 

لقد تعدّدت مهام هؤلاء العبيد في خدمتهم لأسيادهم» فمنهم من كان في القسم 
ا لخا ص بالحريم» وهم في الغالب ۔ من ا لخصيان» ومن هؤلاء مَنْ تدرّج في مسؤولبًاته 
حتّى بلغ أعلاهاء فقد كان موعن الدّولة الفاطميّة عبد خصبًا*» وكذلك قرقوش 
الطواشي» وزير صلاح الدّين » بينما كانت فئة منهم تُحسن الأعمال النزلية بعد أن يتعلًموا 
الصنائع اللأزمة لتدبير المغزل » ففيهم الفرًاش والمبًاخ وا خازن والوكيل والتقيب والبوأب 


(1) جمال الدين الشيّال » ا لجاسوسية في حروب الصليبييّن » مجلة المتطف » سنة 1941» ص466 حبيب زيات» 
احتبال الوك الصليبيْن في رشوة اللساء الفرنجبات» مجلة الشرق» مجلّد 36 لسنة 1938» ص55. 

(2) أغلب الحبيد في الدولة العريية نتيجة الأسر أثناء الوح » فيتحوأوا إلى عبيد عند أسيادهم» وهكذا كانوا بقلُون 
ويكثرون لكثرة ا روب » ابن الأثير» الكامل» 4/ 147. 

(3) وهي أشبه بفرق اند وهي فرق من الغلمان الصغار والرّجال والركبانيّة وغيرهم» ابن الأثير» الكامل» 


(4) الإخصاء عادة شرقيّة شائعة عند الآشو رين والبابليين والمصريين المدماء» وأخذ عنهم الرُومان والإفرنجء ولم 
شاع الحجاب بين اأسلمين» استخدموا الخصيان في دورهم» وآول من نهجتها سمیرامیس ملكة آشور نحو (2000) 
قبل الميلاد» جُرجي زيدان » تاريخ التمدن» 5/ 33 34. 
(5) المقريزي » ا طط › 1/ 377. 
(6) وهو أحد كبار الدولة الأيويية » كان شهما شجاعاًء بنى قلعة الجبل » وسلّمه ور الذّين عكّاء ابن كفير» البداية 
والتهايةء 12/ 34. 
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والملاح والركابي وغیرهه"» إذا ازدادوا عن الحاجة في الخدمة أو الحراسة أو الحماية» 
)02 


اتّخذ الغلمان منهم زيدة لجالسهم” . 

اختلفت مصادر أصولهم ؛ فمنهم التّركي والفارسي والبربري والڙنجي والصقّي من 
الور والإناث» وكانت ا روب الصليبة من عوامل زيادة العبيد والأرًاء في بلاد الام . 

2 فئة رجال الدين: 

وهم في الإسلام فوا المساجد والوعَاظ والضاة والقراء والقهاء والطباء والشهود 
وغيرهم » وكان البعض يُسميهم أهل العمامة" » يزامن غيرهم من الطوائف الأخرى» 
ولاسيّما أرباب السيوف» وليس لهذه الفئة مظهر كهنوتي ؛ ذلك لألّه في الإسلام لم تنش 
طبقة رجال الدين» كما في الأديان الأخرى وإِنّما ظهرت هذه الطَبقة نتيجة حاجة السلمين 
إلى القيام بواجبات دينهم» وقد جعل الحكَام من بعضهم سلطة كبيرة لغايات سياسية . 

كان للمعسّمين دور بارز في الحياة اليومية » وذلك من خلال أثرهم الروحي والتقافي» 
وهم ينتظمون- في الغالب - بمذهب الدولة الديني » ولكن هذا لا منعهم من الوقُوف بوجه 
السلطان إذا ما رأوا حالات يغلب عليهما الباطل والنكر» فقد عرف عن سلطان العلماء عبد 
العزيز بن عبد السّلام"» أنه ترك الذعاء على المنبر لسلطان دمشق الماك الصّالح إسماعيل 
640-629)ء بسبب تحالفه مع الصليبيبْن واستعانته بهم ليساعدوه على ابن أخيه الملك 
الصالح أيوب صاحب مصر» وسماحه لهم بدّخُول دمشق أبادلة السّلاح فيها» فضلاً عن 


(1) أحمد رمضان» الجتمع» ص91 جرجي زيدان» تاريخ اللَمدّن» 5/ 31. 
N aE‏ 
(3) ابن كثير» البداية والتهاية 13/ 211ء ابن تغري بردي» الوم الزاهرةء 557» أحمد رمضان» الأجتمع» ص90. 
(4) عاشور» الجتمع » ص30. 
(5) عاشور» الجتمع » ص30. 
(6) ظهرت هذه الفئة لتقوم بواجباتها اديب » ولكن الحّلماء جعلوها طبقة لغايات سياسية» عبد النعم ماجد» تاريخ 
الحضارة العربية في العصور الوسطى» ط3 القاهرة» 1973» ص85. 
(7) شيخ الإسلام عر الدين أبو مُحَمّد عبد العزيز بن عبد السام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الشافعي » توفي 
660 ه» السّبكي» طبقات الشافعية» تحقيق» محمود محمد القاهرة» ب» ت» 8/ 209» وموسى بن محمد 
اليونيني » ذيل مرآة الرّمان» ط1» الهندء 1954» 1/ 505. 
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اتفاقه معهم على تسليم صيدا وحصن أرنون وغيرها من غور الساحل» وذلك سنة 639 
ه/ 1241م" » وكرَدٌفعل على ذلك؛ عزله الملك الصّالح إسماعيل في الجامع الأموي» 
وسجنه في قلعة دمشق » وضيق عليه» ولكن جماعة من العُلماء عر عليهم ما انتهى إليه 
مصير كبير العلماء عبد العزيز بن عبد السّلام» فشفعوا له » فاستجاب الملك الالح لهذاء 


وأفرج عنه خوفاً من نقمة الاس عليه" . 


أمّا في عصر المماليك؛ فكانوا على درجة كبيرة من الشجاعة؛ إذ صانوا مكانتهم 
وقلمهم من الفساد» وحافظوا على كرامتهم وضمائرهم» فقد روي أنه لما خرج الماك 
الظاهر بيبرس (658 ه/ 676ه)ء إلى قتال المغول» حينما احتأوا السام » أعانه رجال الدّين 
بالفتوى التي تجوز له أخذ المال من الرعية » لينتصر به في قتال العدوٌء فكتب له فهاء الشَّام 
با أراد» باستئناء مُحيي الدين التووي”» الذي رفض هذا الأمر» فأرسل بطلبه» فقال له : 
اكتب خطَك مع الفهاء» فرفض قائلاً : (آنا أعرف أك كنت بالرق للأمير بندقدار» وليس 
لك مال ثم من الله عليك» وجعلك ملكاًء سمعت عند ألف علوك» كل علوك عبدله 
خوائص من الذّهب» وعندك متا جارية» لكل جارية حق من الحلي» فإذا أنفقت ذلك کله » 
ويقيت ماليكك بالتود الصوف» بدلا من الخوائص» وبقيت الجواري بثيابهن دون حلي» 
أفتيك بأخذ المال من الرَعية)» فغضب الظاهر من كلامه» وقال: اخرج من بلدي» ويعني 
دمشق» فقال : السّمع والطاعة » فخرج إلى نوى» فقال المهاء: هذا من كبار عُلمائناء 
وعن نقتدي به» فأعاده إلى دمشق» فأمر برجوعه» فامتنع الشيخ» وقال: لا أدخلها والظاهر 
بها" » وهذه الرّواية فيها الكثير من الوضُوح في شخصيّة رجل الدّين العادلء الذي 
لا تأخذه في مقالة الح والإنصاف مخافة اكام والْنوك» ويأنف مصانعتهم والتزلف إليهم . 


(1) زين الدّين عُّمر ابن الوردي ء تاريخ ابن الوردي» الطبعة الوهابية» 1877ء 1/ 171 السبكي » طبقات الشافعية ء 
210/8. 
(2) جلال الدّين السيوطي » حُسن الُحاضرة في ملوك مصر والقاهرة» مصر» ب» ت» 2/ 79ء جميل بيهم» المرآة 
في حضارة العرب» ط1» دار التشر للجامعييّن » 1962» ص277 278. 
(3) يحيى بن شرف الدين بن حسن بن حجمة ا جازمي» مُحيي الدّين بن زكريا الدّمشقي العلامةء توفي سنة 
676ه» ابن كثير» البداية والنّهاية» 13/ 294 . 
(4) ابن الوردي» تاریخ ابن الوردي» 2/ 225. 
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وكان رجال الدين يقولون كلمة الحق دون خوف في خُطبهم ومواعظهم» فقد كر 
عن مجد الذّين إسماعيل الواسطي» آنه خطب مره والظاهر بيبرس حاضر» فتوجه 
بالكلا له قائلاً : (إلَّك لن تدعى يوم القيامة بيا أيها السلطان» ولك ؛ تدعى باسمك» وکل 
منهم يسأل عن نفسه إلا أنت» فإِنّك تُسأل عن رعاياك» فاجعل كبيرهم أباًء وأوسطهم 
أخاً» وصغيرهم ولد)” » ومُمارسة القضاء كان من المناصب الهِمّة» ومن يتولاه يشترط 
على السلطان شروطا معينة» تجعله ينصرف بعدالة وحمَانة» وما شار هنا في ظل حکم تُور 
الّين (541- 569) أن القاضي كمال الدين الشّهرزوري قد قاضى نور الدّين » كما أسلفناء 
في دار العدل بالسوية مع خصمه» ولَمًاثبت الح ق له» وتنازل عنه طوعاًء دلل على 
عدالته ۰ ون حضور تور الدين إلى دار القضاء» يعزز من هيبته ومكانة القاضي ومۇسسة 


القضاء» هذا من جهة » ومن جهة أخرى» تدل هذه الرواية على تواضع تور الدّين وحبّه في 
إشاعته الحدل بين التاس» ومن أجل ذلك؛ بنى دار العدل في دمشق» وسمًاه دار الكشف»› 
وكان شارك القضاة والققهاء في مجالسهم يومَيْن في الأسبوع " . 

سار صلاح الدّين على نهج نور الدين في تشر العدل» وفّض الُنازعات» فقد اشتكاه 


یوما رجل في دمشق من ابن أخيه» فارسل من پحضره» فحضر إلى مجلس ا لمكم » وجاء 
بن يشهد عن أعماله» وقد وكّل أبا القاسم* في الخاصمة والنازعة » تم جرت الُحاكمة 
على الرٌغم من محبّنه لابن آخیه» (ولكتّه لم ُجامل في ا حق)» وکان صلاح الین بردّد 


0 


مقولته المشهورة (أما أنا؛ فلن أخطئ في الصفح» اح ب إلي من أن أصيب في العقوبة)” . 


(1) عماد الدّين إبراهيم بن عبد الرّحمن بن سور الواسطي» الفقيه الراهد» توفي سنة 721ه الحنبلي» شذرات 
التهب» 6/ 24. 
(2) ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي» 2/ 225ء جميل بيهم» المرأة» ص278-277. 
(3) ابن واصل » مفرح الكُروب» 20/ 266 267. 
(4) ابن قاضي شهبة » الكواكب الدرية» ص23. 
(5) هو أبو القاسم أمين الدين قاضي حماة» ابن شدّآد» سيرة صلاح الدَين » ص 23. 
(6) ابن شدّاد» سيرة صلاح الدين» ص23ء نوري » سياسة صلاح الدين» ص416. 
(7) ابن جبيرء الرحلة» ص270ء نوري » سياسة صلاح الدّين» ص416. 
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ويظهر أن القاضي" يتولًى بالورائة إذا أثبت الكفاءة والمقدرة» فقد ولي منصب 
قضاء دمشق زكي الدّين بن القاضي محي الدّين بن زكي الدّين قاضي فُضاة دمشق 
وأعمالها"» وظل في منصبه حى عزله الملك لملم » ووهب له قيادة وکلوته"“» وهذا يدل 
على مدى مكانة القاضي في دمشق حتى في حالة عزله . 

وكان تنفيذ أحكام الشّرع في أنحاء المدينة من عمل القُضاة الذين يقومون بذلك تحت 
إشراف قاضي القضاة» وقد اقتصرت الْدّة السّابقة على تعيين قاضي فُضاة شافعي» 
واستمرّت هذه الحالة حى سنة 664ه/ 1266م» حين أمر بيبرس بوجوب تعيين أريعة فضاة» 
ليس بالقاهرة فحسب » بل في دمشق أيضاً» وفي هذا يقول أحدهم : 


اهل دمشق استرابوا من كت رةالحكام 
لذ شم جمی اھ مو وحائليهم في ظاار 


كما كانت من واجبات القاضي فنع البدع» والإشراف على توزيع الصدقات» 
والاهتمام بالأيتام» والإشراف على الأوقاف العامة » وأنْ يتحرى أمور الشهود» وأنْ يستشير 
العلماء» ويجود على التصوفة والققراء” ء وكان يبحكم بالشريعة في جميم القضايا التي 


(1) انظر اللحق ا لخاص بالقضاء رفم (3)» ص255. 
(2) شغل منصب القضاء شخصبًات لها ثفلها العلمي والديني » فقد اعتمد صلاح الدين علي القاضي ابن عصرون» 
الذي ولاه القضاء في دمشق» ابن واصل» مفرح الكُروب» 2/ 29ء كما واصل بخدمته سنة 583هء القاضي بهاء 
الدين ابن شداد الذي أثبت براعته في الجهاد» وتأليفه لصلاح الدين كتاباً يشمل فضائل الجهاد» ولهذا؛ ولاه قضاء 
العسكر» ذريد عبد القادر » سياسة صلاح الدين» ص416. 
(3) أورد اين أبي أصيبعة طريقة عَزله هذا القاضي » ومُحاولة توسط 
عيّون الأنباء» ص730-729. 
(4) الدواداري» كثوز الدرر» 7/ 153. 
(5) يعني لضا الذين عم يرس سنة ۸664ء وجميعهم يحملون لقب شمس الين وهم شمس النين عبد اله بن 
عطاء الحتفي قاضي » وزين الدّين بن مَحَمّد بن عبد السام بن علي بن عَمّرو قاضي المالكية » وشمس الدين عبد الزهرة 
الشيخ بن عَمْرو الحتبلي قاضي الخنابلة» وسَمّي كذلك شمس الدين بن خلكان» المقريزي» السلوك» 1/ 542 543. 
(6) القريزي › السلوك» 1/ 542 543. 
() القلقَلّدي» صبح الأعشى » 2/ 49.42 أحمد رمضان» الجتمع» ص91. 
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أ 


مه وبعض خواصه لرده إلى منصب القضاء» 


غلبت عليها الأَمُور الشَخصيًة» آم القضايا التّجاريّة ؛ فكانت من اختصاص الإدارة» ولم 
يكن للقاضي باع فيهاء أا أهل الذَمَّة من المسيحييْن واليهود» فكانوا ممن اختصاص 
محاكمهم الدَينية الخاصة" بهم» ولم يكن للقضاء الإسلامي صلة في ذلك . 

أمًّا الأحتسب ؛ فهو من الأفراد الذين يتولّون الوظائف التصلة بالأحكام الشرعبة» فقد 
يلب بالشيخ» وإ منصبه ديني وخلقي » سند له الأمر با معروف والّهي عن انكر ويال له 
مولي الحسبة» ووالي الحسبة» وعد حسبة دمشق الوظيفة من بين الوظائف الذينية بهاء وترتيبها 
بعد قضاء العسكر» وكان من حق محتسب دمشق تولية نوب الحسبة في أعمال دمشق . ^ 


(4) 


احتفظ الفاطميون بهذ الوظيفة التي كان يشغلها أحد العُلماء» ويلقّب بالشيخ 
وكان الحتسب من بعد ذلك العهد يقرأ سجلاً بتعيينه على المنبر» وله الأعوان من الرجالء 
وله صلاحيات واسعة» ویتقاضی مرتّباً شهریاء قدره ثلاثون دینار » واستمرت هذه 
الوظيفة في العهد الأيوبي » وكان يتولاًها أحد العُلماء» وقد أورد الَلمَشَندي تسخة تقليدية» 
نصح فيها الحتسب بأن يبتدئ بالتظر أولاً باللّين بالقول» ثم يودي بالسان» وأخيراً؛ يلجا 
إلى استعمال الوط » وقد أبيح له أحياناً أن يشر بالمدين" . 


احتلّت الحسبة مكانة رفيعة في العهد المعلوكي » على الرّغم من كونها تحتل المرتبة 
ا لخامسة من بين الوظائف الدَينيّة » وكان لصاحبها مجلس بالحضرة بدار العدل الشريف"» 
وكانت لوظيفة الأحتسب أهميّة خاصة في تنظيم الحياة الاجتماعية والعلميّة اليوميّة؛ حي 
اله يمع الغش في الاعات والُعاملات والاهعمام بالتظافة » وكُل ما يتلق بالجتمع 


(1) نقولا زيادة» دمشق وعهد المماليك» بيروت» 1966 ص156. 

(2) حسن الباشاء الُنون الإسلاميّة والوظائف على الآثار الإسلامية » القاهرة» 1966ء 3/ 1027. 

(3) القَلقَشندي» > صح الأعشى» 4 نلاعا ء القن الإسلامية» 3/ 1037. 

(4) عبد الرحمن بن الشيرازي» نهاية الرنبة في طلب الحسبة» تحقيق السَيّد الباز العريني » بَيروت» 1969» 
ص123 القَلََندي » صح الأعشى» 10/ 460» أحمد رمضان» الأجمع» ص99. 

(5) وكانت الحسبة سند إلى وجوه الُسلمين والأعيان لأنها خدمة دينيّة » امقريزي» الخطط»› 1/ 463» حسن 
إبراهيم حسن» الفاطميون في مصر» القاهرة» ب» ت» ص192. 

)6( ي“ ٠‏ مسح الأعشى» 11/ 68 71» حسن الباشاء المنون الإسلامية » 3/ 1036. 

() القَلمَشندي» صبح الأعشى » 11/ 7168ء حسن الباشا» امون الإسلامية» 3/ 1036. 

(8) أحمد رمضان» اکن ص100 . 
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وأخلاقه"" » وما دُمنا في الحديث عن دور الجتمع» فإلّنا نذكر رواية ياقوت الحموي في 
أعمال إضافية للمُحتسب في اللاَذقية » وهي (أنَ اأحتسب يجمع القحاب والغرباء الُؤثرين 
للفساد من الرُوم في حلقةء ويُنادي على كَل واحد منهم» وبّزايدون عليهاء إلى دارهم 
ينتهون إليها ليلتها عليه ويأخذونهم إلى الفنادق التي يسكنها العُرباء بعد أن يأخذ كل واحد 
منهم من الحتسب خانم المطران حُجة معه» ويعقب الوالي » لَه متى وجد إنساناً مع خاطعة» 
وليس معه خانم امطران ألزم خيانته » ويبدو أنه أراد أنْ يبحصر أماكن الفساد في تُقطة ضِيْمَة 


ت قرف معا من انتشارهاء هذا من جهة ؛ وربّما أراد أن يفرض غرامات مالي على 
هؤلاء الأشخاص في هذا الطريق» من جهة أخرى» تحقيقاً لإرشادهم إلى طريق التوبة 
والعفًةء تاشياً مع حرص الإسلام على الأخلاق والمكارم . 


أمًا وام المساجد والوْعَاظ واطباء؛ فإّهم مارسوا دورهم في الوعظ والإرشادء وقد 
شب إلبهم مهات أخرى اقل ات اماو ازل تپ اجام یق شو 
0 


جمال الدين محم الذولمي القاقعي © وم اقل 
بسفارة إلى الدّولة ا لخوارزمية . 


3 فئة أرياب الفكر والقلم: 


سب إلى هذه الفئة كبار موظفي الذولة غير العسكريين» وقد اختلفت مس ؤواباته م 
(Ys‏ 0 


في الدّولة باختلاف أصنافهم ومناصبهم وهم الوزير» وكاتب الس“ وناظرالجيش 


(1) اليد الباز العريني » الشرق الأدنى » ص214. 

(2) معجم البلدان» 6/5. 

(3) جمال الدين محمد بن عبد الملك بن زيد بن ياسين الدولعي» نسبة إلى الدَّولعيًة بالموصل » وي الخطابة في جامع 
دمشق بعد وفاة أبيه سنة 598» وكان فاضلاًء وظل خطيباً حى وفاته سنة 635ه» ابن كثيرء البداية والتهاية » 13/ 36. 
(4) أبو شامة » ذيل الروضتَين» ص110-109ء نافع توفيق العبود» الدّولة اخوارزميّةء بغداد» 1977» ص152 . 
(5) وهي من أجل وظاتف أرباب الأقلام؛ لأنها تلي | ن إذاتصف» وعرف حه » ونوليها صاحب الكلمة اللافذةء 
وهي استمرار للفترات السابقة» ابن فضل المي » مسالك الأبصار» ص119 اندي ء صح الأعشى» 28/4 
(6) مُصمّم كاب الكّب الواردة إلى السلطان» وكتابة أجوبتهاء وتسفيرعاء بعد خة توق اسان عليهاء 
واموس لقراءة القَصَص بدار العدل » بالإضافة إلى التوقيع على ب : A‏ 
السلطان» ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار» ص120 القَلمَندي صبح الأعشى » 4/ 30. 

(7) وظبفة جليلة يسمي منوليها التاظرء ر من آرفع دواوين الآموال» وفيه بيت 
التواقيع والمراسيم السلطانية ابن فضل الله الحمري» » مسالك الأبصار» ص121-120ء الفَلْقَشّندي» صح 
الأعشى» 4/ 31-30. 
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وناظر الأموال» وناظر الخزانة" » وناظر البيوت ‏ وناظر امال وناظر الاصطبلات*» 
وهي من تبعية الحاكم في تسيير مور الدّولةء وتشمل هذه الفنة كا يلتحق بخدمة الحاكم 
والسلطان في دولته» > كما يضاف إلبها مجموعة الملماء والأدباء رأصحاب الأخبارء وقد 
حظيت هذه الطبقة باهتمام الثظّم السياسية التي تعاقبت على دمشق » فالزنكيون عرف عنهم 
اهتمامهم بالخلماء*» فقد تسب إلى تور الدّين (541. 569ه) اهتمامه بهؤلاء؛ إذأكان 
يستدعيهم من أقصى البلاد» ويسكنهم أفخر القصُور» ومنهم شرف الدّيْن ابن عصرون*» 
ولم يكتف بتكريهم» بل بنى لهم ا لمدارس”» لينتفع الاس من علومهم» ومن هذه المدارس 
مدرسته التي عرفت باسمه بدمشق» والتي وصفها ابن جُبير (ومن أحسن مدارس اليا 
منظراً مدرسة تور الدّين رحمه الله» ويها قبره... وهي قصر من القصُور الأنيقة » ينصبً 
علبها الماء من شاذروان» وسط نهر عظيم» بت اماء على ساقيه)» ولعل اختيار تور الدَين 
مكان مثواه الأخير في المدرسة دليل حي على مدى احترامه للعلم والعلماء» واقتفى صلاح 


(1) وكانت الخزانة مُستودع أموال الدّولة وإلى جانبها الخزانة الكبرى» وفي الغالب يكون ناظرها من القضاةء أو عا 
يلحق بهم » ء ابن فضل الله العُمري» مسالك الأبصار» ص111 القَلمَّدي» صح الأعشى » 4/ 31. 
(2) وإلبه أمور السلطان كلها من الطبخ والشرابخانة» وله تصرف تام لكل ما يحتاجه السطان» تبعيه من الكسوة 
والتفقات عا يجري مجرى ذلك» » ابن فضل الله الُمري» مسالك الأبصار» ص121 | ٺدي» صبح 
الأعشى» 4/ 31» المقريزي» ا طط › 2/ 227. 
(3) وصفها ابن فضل الله العمري بألّها وظبفة جليلة معتبرة» موضوعها حملة حول المملكة إلى بيت المال» 
وأضاف المقريزي ثم تلاشى ال مال وبيت ا مال » وذهب الاسم والسمّى» ولا يعرف اليوم ببيت المال. .)» مسالك 
الأيصار» ص122. 
(4) وهو دیوان جلیل مُباشرته في اصطبل السلطان» وما تعلق به من أرزاق وغيرها» وهي وظيفة جاليلة القدر» اين 
فضل الله العُمري » مسالك الأبصار» ص22 المقريزي » ا طط › 2/ 244 225. 
(5) ريما استناداً إلى حديث الرسول ل (صحبة العالم زيادة في الدّين وصحبة الجاهل تقصان منها) ملف 
مجهول» كنز الأخبار » مخطوط بدار صدَام للمخطوطات برقم 16096» ورفة (1). 
(6) شرف الدين أبو سعد عبد الله أبي سري مُحَمّد بن هبة بن مظهر الشلافعي » من أعيان الفقهاء والقُضلاء توفي 
سنة 585ه» ابن خلكان» وفيت الأعبان» 2/ 256. 
(7) عدت مدارس دمشق إحدى وسين مدرسة» وهي مُورّعة على ما يلي : المدارس الشافعية ثلاث وأريعون 
مدرسة» ومدارس الحفيّة إحدى وثلاثون مدرسة» ومدارس ال محنبليّة عشر مدارس» وال مالكيّة أربع مدارس» 
ومدارس الأطبّاء ثلاث» أحمد الأربلي» مدارس دمشق وربطها وجوامعها وحمًاماتهاء قيق مُحَمّد أحمد 
الذَهّان» دمشق » 1947 ص14. 
(8) الرحلة» ص256. 
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الدين أثر تور الدين بالاهتمام بالحلماء والشقهاء» حكّى عدَفهاء عصره» فكانوا سمائة» 
(Da 5 ٣ ‌ ۹ ۳‏ 2 4 ا ۴2 é‏ 
كان يدفع لهم رواتب ثابتة» ولم يقتصر التكريم على علماء اللوم الإسلامية» بل امعد 
إلى علوم الطبيعة » فقد ضمت دمشق مجموعة كبيرة من الأطبًاء» منهم أبو المجد محمد بن 
أي الحكم” الطبيب والفلكي» والمهندس المعروف أبو زكرا يحيى البياسي طبيب صلاح 
الدين» وكذلك عُمر بن علي البدوخ الدمشقي» الذي كان عالماً وشاعراً في الأدب» 
بالإضافة إلى شهرته بالطب » وفي عهد العادل؛ برز مهدب الذّين عبد الرّحيم*» والذي 
رافقه في أغلب رحلاته» وبجانب ذلك؛ عرف من الأطباء همين بشؤون الصَحَة عدد كبير 
في هذه الدةء زخرت بهم المصادر؛ ومنهم ابن التفيس» وابن آبي أصيبعة الذي ترجم 
O 1 DO‏ 

الكثير منهم » وغيرهم 


(1) محمد كرد علي» خطط الشّام» دمشق » 1970» 4/ 34. 
(2) وهو آبو الفضل آبو الجد عُبيد الله بن لمر بن عبد الله الباهلي » من ا لمكماء المشهورين والعُلماء الأفاضل في 
الصناعة الط » وكذلك في علم الهندسة والنُجُوم » وكان يعرف الموسيقى » ويلعب العُود» ويُجيد الغناء والإيقاع 
وسائر الآلات» توفي في القرن السادس» ابن أبي أصيبعة » عَيّون الأتباء» ص628 
(3) أمين الدّولة أبو زكريا بن إسماعيل الأندلسي البياسي من الضلاء امشهورين والعلماء امذكورين ء تفبّن بصناعة 
الطب وتيز بالعُلوم الرياضية » ويجيد اللعب على العُود» وخدم صلاح الدّين في مجال الطب » ابن أبي أصيبعة ؛ 
عَيّون الأنباء» ص628. 
(4) أبو جعفر عُمر» كان فاضلاً في معرفة الأدوية المردة والْركة » وكان له في سوق اللبادين دكانا يعالج فيه» توفي 
سنة 576هء ابن أيي أصيبعة » عون الأنباء» ص630-628. 
(5) هو العالم الفاضل أبو محمد بن علي بن حامد» علأَمة زمانه» وإليه انتهت صناعة الب ومعرفته» وما ينبفي» 
ويُعرف بالدخوار» ابن أبي أصيبعة » عَيّون الأنباء» ص728 -736» أحمد عيسى » تاريخ البيمارستانات في 
الإسلام» ببْرّوت» 1981» ص218. 
(6) وهو صاحب التصائيف الكثيرة» فقد صف في أصول الفقه والمنطق» وكان مشاركاًفي المثُون» في مجال 
الطب كان بعد ابن سيناء لإتقانه العلم وصنعته» توفي سنة 687ه» السّبكي» طبقات الشَاقعية» 8/ 305 306» 
حكمت نجيب عبدالرحمن» دراسات في تاريخ اللوم عند العرب » الموصل» 1977» ص66-65. 
() ورد ابن أيي أصيبعة باباً كاملا في كتابه عن أطباء بلاد الشام» وخاصَة من الدة التي نحن بصددهاء عيُون 
الأنباء» ص609 ومابعدها. 
(8) ثيغ في دمشق» كذلك أبو الحكم المعروف بالحكيم (ت 574)» وابن صلاح عالم الحكمةء ونيز بالطب 
(ت540)ء وق اين ابن مطران (ت 587)ء وكذللك شرف الدّين ابن الرحبي (ت667)ء ومجم بن الفاح 
المعروف بابن العامة (ت 635)» وابجمال حفن بن عبد الله الدَمشقي (ت 649)ء ابن آبي أصيبعة عَيُون الأنباءء 
ص 659» 651» 675» 683 مُحَمّد كرد علي » خطط الشّام» طبعة 1970ء 4/ 35» 40 أحمد عيسى » تاريخ 
البيمارستانات » ص223-216. 
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أمَّا في مجال الهندسة ؛ ققد برز عدد من الأهندسين في تلك الْدّة؛ منهم أبو الفضل 
عبد الكريم"» وزين الدّين الأنصاري » فضلاً عن إبراهيم بن سعيد الذي عاصر الظاهر 
بيبرس في دمشق ؛ حيث أسندت له أعمال كثيرة في الدينة» وكان من المشهورين» حى 
عرف أبناؤه فيما بعد ببّني الّهندس » فضلاً عن مُؤرخنا الجليل ابن واصل” » الذي برز في 
مجال الهندسة » وكذلك محمد بن أبي الجد. 

ونال السّاريخ ما يستحقّه من الاهتمام من ا لمكام» وذلك من خلال بُرٌوز آشهر 
الُورخين منهم الحافظ ابن عساكر” » مُحدث الشّام ومُورّخ مدينة دمشق» وكذلك عماد 
الدين الكاتب» الذي كان مرافقاً لصلاح الدين في كل تنمّلاته» فكان مُؤرّخا حربيًانقل 
إلينا في كه العديد من أخبار بني ايوب وكذلك بهاء لين ابن شداد"» وأسامة بن 


(1) أبو الفضل محمد بن عبد الكريم الحارثي» ولد بدمشق» وكان يعرف بالمهندس لشهرته» فضلاً عن 
دراسته الوم الأخرى» وعمل بالساعات » واستطاع أن يملح ساعة لامع الأموي في مشق کما زارل مهنة 
الطب ٠‏ ابن أبي أصيبعة » عون الأنباء» ص 669 » أحمد تيمور» أعلام الهندسين» ص47» أحمد رمضان» 
الجتمع» ص105 
(2) زين الدين ين علي الأنصاري الدمشقي تي » امعروف باي جنحة الحنبليء » من أعيان أهل العلم » وله رأي صائب» 
وکان صلاح الین يسمه عرو بن العاص» محمد رد علي » » خطط الشام» طبعة 1970ء 4/ 35ء أحمد رمضان» 
الجتمم» ص91. 
(3) أحمد تيمور» أعلام الهندسينء ص51 أحمد رمضان» الجتع. ص105. 
(4) جمال الین محمد بن واصل مورخ جلیل ماعب کتاب مفرح الکُروب» وهو مهنم بتاریخ بني آیوب» وقي 
سنة 697ه» ابن تغري بردي» النجوم الرأهرة» 8/ 113. 
(5) أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي » مورخ الام » ت 571» الحموي» مجم الأدباء» بيروت» 
ب» ت» 3 3 ابن خلکان » وفبّات الأعیان» 2| 47» كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ترجمة عبد 
الحليم التجار ووليد يعقوب» القاهرة» 1977» 6/ 96. 
(6) أبو عبد الله صي الدين أبو الفرج مُحَمّد» المعروف يعماد الذّين الكاتب » توي سنة 597» ابن خلكان» وفيات 
الأعيانء 4/ 413. 
(7) عبد العم ماجد» الاصر صلاح لين يُوسف الأيُوبي » مصر» 1958 ص14 . 
(8) أبو الحاسن يُوسف بن رافع بن شداد» ولد بالموصل» سنة 539 وزار عدداًمن المناطق» ومنها دمشق؛ حي 
ولاه صلاح الدّين قضاء الحسكر والفدس سنة 584هء ثم انضم إلى اللك الظاهر صاحب حلب » واستطاع أن يبني 
مدرستيْن » ابن خلكان» وفيّات الأعيان ‏ 6/ 81 بروكلمان» تاريخ الأدب» 6/ 11. 
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نقذ" الذي نبغ في الشعر والكتابة » وأبو شامة» فضلاً عن ابن خلكان» والذي يعد 
مدرسة من مدارس السَيّر ومُؤلفيهاء فضلاً عن مُمارسته القضاء في الشّام في سنة 
9/ 1م» وظل منصبه حى وفاته سنة 681ه/ 1282م» وكذلك ابن واصل الذي برز 
مُورّخاًء فضلاً عن اللوم الخرى» ولهذا ؛ يصفه أبو الفدا باه رجل فاضل برز في علوم 
كثيرة في المنطق والهندسة وأحوال الفقه والتاريخ » وهذه القابلية الموسوعيّة في إتقان عدد 
من العُلوم نجدها تأخذ دورها في الجتمع الدّمشقي بأكثر من جانب» فهذا عمربن علي 
الدّمشقي» كان طبيباً وشاعراًء وله تصائيف في أصُول الفقه والمنطق وون أخرى*° 
كالطّب» وهذا أبو فضل الحارثي اشتهر مهندساًء وعَمّل الساعات» واستطاع إصلاح ساعة 
الجامع الأموي في دمشق » فضلاً عن مزاولته الطّب^ . 

وما يشار إليه في هذا الصّددء بيان ودعم الدّولة لهذه الطبقة » أنّها كانت تدفع لهم 
الُشاهرات والرواتب الُجزية » لكي ينصرف الحُلماء والفقهاء وآرباب الفكر في شُؤونهم 
العلمية والمعرفية » فقد كان دخل الطبيب (300) درهم» والُدرس (80) درهم » والإمام (40) 
درهم» والُؤدّن والعيد والْحدّث (30) درهم » وكنتيجة لهذا العم الحكُومي لهذه الطبقة 
نشطت حركة التأليف والتصنيف في اتون العلمبّة الختلفة » حكَّى أمكن الباحثين من أن 


(1) أبو المظقر أسامة بن نقذ بن علي بن مقلد الكناني الشيزري» توفي سنة 584ه الأصفهاني » خريدة القصر 
وجريدة العصر» تحقيق » شكري فيصل » دمشق» 1955ء 1/ 498 ابن خلكان» وات الأعيان» 1/ 81. 
(2) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي » مرخ جليل » نوي سنة 665ه» السّبكي» طبقات 
الشافعية» 8/ 168-165 الحنبلي » شذرات الذّهب» 5/ 318 بروكلمان» تاريخ الأدب» 6/ 14. 
(3) شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان الشافعي» توفي سنة 68» ابن كثير» البداية والتهاية» 
13 ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» 7/ 353» الحنبلي» شذرات الڌهب» 371/5. 
(4) أبو الفداء» الختصر» 7/ 47ء طبعة بيروت. 
(5) السّبكي » طبقات الشَافعية » 8/ 306.305» حكمت نجيب» دراسات في تاريخ العْلّوم» ص66-65. 
(6) ابن آي أصيبعة» عون الأنباء» ص669» أحمد تيمور» أعلام الهندسين» ص47 أحمد رمضان» الجتمع» 
ص105 . 
(2) أورد الأستاذ نقولا زيادة الأرقام بالدولار» وقد قُمنا بتحويلها إلى دراهم» وذلك اعتماداً على التسبة التي 
ذكرها الأستاذ تقولا على الصفحة (168)» وهي (17 درهم يساوي 1.19 دُولار)ء ولا ندري من أين حصل 
الأستاذ زيادة على معلُوماته» وبالدولار بالتحديد» دمشق» ص147. 
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يحصروا مجموع اللات في هذه الْدّة» فظهر أنَّها (918) مؤلما وزعت على الموضوعات 


الآتية وهي : 
الفقه 271 
التفسير 164 
اجرف 158 
الغة والأدب 135 
اللَاريخ وا جغرافية 123 
الطّب والعلُوم والفقه 52 
الموسوعات 4 
مؤلفات منفرقة 1 


ومن هذا الجدول المذكورء نجد أن ما أف فى الموضوعات الدينيّة هي (593) مؤلما ء 
والتي تشكّل ما يزيد على نصف مجموع ما ألف» وريّما يرجع ذلك إلى المرحلة التي تمر بها 
امنطقة ؛ إذ التهديد الصّليبي» وضرورة الكَمسّك بالدين والحلوم الإسلامية لُواجهة الَيّارات 
الفكريّة ا لخارجيّة» كما ساعد هذا التوجه على نبذ الخصومات والالتفاف حول ا لكام 
السلمين لُواجهة العدو الصليبي» فقد لعبت هذه الفئة دوراً في توحيد القّوى الإسلامية» من 
خلال تهيئة الرأي العام الإسلامي» والتعبئة الكبرى للجهاد في سبيل الله؛ حيث مارس 
اكاب والشعراء والعلماء والرعَاظ والطباء والأدباء دورهم في هذا الجال . 

é2 

4 فتة التجار: 

كانت التجارة أهم دعائم التروة والمال في الجتمع الدّمشقي » وهي تنقسم۔ كماهُو 
معروف إلى داخلية وخارجِيّة» وتعتمد- بصورة عامّة ‏ على الوسطاء وأصحاب رأؤساء 
الأموال » فقد شكلت التّجارة الروة الحقيقيّة في القرن السادس والسًابع الهجرييّن/ اللَاني 
(1) نقولا زيادة» دمشق» ص147. 

(2) محمد فتحي الخيالي» الإعلام خلال اروب الصلييية » أطروحة دكثوراه» مطبوعة على الآلة الكابة » 1995 


ص131» وما بعدھا. 
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والتّالث عشر اليلادييّن؛ إذ عملت امروب الصَيبيّةَ على ازدياد التشاط التّجاري" بين 
الشرق والغرب» وقد تلمّس ذلك ابن جبير» فقال كانت (قوافل الُسلمين تخرج من بلاد 
الإفرنج» وسبيهم يدخل بلاد الُسلمين)» وهذا يعني أن التّجارة تتواصل في الظُرُوف 
السياسية الُختلفة بقدر ما تمل الحاجة إليهاء فقد شهدت مَدة اروب الصليبيّة هذا الأمر 
من خلال المعنى الذي أشار إليه ابن جبير» وهو يصف التجارة في بلاد الإفرنج والدولة 
العريية الإسلامية بقوله : (لا يُمنع منهم أحد» ولا يُعترض » وللصارى على الُسلمين ضريبة 
يؤدونها في بلادهم» وهي من باب الأمانة)» وكانت القبائل التَجاريّة القاصدة البلاد 
الصرية من دمشق تمر بالقاطعات والولايات الخاضعة لسّلطة الصليبيّن» وهذا يشير إلى 
نشاط التّجارة بين الصليبيين والُسلمين» بل إن حقَب الحرب نفسها والغزوات الصَليبيةُ كانت 
تتخللها نشاطات تجاريّة ملموسة فيما ذكر القاضي الفاضل وهو ينقل قول صلاح الدين الذي 
جاء فيه (ومن هؤلاء اليوش البنادقة وغيرهم» كل هؤلاء تارة يكونون عُزاة لا طاق ضراوة 
ضربهم» ولا طف شرارة شرهم» وتارة يكونون سقَّاراً يحتكمون على الإسلام في الأموال 
مجوية...)» لك ن أيّام السّلم شهدت نشاطا جاربا واضحاء ّا سهل تقل السّلع ذات 
الطابع الإسلامي إلى أورُوبا* ء ولهذا؛ نجد الرحالة الإيطالي سيمكوني الذي زار دمشق في 
هذه الد قد تعجب من أسواقها ما فيها من اشحف والمصوغات الدمشقية » فقال: (لو كنت 
خبات دراهمك في عظم ساقك» لما توفت عن کسره؛ لتشتري بها!) . 

أسهمت التجارة فى الصناعات النّمينة واللصنوعات والتّياب الفاخرة والأنيقة على 
تكوين طبقة من السَجّار الذين شكلوا مورداً مهما لالّة الدّولة من خلال الضرائب 
(1) تنوعت البضائع الأصدّرة خلال امروب الصنليية» فقد شملت المنسوجات كالأقمشة والتباب» وكذلك التحاس 
والأصباغ والزجاج والأخشاب» يُوسف مزهرء تاريخ أبنان العام» بيْروت» 1958» 1/ 277» كما كانوايحملون 
الياقوت والماس من الهند » واللُْلُؤ من البحرْن» والقطن والعاج من الحبشة » والأدهان والزيُوت العطرية من 
نيسابور» والقياب المنسوجة والحرير من أصفهان» والقراطيس والسثور والسط من مصر؛ والخزف من البصرة» 
والخصر من عبادانء والمسك والكافور من الصين > جرجي زيدان» تاريخ اللّمدن الإسلامي» 5/ 45. 
(2) الرحلة» ص273-271. 
(3) الرحلة» ص260. 
(4) أبو شامة» الروضتَين » 1/ 412ء أحمد رمضان» الجتمع » ص119. 
(5) أرنولد» الف الإسلامي وأثره على أوروباء تراث الإسلام» ط2» یروت 1972» ص225 . 
(6) صفوح خیر» دمشق» ص165. 
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تجاراتهم» لكلّهم -أحياناً يتعرّضون لأنواع من العف في الحياة» عا جعلهم يتقدمون 
بشكاواهم إلى السلطة » عسى أن تستجيب لم فقد حصل هذا فعلاً سنة 551م/ 1156)» 
حين آزال تور ادبن حى القسفير على الثجار السافرين من دمشق إلى العراق» وتعقّبه 
رسمه» وإبطال اسمه "» وربّما كان هذا رغبة منه في كسب النَجًار إلى جانبه لا ملكون من 
مال قد يُسعف الولة عند الحاجة ء وما نسب لور الدين أله اقتصر فى ضرائبه على الجزية 
واشراچ ومو ما یتیل بالزراعة وزاب آفل ال وای راتت شار نالوق 
تأكيدًفي منهجه على دعم اجارة والَجار» وهنا لا جنع من وَجُود سلاطين أخلوا من 
الجر الشّيء ء الكثير” من أموالهم » وصلت إلى الصادرة في وقت الأزمات ^ 

وفي الغالب؛ لم يكن التجّار يُسهمون في القتال وا روب» فيما وح ابن منقذ في 
وصف أحد أصدقائه بقوله : هذا رجل برجاسي (أي تاجی) لا یقاتل» ولا بخرج لقتال 
غير أن بعض التَجًار أسندت إليهم وظائف إداربُة هة فقد أسند املك العادل إلى أبي 
إسحاق العسقلاني” الاجر منصب الوزارة في دولته» في حين شارك بعضهم في تموين 
حاجات السلطان» فهذا تقي الدين توبة بن علي التكريتي الذي كانت له علاقات تجارّة 
واسعة مع عدد كبير من تجار البُلدان الإسلامية» قد أقرض المنصور سيف الدّين قلاوون 
ألف درهم بلا فائدة» وأقرض غلمانه جُملة من الأموال » وإ كانت قليلة» لكنّها شير إلى 
دعم الجر لحاجة السلطان” ء ولا ندري ما إذا كانت هذه الحاجة شخصية أم عام . 


(1) أحمد رمضانء الجتععء » ص107 . 
(2) لم بعض السَلاطين الع بالضرائب الكثيرةء فهذا املك العم عيسى بن العادل» قد غلم الرَعبة بالكُوس» 
بالإضاقة إلى بعض السلاطين الذي خلفوا ثروة من امال كان قسم منها من الضرائب المفروضة على النجار» أمفال 
الملك العادلء والملك الأفضل» باشاء أدب الدول الأتابعة» ص75. 
(3) استخرج ثلث أموالهمء وأنقت على اأقائلة في الام لص جحافل الخار» ودعمآ لروح الجهادء وذلك نة 
00ه» ابن الوردي» 2/ 249» باشاء أدب ادل ص75. 
(4) ابن مق الاعتبار» تشر فيليب حتّي» 1930ء ص141. 
(5) صفي الذين أبوإسحاق إبراهيم ين عبد الل العستلاني » توفي سنة 651هء حسن الباشاء الألقاب الإسلاميّة في 
الّاريخ رالوثائق» القاهرة» 1957» ص85. 
(6) تقي الدين توية ين علي بن مُهاجر بن شجاع الربعي الکريتي » تمل في الخدم» حتی صار وزیراًبدمشق رات » 
توي سنة 698ه» ابن كثير» البداية والتهاية » 14/ 6 ا لحنبلي » شذرات التهب» 5/ 441. 
7) صالح مهدي عبّاس» التشاط التقافي والحضاري » لأعيان أهل تكريت من بلاد الشّام» موسوعة مدينة 
تکریت» بخداد» 1997» 3/ 257. 
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استمر هذا التهج في اقتراض الال دعماً للجهاد وصيانة مصلحة الُسلمين التي نهضت 
بها الخلافة ببغداد» فحينما طلب صلاح اين الساعدة من الخليفةء وصل رسول الخليفة 
ومعه الفط وجماعة من الّاطين» ومعهم رقعة تتضمن الإذن للسلطان أن يقترض عشرين 
ألف دينار من الجر يُفقها في الجهار" . 

وللتجار دورهم في مساعدة اكام في أوقات النطر» في سنة 595ه/ 1198م» حين 
اشتدّت مُحاصرة الأفضل والظاهر لدمشق» وقلّت الأقوات» استقرض الملك العادل المال 
من الجر على أن يسدّدهم من أمواله الموجودة في قلعة جعبر" . 

من جانب آخر؛ اد اشتهر اجار بلقبيْن أولهما: الصّدر أو الصدرى» وثانيهما الخواجة 
أو الخواجكي » ويسمّون كذلك التَجّار ا لخواجكية" » وربا كان الاحنكاك بلجار الأجانب 
سبباً في هذه التسمية » ولم تتبين - بالدقة - معاني هذه الألقاب» أو دلالاتها التجارية . 

5. فئة الصتاع: 

لقد احتّت دمشق في القرتيْن السّادس والسابع الهجرييّن مكانة رفيعة وتطوراً عظيماً 
في مجال الصناعة » عا ينعكس على أهميَة هذه الفئة التي عرفت عن براعتها في صناعات 
عة » متها السكر والورق الذي عرف من أصتافه في أورُوبا بالكاغد الشاي المسوب إلى 
بلاد اشام » وفي الأندلس بشهرة الكاغد والشامي* ٠‏ 


ومن الاعات الأخرى ذات الصلة بجانب البناء والعمارة» والتي برعت بها دمشق في 
تلك اده صناعة الزجاج والقاشاني والخزف” » والذي يتكون من أنواع جميلة» اشتهر منها 
ذو البريق المعدني » وخزف محزوز تحت الدّهان» وخزف مرسوم تحت الطادء” . 


(1) ابن شاد » سيرة صلاح الدين» ص119-118. 
(2) ابن واصل » مرج الكُروب» 3/ 100ء محمد بن عبد الرَحيم بن المُرات» تاريخ ابن التُرات» تحقيق حسن 
مَحَمّد الشمًاع» البصرةء 1969ء 163/2/4. 
(3) القَلمَشندي» صح الأعشى » 5/ 490 495. 
(4) أحمد رمضان» المجتمع» ص108 . 
(5) زکي محمد حسن» فون الإسلام» القاهرة» 48, ص289» أحمد رمضان» اأجتمع؛ ص108. 
©( وهو نوع من الخرق» يحتوي على زخارف من کتابات وة » وهي ترجع إلى القرن الالك عشرء ریوند» 
المثون الإسلاميةء ترجمة أحمد محمد عيسى» ط2ء مصر» 1958» ص218ء مُنير كيال » فون وصناعات 
دمشقيّة» دمشق» 1964» ص153. 
(2) ويظهر أن الأواني المدهونة بطلاء واحد تقليد للخزف الصيني» سيد عبد الفاح عاشور» الأويون والمماليك 
في بلاد الشام» ص188 189» مصر والشًام» بيْرّوت» 1972» ص148 . 
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وفي مجال الصساعات الَسيجيّة » اشتهرت دمشق بالشق"" الحريريّة والقطنيّة» وفي 
الصناعات ال جلدية » وكانت هناك صناعات الرّباطات والرشمات والهماميز” » فضلاً على 
استخدام ا جود في تجليد الكُثّب ؛ إذ ميرت الكُّب الإسلامية بالكُعُوب الُستوية غير البارزة» 
ويساواتها في الحجم» وباشتمالها على امعداد الجانب الأيسر باللسان"» 3 صناعة 
الأسلحة؛ ؛ فأشهرها صناعة السيوف المتازة التي َة تنقش على مقبضها وقبضتها" وواقیت ي“ 


الآيات الكرية » وتصنع لها الأعمال الُرخرفة“ . 


ومن الصناع الَهَرَة أولئك الذين عرفوا بالكفتيين” الذين كوا الأواني العدنية من 
القناديل والطسوق والمباخر والمزهريًات بالذهب والفضة . 

وكان أصحاب الحرف والصتًاع في هذه َة أكثر الاس وفاءً لتقاليدهم الموروثة» 
وتلقَبوا بطوائف الكار أو الحرفة» القي تنظلّمها التشكيلات النَقَابيّة» وكان تنظيم هذه 
الطّوائف على التحو الّالي : 
(1) وهي عبارة عن قماش طوله تسعة أذرع» وعرضه ذراع » وقد كان صاع التسيج بتفنشُون في تشه وصفّه» ما 
يدل على رُسوخ قدمهم في هذه الطريقة التي ذاع صيتها في القرن السًابع في دمشق وحلب وحمص وحلب 
وطرابلس » أحمد رمضان» الجتمع » ص110 . 
(2) أحمد رمضان» الجتمع» ص111. 
(3) حسن الباشاء مدخل إلى الآثار الإسلامية» مصر» ب» ت» ص459. 
(4) وهي الحديدة العريضة التي تلبس أعلى السيف» وقد تكون كُروية الكل » عبدالرحمن زكي» السَيف في 
العالم الإسلامي » القاهرة» 1957 ص178 . 
(5) وهي الحديدة أسفل المعبض» معترضة على ضم لها طرفان يننهيان بقطعتيْن كُرويتيْن » عبد الرحمن زكي» 
السيف» ص178. 
(6) ويتاز جوهر اليف الدّمشقي بأشكاله الهندسيًة المحكمة الرائحة » وبلونه المائل للبياض » مع عدم فبوله 
الصّداء وثبوت جوهره» كما امتاز بلونه مصنوعاً من قطعة واحدة لا لحام فيه » عبدالرحمن زكي » اليف في العالم 
الإسلامي» ص168 . 
(7) التكفيت كلمة فارسية من الفعل كفتن ء معنى وضع ماه غالبة اللمن في مادة أرخص منهاء ومختلفة عدها في 
الون» بالكفت الُحاس والبرونز بالهب والقضة» وقد ازدهر هذا الأسوب في زخرفة العادن في عصر 
السّلاجقة » وانتشر في مصر والشًام في القرن السب الهجري» سعاد ماهر» مشهد الإمام علي (ع) بالتجف مصر» 
09ء ص328» أحمد رمضان» الجتمع» ص111 وريما تعني الفلونة . 
(8) أحمد رمضان» الجتمع» ص113-111. 
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الشيخ: 

وهو مَن يرأس الطائفةء ويْعيّن بالانتخاب من بين رجال الحرفة » فيصبح المسؤول عن 
الحرفة وعن مصالحهاء ويقضي في النازعات بين أفرادهاء وكانت قراراته وأحكامه نافذة» 
ومن واجباته ‏ أيضا أنه يُمثّل الحرفة أمام السلطات» وأنّه يسعى إلى مُحارية الغشٌ 
والتلاعب» كما يقوم بلح الشّهادة لُمارسة المهنة" ء وهناك أعوانه أمين الصدوق والُستون 
اللمّبون بالاختيارية » وهم أساتذة الطائفة » ويتعاونون مع الشيخ على إدارة الحرفة؛ حي 


يشكلون مجلساً استشارياً خاصا با حرفة . 
الأستاد: 
ويدعى أسطى”» وأحياناً (العلّم)ء وهو بل الجهة الرثيسة من الحرفة . 
-العامل: 


وكان دوره مهما مع قله مهارته في الطائفة» أمًا انتقاله إلى طبقة أرقى من طبقته ؛ فهذا 
الأمر يعتمد على إتقانه العمل من خلال استمراره في الُمارسة" . 

وهاك أصحاب الحرّف الصغيرة» كا نط اطين والأساكفة والتاطور والمزملاني°» 
وغاسل الموتى» والباعة الجوكون» وكذلك تطلق كلمة عامّة على المساكين من السؤال» 
وإذا تعطّل بعض أصحاب احرف الصغيرة» بسبب توفف الحرفة » بسب الكساد أو البطالةء 
انصرف إلى الهو والتّهب» وقطع الطرق » والالتجاء إلى الأماكن الجهولة" والبعيدة. 


) فؤاد العادل» الجتمع الشامي» مكان وسنة الطبع بلاء ص6. 
(2) كلمة فارسية ومعناها السيّد الشهور بعلمه» وقد استخدمت في العربية للدلالة على الماهر» وهي معربة؛ لأ 
لا توجد في العريبة كلمة أصايّة تجمع بين الذال والسّين» أحمد رمضان» المجتمع ص111 النجد في اللّنة 
والإعلام» ط22 بيروت» 1986» ص10. 
(3) وهي تحريف لكلمة أسناذء حسن الباشاء الفَنّون والوظائف» 1/ 61ء أحمد رمضان» الجتمع »> ص113. 
(4) أحمد رمضان» الجتمع » ص113. 
(5) وهو العامل التطوع لحراسة الملابس في ال حمًامات» السبكي» معيد التعم» ص137. 
(6) وهو حامل الماء وعامل السبيل (السمًا)ء أحمد رمضان» الجتمع » ص107. 
9) السّبكي » ميد التعم » ص141ء أحمد رمضان» الجتمع » ص107. 
(8) أحمد رمضان» الُجتمع » ص107. 
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أسّا أصحاب الفنُون الجميلة ‏ وأعني بهم أصحاب المهارات الُختلفة؛ فمنهم 
الخطًاطون؛ وهُم قرب أرباب الاعات إلى الفن والفكر عند السلمينء وقد زاول الكثير 
من رجال الدولة والُفكرين هذا العملء وعدّوا ذلك شرفا كبيرآلهُم» فقد احتل ا حاط 


مكانة خاصّة عند رجال الدّولة ‏ الذين كانوا يتسابقون لشراء المخطوطات الكاملة والتماذج 
0 


من كتابة ا لخطًاطين البارزين الذين يُذيلون أعمالهم بالإمضاء للدلالة عليهم"» ولم يقف 
الخطًاطون عند حا خط ا جيّد فحسب» بل شمل منهم نون الكتابات الأخرى؛ مثل 
التجليد» والتصوير» والتذهيب» وقد يميز اطاط بدقّة أعماله ؛ إذْ كت ألفاظ من بعحض 
السور على حبّة أرز» أو حبَة قمح » وغير ذلك" 

أا اأصورون؛ فقد احتلّوا مرتبة تختلف عن الخطًاطين» فقد ترزت أكثر أعمالهم 
في الكنائس والأديرة؛ حيث أتقنوا عملهم› ولم يكن لأماكن العبادة الإسلامية والملساجد 
والجوامع نصيب في ذلك» بسبب موقف التحريم منه » وقد ظهر ذلك في ديرمران"“» بسفح 
جبل قاسیون بدمشق ؛ حی احتوی على عدد من الصبور والوش» كما ظهر ذلك الإتقان 


وروعته في كنيسة مريم في ضواحي المدينة» والتي زارها ابن جبير» ووصفَهًا بقوله : (وهي 
0 9 
> ولم 


حفيلة البناء تتضس التصاوير أمراً عجيباًء بهت الأفكار» وتستوقف الأبصار...) 
يقتصر الرّسم والرخرفة على الكنائس» بل شمل قصور الأمراء» فعندما أمر الظاهر بيبرس 


(1) أحمد رمضان» الجتمع» ص107. 
(2) حسن الباشاء فون الإسلام» ص156 أحمد رمضان» الُجتمعم» ص107. 
(3) يطلب من الأصور أن ينفخ الروح فيمن صوره» فلا يستطيع » فيْعدًب أكثر» وبهذا؛ نجد مکانته تختلف عن 
الحطاط » وهي مهه يفخر صاحبهاء وهذا ما بده الحديث ([اللانكة لا تدخل بيناًفيه ور)» فنسنك ي» ب» 
واي» العم الفهرس للحديث التبوي» ليدن » 1965 3/ 435» ريشارد انفهاوزن فن التصوير عند العرب» 
ترجمة عيسى سلمان» سليم التكريتي » بغداد» 1974» ص192 من الترجمة . 
(4) وهي محلَة عامرة آهله بالسكأن» وسميت بهذا الاسم لوْجُود الذّير فيها» وهي على تل مُشرف على مزارع 
الزعفران» وقد ذََرَهَا الطبري عند حديشه عن ومول خالد بن الوليد إلى دمشق» الطبري» تاريخ الطبري» 
7ء الحموي» معجم البلدان» 2/ 533» لامنس» ديرمران» دائرة ا معارف» 9/ 363. 
(5) حفيلة البناء» بناؤها بالغ فيه » ابن جبير» الرحلة» ص255. 
(6) الرحلة» ص255. 
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بتشييد قصره الأبلق" » قام الصًاع بزخرفته بمائة أسد صوروهاء ُخرفها أبيض في أسود في 
أدق صو ر ولا ندري اذا يسر بيبرس هذا الاهتمام بن التصوير» بالرغم من موقف 
الإسلام الواضح في ذلك» كذلك شمل هذا الف فضلاً عن أماكن العبادة ا مسيحية ‏ 
القصور والدور وا حمامات» فقد احتوى حمًام سيف الدين بدمشق على عدد من الصور . 

أما الأوسيقيون والُغون والُغتيات ؛ فقد برز منهم من تتوفر فيه التباهة والتفرد في هذا 
الميدان"» ولم تكن الوسيقا والغناء تخلو من العبرة والموعظة» ذلك أن اأوسيقا مرافقة 
للشعر والأدب . 

لقد اشتهر عدد من رجال الوسيقا في دمشق عن بقية مدن الشَام» فمنهم أبو الجد بن 
أبي الحكم» الذي بجيد اللعب بالود والإيقاع والغناء» وكذلك أبو زكريًا البياسي الذي 
برع في الود و(عمل الأرغن أيضاًء وحاول اللعب به» وكانيقرأعليه علم 
الوسيقا...)» فضلاً على عمله في مجال الب والُوسيقا؛ حي كان طبيب صلاح 
إلى جانب هؤلاءء كان الكثير من اشتهر في مجال الوسيقا والب . ويظهر أن 
الوسيقى قد لعبت دوراً في العلاج » استناداًإلى العلاج بالوسيقاء وهو مستوى منطور من 

a ب‎ ۹ : ۴ 

العلاج» ولهذا؛ نجد الأطباء في هذا العهد شاركوا في صنع وتطور اللات الُوسيفية . 


الدين 


(1) وهو القصر الذي شيّده الظاهر بيبرس سنة 665هء وهو من عجائب الذنيا» شرف على الميدان الأخضر في 

الوطة » شيخ الربوة » تُحفة العجائب » ص39 محمد كُرد علي» غُوطة دمشق» ص252ء أحمد تيمور» خيال 

الظْلٌ ولعب التّماثيل الصورة عند العرب» ط1 القاهرة» 1957» ص79. 

(2) مُحَمّد كرد علي » خطط الشًام» طبعة 1971ء 5/ 570569 التعيمي » مقامات الحريري الüصورة»‏ ص79. 

(3) أحمد رمضان» الُجتمع» ص105. 

(4) الأصفهاني» الأغاني» 2/ 129-122ء أحمد رمضان» الجتمع» ص101. 

(5) ابن أبي أصييعة» عون الأنباء» ص628 

(6) ابن أبي أصيبعة» عَيون الأنباء» ص637 

(2) ابن أبي أصيبعةء عون الأنباء» ص637 . 

(8) ومن عُلماء الوسيقا صفيالدين عبد انعم بن فاخر» جم الدين بن المنقاخ ا معروف بابن العالمة» وفخر الدين 

الساعاتي » وكذلك رشيد الدَين بن خليغة » وعلم الدين قيصر» ابن أبي أصيبعة ؛ عَيون الأنباءء ص 728-661 
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ويظهر أن الوسيقا ظلّت هواية محبّبة للبعض من الاس بجانب حرفهم الأصايّة » فهذا 
الجمال البستهي» > وهو من الُوسيقييّن الذين برزوا في بلاد الام ف في القرن السايع» والي 
عرف بهارته على آلة ا لجفانة""» بينما كان يشغل وظيفة النطابة بجامع التوبة”» ولكن أهل 
المدينة كرهوا" أن يكون خطيب ال جامع من لين والُوسيقييّن» فوضعوا القصائد للش هير 


به» ومنها ما قاله شرف الدّین بن عقيل :۔ 
يامليكأاماأالرحمنن 
جممع التوبةقد 
قال قل للملك الأشرف 
لي إمامواسطي 
والتيقداكان من 
فکہ اکان و ازال 


ففاأعده الط الأول 


بالل رهاق هة 
حملني منهاأمانة 
افخ الت اة 
يعشق الخمرويائة 
ومايبرح حانهة 


و ت ر K‏ 5( 


عن مارس الغناء هواية أيضا محمد بن علي الدَهّان*» فقد كان يعمل بالدهن» 
إضافة إلى كونه شاعرا وميا وموسيقياًء وما تقدّم ؛ يبدو أن الغناء والُوسيقى قد احقلاً 
مساحة واسعة بين الأوساط الُختلفة ؛ لأها جميعا تشترك بالوجدان والإحساس الدّاخلي 
الذي يعبر عنه بالعزف الوسيقي . 


(1) وهي في الأصل القيثارة» ابن سيده» الُخصّص» 4/ 175ء أحمد رمضان الُجتمع » ص202. 
(2) وهو من مساجد دمشق الهمة التي يرجع إلى القرن السابع الهجري » أنشأء الملك الأشرف مُوسى بن الملك 
العادل أبو بكر في حي العقيبة » وكان ‏ سابقا ‏ خاناً يدعى خان الزنجاري» الذي اشتهر بالفسق والفُجور» فأمر الملك 
الأشرف بهدمه » وبنى بدله جامع التوبةء ابن شدّاد» الأعلاق الخطيرة» ص87 أبو شامة» ذيل الروضتَيّن» 
ص163» التعيمي » الدّارس في تاريخ المدارس»› 2/ 426 
(3) وضعوا بدله الإمام عرز الدين عبدالسّلام خطيباً جامع التوبة» ابن شلّاد» الأعلاق الخطيرة» ص88. 
(4) هو الشتاعر المعروف أبو المحاسن محمد بن نصر» المشهور بابن عتيق الأنصاري الدمشقي» توفي سنة 630هء ابن 
خلكان» وفّات الأعيان» 4 6ء بروکلمان» تاريخ الأدب» 6/ 17. 
(5) ابن شدّاد» الأعلاق الخطيرة» ص87 التعيمي » الدارس» 2/ 107. 
(6) محمد كرد علي » خطط الشًام » 4/ 108. 
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6. فئة الفلاحين؛ 

تع الغلا بمكاننه الاجتماعية الخاصة بين فتات الجتمع الدمشقي» وقد ساعد على 
ذلك توفر مقَوّمات الزراعة من المياء والأرض الخصبة » والموقع الذي ساعد في اختلاف نوع 
امحصول"» وطريقة السقي التي ثُسبّب في تفاوت الضرببة الَراعيّة » على أن الزراعة كانت 
هي المهنة الأولى في التشاط الاقتصادي * . 

عاش الفلأحون في ظل الم الفاطمي تحت حالة من عدم الاستفرار وتفاوت في 
a‏ على انحيازهم للسّلاجقة ضا الفاطمييْن » 
وذلك سنة 466ه/ 1073م» عندما دخل أتشز” مش : 


وصفت سياسة السّلاجقة الزراعبة بشيوع الإقطاع بنوعَيّه العسكري وادني» وتشريع 
عدد من الضرائب الزراعية التي آلحقت أضراراً بالفلاًحين» وفي ظل هذه الحال كان على 
الفاح أن ُجهد نفسه لتحقيق منفعته الرراعية » وفي هذا المعنى يُمكن أن نع السلاجقة عن 
قد دفع الفلاّحين في زيادة نشاطاتهم الزراعية . 

ولم جاه لزنکیون ين بحم ور الین لدمشق شق» و 
فاسقط عن الفلأحين الخُوس» واهعم بحر الترع والقنوات وتطهيره ^ e‏ 
عنايته بغوطة دمشق » فأعاد تقسيمها من التاحية الإدارةء عا ترب عليه توزيع الأراضي ° 


mR 9‏ 
على مستحقين جدد؛ بن فيهم فريق من الأعراب 


(1 محمد کرد علي» خُطط الشّام» 4/ 188. 

(2) الماوردي» الأحكام السلطانية» مصر» ب» ت» ص141 وما بعدها. 

(3) احق تشز مظالم بأثرياء دمشق عن طريق الضترائب وغيرهاء فيما أسهم في إحداث الأزمة الاقتصادية في دمشق » 
فضلاً عمًا أحدثنه ا روب والنازعات الإقليمية بين اكام في تلك الَدة» أحمد رمضان» الجتمع » ص172. 

(4) ابن القلانسي» ذیل تاریخ دمشق» ص109. 

(5) أحمد رمضان» الجتمع» »> ص172. 

(6) لقد نهى الأتابك زنكي أصحابه عن اقتاء الأملاك» ويقول: : إذا كانت البلاد لنا » قاي حاجة بكم إلى الأملاك» 
فان الإقطاع ثغني عنهاء محمد كرد علي » عُوطة دمشق » ص126 . 

(7) القَلمَضندي» صْبح الأعشى» 4/ 204-203 مُحَّد كرد علي» عُوطة دمشق» ص126ء أحمد رمضان» 
الُجتمع » ص172. 
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لقد قنع الفلأًح بنوع من الحريّة» فقد ذكر السّبكي أن (الفلاًح حر لا يد لآدميٌ 
علیه)» ولکنْ؛ لا سمح له برك الأرض إلاً بعد ثلاث سنوات* . 

وعليه؛ فإنَهُاك نوعَيْن من الزارعين وجب بيان » فيما ذكره افلم دي » وهُما القراريةء 
وهم الستقرون في الأرض » والزارعون الطوارئ”» وهم الازحون من جهات أخرى” . 

ولم يكن الفاح بن يعمل بأجر أو بالسّخرة» وإِلّما يعمل بانماق بينه وبين مالك الأرض » 
ليضمن حم في الحصول الذي تتراوح نسبته الصف أو الث » تبعاً لوقع الأرض وطريقة اسي 
ونوع المحصول» ولكي يطمئن الفلاًح على حصوله على حقوقه الزراعيّة » كان هناك شهود 
يحضرون القسمة» مق ابل أجر يدفعه الفلاًح لهم» ولكن الفلاح كان يتحمّل مبالغ من امال 
للأعياد المعروفة*» والضتيافة" الخصصة الشتملة على متعجات الأرض والالبان والأحُوم» 
فضلاً ما يدمه الفاح مالك الأرض من ضرائب» كما كان عليه أن يدفع ضرائب أخرى إلى 
السلاطين وا لكام فيما أشار لهذه الضرائب شمس الدين سنقر الأشقر" الذي قرر على ضياع 
المرج والخوطة مالاً على كل رجل» ما بين ألمي درهم إلى خمسمائة درهم » وفرض ذلك -أيضاً 
على ضياع بعلبك والبقاع*» وها الوضع هو أحد التسائج اللموسة للتظام الإقطاعي 
السلجوقي» وهو أسلوب استخدمه السّلاجقة للحصُول على المال عندما تخلّت عن إيرادات 
اراج » ويعد أن منحت العسكرييّن الإقطاع عوضا عن مرتباته"' . 


(1) السّبكي » مُعيد العم » ص44 أحمد رمضان» الُجتمع » ص179. 
(2) وربّما كان أشد من ذلك» فمَنْ نزح عن أرضه قبل هذه الد يعاد إليها قهراًء السبكي» مُعيد العم» ص44. 
(3) وهم الزارعون الاحتياط » الذين يُستخدمون وقت الحاجة» ويتهون بانتهائهاء القَلْمََنّدي» صح الأعشى » 3/ 458. 
(4) القلمَّدي» صبح الأعشى » 3/ 458. 
(5) شهاب الدّين أحمد الثويري» نهاية الأرب في هتون الأدب» القاهرة» 1976 8/ 245. 
(6) الثويري» نهاية الأرب» 8/ 245. 
() الثويري ‏ نهاية الأرب» 8/ 245. 
(8) هو شمس الدين سنقر الأشقر المنصوري» تولّى وظائف عدّة» منها العمل في الدّواوين بدمشق» وكذلك 
الإشراف على ترميم الصُون» واستقل بدمشق سنة 678ه» وحلف له الأمراء بذلك» ولكن النصور قلاوون أرسل 
له فو استطاعت هزيته » توفي سنة 709هء ابن كثير» البداية والّهاية» 13/ 305 المقريزي» السلوك» 151/1. 
(9) آشتور» التاريخ الاقتصادي والاجتماعي » ترجمة عبد الهادي عبلةء دمشق 1985ء ص378 . 
(10) المقريزي» السلوكء 154/1. 
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وفي ظل حُكّم الزنكيبْن تلمًس الفلاًحون حالة من الإصلاح والاهتمام بشُؤونهم 
ومصالحهم» من خلال ما يُنسب إلى تور الدين في هذا الشّأن» فقد ذكرت الروايات ۔ كما 
ذكرنا سابقا أن ور الدّين أسقط الوس ورسوم دار البطيخ والبغل والأنهار» فضلاً على 
إبطاله ضمان الهريسة وا ين واللين"" وغيرهاء وقد قرأ الأمر على الاس» فاستقبل بالدّعاء 
والشكر» وذلك سنة 553ه/ 1158م » كما منح تور الدين مُجير الدولة ‏ بعض الأراضي 
في حمص عوضاً عن دمشق التي سيطر عليها سنة 541ه/ 1154م» كما ومنح بعلبك إلى 
نجم الدين يوب" » على أن نظام الإقطاع استمرً في العهد الرنكي» وفقا أتطلبات الحالة 
والظرّوف السائدة» وبسبب أن هذا النظام من اكم السلجوقي» وقد انعكس هذا سلباً على 
محدو دة َلك الأراضي بطبقة معينة من الإقطاعيين» انعكست بهذا ا لمعنى على الفلاحين 
وسوء العلاقة معهم وتردّي حالتهم المعاشيّة » وحتى يتمتع الفلاًح بالحالة الى من الإنعاج 
الزراعي وازدهاره» فقد أشارت الموارد إلى ضرورة تشع الفلاح بحريّة العمل والاستقرار 
بأارضه» الأمر الذي صكّف الفلاًحين إلى نوعَيْن من الزارعين» منهم مَنْ كان مستقرا 
(القرارية)» ومنهم مَنْ كان يستخدّم وقت الحاجة (الطوارئ) . 


ول حار ما این رتال غلی ب اقول فقد اقتطع لابن أخيه املك الأفضل 
(582 593ھ/ 1186 1196م) دمشق”» كما اقتطع العزیز (590. 595/ 1193 1198م) 


(1) كانت روم وضع على النتوجات الرراعيّة من الأراضي الستفيدة من نهر بردى» ورُسُوم على الشات 
الصناعية والغذائّة كالهريسة واللبن والبن وغبرهء » البسيوني » » عون الروضتَيْن» 1/ 252» حاشية (1). 

(2) أبو شامة» عيون الرو 
ا ذيل تاريخ مشق » ص 321 ابن الأئير الأريخ الباهرء ص107-106» أبو شامة» الروضْيْن 1/ 85. 
(4) جم الین یوب بن شادي والد السلطان صلاح الدين وأخ خ أسد الدين شيركوه» توفي سنة 567 أبو شامة» 
الروضتين» 1 209 الخنبلي» شذرات الآهب» 4| 226. 

(5) كان الإقطاع الأيوبي من موارد الدولة؛ إذ جرت العادة في جميع الإقطاعات الأيويية بأنواعها؛ إذيُمنح الإفطاع 
مقدار ما یصله من تَقّد ومحصول» وكانت الوحدة النقدية هي الدّينار الجيشي» وكان هذا الذينار للأجناد رالأتراك 
والثرکمان في عهد صلاح الین » يساوي دنار ذهيیاً كاملا وذکر صاحب کتاب قوانین الدّواوین آله اشتمل رع 
الذينار الهبي الرسمي » أسعد بن ماتي » قوانين الدّواوين تحقيق عزيز سُوريال عطبّة» مصر» 1943» ص369» 
وكذلك» ص369» حاشية(9). 


7) آبو شامة» الروضتَيْن» 1/ 237. 
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دمشق بعد الاستيلاء عليها لعمّه العادل (593 615ه/ 1218-1196م)» وعوّض الملك الكامل 


(635615ه/ 1218م 1237م) للاصر داود (۸626.615/ 1228-1218م) أراضي الكرك 


والبقاع والأغوار على سبيل التعويض » بعد استيلائه على دمشق سنة ۸626/ 1238م . 


وفي الفترة المملوكيّة كان الاهتمام بالّراعة ومصالح الفلاًحين أمراًملموساًء وذلك 
من خلال توزيع البذور النقية من قبل الدولة» والتي تُعرف باسم (التقاوى السلطانة)» ومن 
أجل تحقيق ذلك تحمل البذور ال جيدة من أماكن بعيدة» كما حصل في سنة 659ه/ 1260م» 
حين أمر الظاهر بيبرس (676-658ه/ 1277-1258م)» أن تحمل الغلات من مصر إلى 
دمشق» ومنها وزعت لتکون تقاوی للفلاًحین غير أن الظاهر بیبرس لم يكن راغباًفي 
اعتماد دمشق على مصر بتزويدها با يوب الجيّدة» ويناءً على ذلك؛ منع الفلاحين من نقلها 
من مصر» وأمرهم بزراعتها محلا في دمشق » الأمر الذي أدّى إلى غلاء الأسعار» وذلك 
سنة 660ه/ 1261م » وفي تفسير هذه الظاهرة» يعود الأمر إلى امتناع الفلاًحين عن الزراعة 
مُستهدفين إلحاق الضرر بالصلييين" الذين ما فتشوا بغيرون عليهم في مستعمراتهم في 
امنطقة العرييًة » أولئك الذين قدموا حديثاً من أورُوباء غير أن تحقيق الهدف الوطني أضرً 
من جهة أخرى ‏ بسكان دمشق» فوقعوا تحت طائلة الغلاء وارتفاع الأسعار. 

على أن نظام الإقطاع استمر في الفترة المملوكبّة ؛ حي كان أصحاب الإقطاعات 
يُرسلون مندوبيهم في نهاية المواسم الزراعيّة» لتقدير خراج الأرض المزروعة» غير مهتين 
بظْرُوف الفلاّحين العامة » كقلّة الأمطار والآفات الزراعيّة والمشاكل والفتن الدَأخليّةء ما 
انعكس على اليف وإنناجه الزراعي» الأمر الذي تنأئّر فيه التزامات الفلأًح الماليّة بإزاء 
أصحاب الإقطاع» وقد يُحاسب الفلاح قضائيًاً في حال تقصيره الأنعسّد» وعدم إيفائه 
بالتزاماته» غير أن الدولة في ظَرُوف خاصَة -تقع خارج إرادة الفلاح» تمنحه ذُرصة» 


(1) آبو الفداء الختصرء 6/ 41ء طبعة يروت 

(2) المقريزي› السلوك› 1| 446. 

(3) الذواداري» كنز الدرر وجامع التُرر» 8/ 87 

(4) ابن جبير» الرحلة» ص275273. 

(5) ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق » ص136 141» ابن الأثير» الكامل» 9/ 87-76. 
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تُسامحه فيها وجب مرسوم سلطاني يلغي الضّرائب واللتزمات الححمَقة على الفلاحين» 
رعاية من الدولة مصالحهم» كما حصل في عهد السلطان التاصر"" » حين صدر مرسوم 
يسامح ما بقي في ذمم أهالي الشّام» وقد فر هذا في الجامع الأموي» وجاء فيه : (رسم 
بأمر الشريف... إن تسامح مدينة دمشق الحروسة وسائر الأعمال الشامية » بما فيها من البواقي 
الساقة في الدّواوين المعمورة إلى الد العينة في التذكرة الكريمة النوجّهة با خط الشّريف» 
وجُملة ذلك من الذراهم ألف ألف» وسبعمائة ألف» وسّة وأريعون ألف» ومائة وخمسة 
وأربعون درهماًء ومن الغلال الْنوعة تسعة آلاف وأربعمائة غرارة» ومن ابوب مائتان 
وثمان وعشرون غرارة» ومن الغنم خمسمائة رأس» ومن القُولاذ ستّمائة وثمان أرطال» 
ومن الزيت ألفان وثلاثمائة رطل» ومن حب الرمّان ألف وستّمائة رطل) » وختمت هذه 
السامحة بعبارة : (فليتلقوا هذه التعمة بالشكر المديد» وسبيل كل واقف على هذا المرسوم 
الشّريف» اعتماد الحكمة والوفوف عند مده ورسمه واسمه» وبعض آثار هذا الباقي المذكور 


و 2 


بمحور رسمه» والخط الشريف شرفه الله تعالى وأعلاه حجة بمقتضاء) 


ويظهر ما تقدَّم أن السامحة الصادرة من السلطان ليست على الحاصيل» بل تشمل 
أموراً أخرى من المبالغ النقدية والمواشي وحّى الزيت...إلخ» فهي تشمل الأرض وما عليهاء 
ولا شك أن هذه الإعانة من قبل الدّولة تُسهم إلى حد كبير- في التخفيف من كاهل 
الفلاحين بالخلاص من دَينهم» وتشجيعهم على مُواصلة العمل . 

7 فئة أهل الدمة: 
وهم أهل الكتاب العاهدون من نصارى ويهود وغيرهم» من عاشوا مع أخوانهم السلمين 
بروح من التسامح والرية في ممارسة طقُوسهم وشعائرهم الدينية » قال تعالى : 


(1) هو التاصر محمد بن السلطان المنصور قلاوون» وحكم بعد أخيه صلاح الدّين» ابن كثير» البداية والتهاية» 
13 
(2) القلمَشندي» صبح الأعشى» 13/ 30-28. 
(3) القلقَعَندي» صح الأعشى» 13/ 30-28. 
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م 


إن الین اموا اریت هَادُوا وَالكْصَرَى ولمعت من ءَامَنَ باه وَأليَرم الا خر 
وَعَمِل صلڪَا فلم جرهم عند ريه و حَوفْعلَنرم وآ هم رورت 4 » ويسمون في 
التتزيل بأهل الكتاب*» والُسلمون مسؤولون" عن حمايتهم؛ مَمّابل دفعهم الجزية“» 
وقد ذكر ابن واصل أن نور الدّين كان يرسم نفقته الخاصة في كل شهر من جزية أهل الذمَةَ 
مبلغ ألفي قرطاس مصريًة)* . 

حظي التصارى بالعاملة الحسنة* من قبل ا لكام الأتعاقبين في دمشق في عهد 
الفاطمييّن والسّلاجقة والزنكييْن» با يتناسب ومبادئ الإسلام السمحاء”» في احترام 
طوس الأديان السّماويّة » ولهذا؛ نجد كنائس التصارى” وأبراجهم ظلّت قائمة تمارس 
نشاطها العادي داخل المدينة وخارجهاء وما كثرة الكنائس وتعددها إلا دليلاً على ما نقول» 
وليس هذا فقط » فقد تفتنوا في بناء هذه الكنائس» ولهذا؛ نجد ابن جبير يصف كنيسة مريم 
في دمشق بقوله : (وهي حفيلة البناء» عضن من التمماوير أمراً عجيباء بهت الأفكار» 
وتوقف الأبصار» ومرآها عجيب» وهي بايدي الروم» ولا اعتراف عليهم فیها) . 


(1) البقرةء آية (62). 
(2) محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » الملل والحل » عقيق محمد سيد كيلائي» مصر» 1967ء 1/ 208. 
(3) كانت حْروب التحرير عاملاً من عوامل دخُول الكثبر منهم في اكم الإسلامي ووتوعهم تحت حمايتهم» بعد 
أن سيطروا على النطقة» وقد أشار إلى ذلك ابن جبير عن إحدى فُرى المنطقة بقوله : (وهي للتصارى الُعاهدين 
الدمييّن) الرحلة» ص217. 
(4) تؤخذ ال جزية منهم حسب الإمكانيّة » فعلى الفقير الُعيل دينار» والحوسط ديناران » والغني أريعة دنانير على 
راس الحول» الشيزري» نهاية الربة» ص79 . 
(5) مرج الكُرُوب» 2/ 284» باشاء أدب الدوّل» ص79. 
(6) باستتناء ما ذكره ابن مقذ أن القائد الأركي صلاح الدّين الفسياني سيى من الود والتصارى صبيانا ونساءًء وذلك من 
بعض ا لصون التي استعاده جنده» ويذكر أن هذا القائد كان يظلم الاس ذميّن أو مُسلمين » الاعتبار» ص107. 
() وكان البهود يمارسون نشاطهم الديني والاقتصادي بھدوء» حٌى إن أحد أبواب حلب سمي باسمهم» عاشور» 
الُجتمع الإسلامي» ص228. 
(8) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 132-126ء» ابن شداد» الأعلاق الخطيرة» ص269 وما بعدهاء 
عاشور» بوث في تاريخ الإسلام» ص400-399. 
(9) الرحلة» ص255» انظر ملحق الكنائس والأديرة برقم (16 و 17)» ص 286 288. 
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الُختلفة» تأكيدا منهم لتسامح الإسلام ودولته مع هذه الفغات» فقد سار الأيُويُون على خُطى 
أسلافهم في التسامح معهم » فقد ولّى العادل سنة 579ه/ 1183م» الصنيعة بن التَحّال ديوان 


4 


الإنشاء» وما يتعلق بأمور اسر وكان هذا نصرانًاًء ثم أسلم» وفي ذلك يقول الشاعر: 
فاق المسيح دولة العادل حتّى علاعلى الأديان 


ذا أميرودا وزيروذا وال وذامشرف على الديوان“ 


كما شغل منصب الوزارة مُعين الدّين السامري ‏ وزير الملك الصّالح» وهو الذي 
أرسله إلى الئليفة الستعصم بالله ؛ لبٌصلح بينه وبين أخيه املك الالح أيُوب» وذلك سنة 
43/ 1245 . 


غير أن الفترة املو كيه شهدت اختلافا في تعامل الُسلمين مع أهل الذَمّة» وربّما كان 
للظروف العامة الحيطة سبب في ذلك» من خلال استشراء الحُدوان الصّليبي والتتري على 
دولة الإسلام» الأمر الذي تسبّب في رذود الفعل العاكسة » فظهرت في تعامل المماليك مع 
أهل الذمة... ففي شعبان سنة 688ه/ 1289م» خرج مرسوم من السّلطان قلاوون بعدم 


استخدام أحد من أهل الذَمَ... اليهود والتصارى في شيء من الباشرات الذيوانة“...)^» 
النصارى باللون 


كما حدّد المرسوم لون الحمامة التي يلبسها هؤلاء» فكانت عمائه ° 

الأزرق» وعمائم اليهود باللون الأصفر» وسيب هذا أن أحد المغارية الأتعصبين جلس بياب 
القلعة » فدخل بعض كناب الديوان بعمائم بيض » فأكثر المغربي من توقيرهم واحترامهم» 
ظتا منه أنّهم من الُسلمين» وعندما علم أنّهم من أهل اذَه دخل على التاصر مُحَسّد» 


(1) آبو شامة» الروضتين» 2/ 52» نقولا زيادة» سُوريا في زمن الصليبيّن » مجلة القتطف» 1975» ص19 . 
(2) معين الدين غزال بن المسلماني » وزير ا ملك الصالح إسماعيل » أرسله تحت الحوطة إلى الّيار المصرية» ابن 
كثير» البداية والنهاية» 178/13 . 
(3) المكين جرجيس العميد» أخبار الأيوبيّن » دمشق» المعهد الفرنسي» 1958ء ص471» ابن الوردي» تاريخ ابن 
الوردي» 2/ 175 باشاء أدب الدول التابعة» ص80. 
(4) حرمت عايهم الكتابة في الدواوين وغيرهاء المقريزي» الوك » 1/ 453. 
(5) المقريزي» السلوك» 1/ 153. 
(6) لقد أمروا بتصغير عمائمهم» فلا تتجاوز سبع عشر أو عشر» باشاء أدب الدذول» ص80. 
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وطلب منه تغییر زي أهل الذَمَة» لمكن تمييزهم عن الُسلمين » فلبسوا ما أمروا من الرَيٌ 
الجديد» فأنشد منشد على لون عمائمهم : 


تعجبّوا للتصارى واليهود معا والسّامريين كا عمّموا الحرقا 
كأتّما بان بالأصباع مستشهداً نسرالسماء فأاضحى فوقهم درق" 
وگردٌفعل على هذه التَصرفات» قام بعض اللّصارى بخيانة الُسلمين» وكشف 
أسرارهم” للفرنجةء الأمر الذي جعل الظاهر يأخذ صبيانهم» ولم يكتف بذلك» بل أرسل 
بعضهم إلى مصر ليربا هناك » كما تكرر موقفهم العدائي من الُسلمين ؛ إذ ربوا بقدوم 
التتار إلى دمشق سنة 658ه/ 1260م» فأخذوا يدون التواقيس» وأدخلوا ا لخمر إلى المسجد 
الجامع“» فضلاً عن أنه كانوا يُرغمون الُسلمين على الوفُوف لهم إذا عبرواء وببالغون في 
مواكب أعيادهم » ويصيحون: (انصر دين السيح) » ورداً على هذه الأمور؛ قام الُسلمون 
بتخريب وإحراق كنيسة مریم وهي کُبری کنائسهم» فضلاً عن هدمهم كنيسة القرابين بحي 
اليهود بمدينة دمشق » وذلك بعد أن وصلت إمدادات الُسلمين من مصر» عا تسبّب في 
انسحاب التتار من دمشق . 


وبرغم وجُود هذه الحوادث الطارئة والتي لا تمل السياسة العامة للدول» فان السلمين 
أحسنوا معاملتهم والدّفاع عنهم» لألّهم في ذسّهم» وقد اتلس ذلك النيحيون: حى إلهم 


() السيوطي» حُسن الُحاضرة» 2/ 179» ابن إياس» بدائع الرهُور» 143/1. 
(2) آم اليهود؛ فلم يُؤذوا الُسلمين خلال هذه الحنة» ولم بُعاونوا التتار» فضلاً عن أن بعضهم اعننق الإسلام رغبة 
منهم في إرجاعهم إلى مناصبهم في الدواوين هذاء من جهة» والتخلص من التضييق من جهة أخرى» باشاء أدب 
الدوّل؛ ص80. 
(3) ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي» 2/ 218» باشاء أدب الدرّل» ص81. 
(4) ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي» 2/ 206ء باشاء أدب الدول» ص81 وقد فعل المغول نفس الشَيء حين قتلوا 
الخليفة العبّاسي» ودمروا بعض الَؤسسات الدَينيّة ‏ ولهذا؛ نجد البابا شج الصليبيين السبحيين علىالتحالف مع 
المغول ضد عدوّهم الُشترك الإسلام)» سعد محمد اومن القلاع الإسلامية في الأردن في الد الأيويّة 
والمملوكيّة» ط1» عمّان» 1988» ص44. 
(5) شاكر مُصطفى » الْدن في الإسلام» ط 1ء الكويت» 1988ء 2/ 217. 
(6) ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي» 2/ 218» باشاء أدب الذوّل» ص85. 
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فضّلوا الحكم الإسلامي على حم الصليبييّن » حى رضوا بالسيادة العرببة"» وأتّر ذلك في 
انتقال الكثير من الحادات الشرقية الإسلامية إليهم في مظاهر السّكن والطعاء ^ 
والآباس“» والذي يعود إلى سن تعامل الُسلمين مع أهل الذمة» ومن ذلك لبس الثساء من 
أهل الذَمَة الحجاب ليس تحشماًء بل رغبة منهم في مُحاكاة الُسلمات الأرقى حضارة*» 


فضلاً عن تلوين أصابعهن باحنّاء» وتحدثهن بالعريية » كل طلاقة» وقد ساعد هذا التأثير 


في أوقات السّلم على التشاط التّجاري والتبادل السّلعي» فيما ذكره ابن جُبير: (إنٌ قوافل 
الُسلمين كانت تخرج إلى بلاد الإفرنج» وسبيهم يدخل إلى بلاد الُسلمين)ء بل إِلّه أشار 
في معرض حديثه عن هذه القوافل في ازدياد العلاقة بين ا لجانيّن » أنه غادر مدينة دمشق في 
قافلة تجارية إسلامية متجهاً إلى مدينة عكا الصليبية "» وكمة ملاحظة مهمة في فترة السّلم ؛ إذ 
كانت هناك اتصالات حضارية» ومعاملات اقتصادية على جانب خطير من الأهميّة بين 
السلمين والصليييش ""» وقد دفع هذا فيليب اربع باتهام مَنَ جاء من الشرق باتهم فقدوا 
إعانهم بالدين المسيحي ؛ لطول اختلاطهم بالسلمين» وبأتّهم يُنكرون المسيح » ويبصقون على 


() أرنولد» الدٌعوة إلى الإسلام» ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون» ط2, القاهرة» 1957 ص108. 
(2) عاشوا في فُصور فخمة» في داخلها أقواس ومقنات للمياه» كما أخذوا العادات المنزليّة وعادات التظافة » والتي 
يروي منها ابن مَنقذ الكثبر » الاعتبار» ص140 عبدالقادر أحمد البوسف» العلاقات بين الشرق والغرب» صيداء 
69ء ص270 . 
(3) َب الإفرنج الأسلوب الإفرنجي في إعداد الطعام» فاستحسنوا الأطعمة العرية ء وصار السعيد منهم مَنْ استطاع 
الظفر بطبّاخات شرقيًات ؛ حي يأكل من طبيخهنء ابن مذ » الاعتبار» ص140. 
(4) لبسوا الملابس الفضفاضة الواسعة ء والتي تتناسب مع جو الشرق» كما يليس أهل البلاد» عاشور» مُحاضرات 
في تاريخ الإسلام» ص415. 
(5) ریتشارد انتهاوزن» فن القصوير عند العرب» ص44» عاشور» الجتمع الإسلامي» ص240. 
(6) ريتشارد انتهاوزن» فن التصوير» ص104. 
(7) الرحلة» ص272-271. 
(8) الرحلة» ص273. 
(9) كان من أثر اختلاط العلم والمعرفةء أن هاجر إلى بلاد الشَام عدد من الحلماء للاستفادة والدراسة » وا معروف أن 
أول مسیحي في ا جبر هو لیونارد فیوباشي ۴|٥۸٤‏ 04۲۵0 1ء وغيرهم أرنست باكرء اروب الصلييّة 
ترجمة السيّد الباز العريني » القاهرة» 1960 ص192. 
(10) عاشور» حياة الإسلام عصر الوب الصَليبية» ص164. 
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الصليب» ويعب دون الأوثان» ويحالفون الُسلمين سراء وأنّهم طالما خانوا القضبّة 
المسيحي)" ٠‏ وهكذا نجد النيانة للقضيًة المسيحية من وسائل الّهام الصليبّن» وربّما جاء 
تتيجة إعجاب هؤلاء سوك وحضارة الُسلمين » الأمر الذي أقلق ملوك الغرب والبابوية . 


آم الرواج منهم ۽ فهو سباح للمسلم أن بتزوج من كتايّة؛ ولکن ؛ لا يجوز العكس 
کما جاء في قوله تعالی : اليو أجل لالت علا لن أوئوا آلكقب جل لز 
ماگ لهم وحصت يِیَالْمُومِندتوَالْحَصندت م ِن لذن َكب بى فيكم 
إِذا شمو اجوز حصي عََمدوجین ا مَئَخِذِی ت أُخْدَانِ نيف يلوين 
خرف علد هوق ا خرن ا2 > وشواهد زواج ج السلمين مسن الات 
راما ارات فی رو لدم کی لیر ا5 ابام مف شرع دترت 
جیلاً عرفب (البولاني)” » أو طبقة الأفراخ* » على ما يراه فيليب حتٌي» والذي تير 
بالشفرة والعيون الزّرقاء^ . 

(6) 


وأخيراً؛ کان للمسيحيین » بطرکان (بطریرکان) في دمشق» أحدهما للتساطرة» 
والتاني لليعاقبة» وهم يعون مرسوم من السلطان» وما مسؤولان أمامه عن طائفيّهما في 


أمًا البهود” ؛ فكان رئيسهم يسمى التافذ في بادئ الأمر» ثم شاع استعمال الرئيس» 
ويتمتّع بنفس واجبات البطريك» وكان لكل من البطريك والرئيس أعوان من الطائفة» 


() ديورانت» قصَة الحضارة» 63/15 . 
(2) المائدةء آية (5). 
(3) من لفظة ا١٠۴‏ » ومعناها الأحداث الصغار» فيليب حتّي» تاريخ سُورياء 2/ 58. 
(4) عاشور» تاريخ العلاقات بين الشّرق والغرب» بَيرّوت» 1972» ص157ء سالم زينو» حياة الصَليّن 
وتظمهم » الله المسكريةء العدد (00)» 65, لسنة 42» ص166 . 
(5) فیلیب سء تاریخ سوریا وبنان» 2/ 258. 
(6) كان المسيحيون في دمشق من السّريان الذين ينتمون إلى الكنيسة اليعقوية » رنسيمان » ا روب الصلية» 2/ 28. 
(7) نقولا زيادة» دمشق » ص164 . 
(8) ترجع طائفة الود في الدينة إلى العهد الرومانيء وتکاٹرت ؛ إاستطاعت من فنح مهد اللقافة البهوديّة في 
المشرق في عهد الأموّن» ومن حسن حظ اليهود في دمشق نهم لم يُواجهوا المصاعب التي واجهها يهود ادن 
الأخرى جراء دول الصَليسّن إلى تلك لذن » بنيامين» رحلة بنيامين» حاشية (1)» ص172. 
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فالأوّل كان يعتمد على الأساقفة والكهنةء أمًا الثاني ؛ فكان كن يعتمدهم: البرناس الذي 
كان يجمع الصدقات» والَقَدّمون» والدّبان (المرقبان)ء والخزان وبيت الّين (القاضي)» 


وکان لكل منهم واجباته على نحو ما نص عليه ناموس الیهود" . 


وربّما ساعد هذا التنظيم الدّولة على الإشراف على شَوُونهم من خلال القوائم التي 
تحتوي على أعداد اليهود العَدرة بثلاثة آلاف» والتصارى الذين كان عددهم يزيد عن ذلك في 
منطقة دمشق» ومعرفة مبالغ الضرائب التي تُجمع منهم» وتأكيداً في حسن تعامل الُسلمين 
مع أهل الذمَة من اليهود والتصارى في دمشق» انهم منحوا ا رة والإرادة الذَاتية في حل 
مشاكلهم » الأمر الذي ساعد على تطور جوانب مهم من السات السَياسية والإدارية . 

8 القبائل البدوية (الأعراب): 

كانت القبائل البدوّة قبل الإسلام تجوب منطقة بلاد الام » ومنها دمشق» وهي 
تتناوب بين الاستقرار ونقيضه» حى جاء الإسلام» فغلب على معظمها الاستقرار؛ إذ 
أسهمت تلك القبائل في معارك التحرير والمتّوح التي سادت المنطقة» وكانت هذه القبائل 
تتكون من (الأزد» حمير» زييد» خولان» كنانة» قضاعة)» بالإضافة إلى غسّان ورييعة 


ا OEE‏ 
وعدد غير قلیل من قيس وفریش »› وغیرهم . 


(1) نقولا زيادة» دمشق » ص166۔167. 
(2) لقد قدر بنيامين التطيطلي عدد اليهود في دمشق نحو ثلاثة آلاف» بينهم الكثير من آهل العلم والتراء» كما شار 
إلى وَجُود ماين من السّمرة» أمَّا عدد المسيحيبّن ؛ فكانوا - بصُورة عامة ‏ أكثر من اليهود» بنيامين في بونة» رحلة 
بنيامین» ص117 نقولا زيادة » دمشق» ص172 . 
(3) نقولا زيادة» دمشق » ص167-166 . 
(4) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » 1/ 275» القَلقَشنّدي» صبح الأعشى» 204/4. 
(5) عبد الأمير دكسن » الخلافة الأموية ء بيروت» 1973 ص143. 
(6) سكنت العُوطة فرقة من بني زبيد» وكذلك فرقة من آل علي وآل فضل» وديارهم مرج دمشق بين أخوانهم ال 
فضل وبني عمّهم آل مرة» كذلك سکن بطن من زبيد وآل فضل عرب الثم » وكذلك الحریث بطن من زيبد من 
القحطانية » فعرب الغوطة مشايخ من القبائل تبدلت أسماؤها على التوالي» كما تبدلت أسماء منازلهم في ظاهر 
دمشق والغوطة » مذ أن دخلت في حكْم العرب» القَلْقَشَّدي» صبح الأعشى» 4/ 204» وما بعدهاء محمد كرد 
علي» غُوطة دمشق» ص34. 
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عاشت هذه القبائل أيّامها الأولى قبل الإسلام على أطراف الحراضر» نظراً أزاولتهم 
الرّعي وحياة امل والارتحال» وفي أيّام ا لجدب تضيق بهم الموارد المعاشية» ًا يشيع بينهم 
حالات السّلب والإغارة”" على طرق التجارة والحواضر القريبة منهم» ما دفع بالستفرين من 
القبائل العرببة إلى أن تعقد مع القبائل الرتحلة والُغيرة الاتفاقيًات والحُهود التوازنة المنافع 
للطّركين” ء وما يشار إليه في هذا السياق» أن زعيم قبائل الكلببّن سنان بن عليان» حينما 
قصد محاصرة دمشق » فشل في ذلك بسبب مقاومة أهلهاء ولَمّا حاول الكلبيون مر أخرى 
بعد وفاة زعيمهم » فشل القائد الأرميني في دمشق في الَصدّي لهم » ونجح الكليُون 
في الاستيلاء على غلاأّت دمشق» ونهبوا وأشاعوا الخراب في البلا" . 

وكما أشرنا سابقاًء لم تكن حياة القبائل مستقرةء بل يغلب عليها الرحل الاثم طلب ا للشب 
والماءء عا جعلتهم عرضة للمجاعة والحاجة الغذائيّة في أيّام ا لجدب وشحَة الأمطار» برزت في 
هذا السياق رواية لابن منقذ» ذكر فيها مهمة حرية » بعثه فبها ور الدّين إلى بعض قب ائل طي» 
ته شاهدهم (وقد يست جُلُودهم على عظامهم بسبب مجاعتهم» لكتهم دافعوا عن أنفسهم» 


(6) 


مُخاطبین ياه باتہم خير العرب» ولیس فيهم مجذوم ولا أبرص ولا زمني ولا أعمى) ‏ . 

ولم تكن الرّعامة لقبيلة في بلاد الشَام تقتصر على بيت واحد في القبيلة» بل كانت 
تتناوب بين بيوتهاء وذلك حسب الظروف العامة» فقد تزعُمت قبيلة ربيعة عسوم القبائل 
السّاكنة في المنطقة في القرن السادس الهجري» في عهد الأتابك طغتكين» وكان آل علي 


a n N ۳ 8‏ 
زعماء ربيعة في مرج دمشق وغوطتها > قد نالوا كرم نور الدين وتقديره حين وفدوا 


(1) السبكي» معيد التعم» ص52. 
(2) تحالف أمير طي وأمير كلب وصالح بن مرداس مع الخليفة ا لحاكم بأمر الله الفاطمي على اقنسام بلاد الثام» 
محمد كرد علي » خطط الشام» 1/ 249. 
(3) فقد ضربوا داريا وتوابعهاء ابن العديم» زبدة الطلب» 1/ 250» أحمد رمضان» الجتمع » ص194 
(4) ابن میسر» آخبار مصر» ص26. 
(5) أحمد رمضان» الجتمع » ص194 نقلاًمن مخطوط ذيل مرآة الرّمان لسبط ابن ا جوزي » ج12 ورقة 102| . 
()الاعتبار» ص12. 
(7) أحمد وصفي زکريًا» عشائر الشّام» ط2» دمشق» 1983 1/ 86. 
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عليه" » وقد نالت هذه العامة القبليّة من آل علي بن ربيعة من قبل السّلاطين التقليد 
الرسمي لمشيختها من عامل السلطان» أخي السلطان صلاح اين . 

ورجح أن يكون هذا التقليد الرسمي في العامة القبليّة بسبب ما قدمته من 
مساعدات» وتأكيداًلتناوب الأسر والبيوتات في زعامتها" للقبائل » إلى آل فضل رعاية 
الايوسن؛ إذ رافق فضل الماك العادل في جولاته في دمشق» ما تسبّب في استمرار ولائه 
للاأیوبین» وتابعه ابنه مانم" من بعده» وكذلك مهنًا بن مانع . 


ومن المفاخر التي تنسب لآل فضل من ربيعة » نهم اشتركوا في قتال التتار» وطردوهم 
من بلاد اشام » في معركة عَْن جالوت» ما دقع بالسلطان طز على مكافأة مهنًا بن مانع 
بمنحه إقطاعاً في منطقة حماة . 


وفي ظل حم المماليك دعمت» هذه الأْسر في زعامتها للقبائل العربيّة» وتوارشت 
بيت عائلة آل مهنا ا مشيخة القبليّة » وهذا اللّعاون ساعد القبائل الأخرى على الاستقرار 
بالجبال وا ناطق الخدودية» لُمارسة دورها الأمني» بعد أن احتفظ آل فضل بالزعامة العامة 
للقبائل » فقد انحس رآل مره إلى ادود في ا جبال والتلال“ . على أن حياة الاستقرار لبعض 
هذه القبائل منحتهم ماهر الحضرء » ومن هذه القبائل آل مذ التي وُصفت حبانهم بين 
البداوة واللحضر» فقد توفر في بين بينتهم الفرسان والشعراء وعلماء الفقه والتحو » في حين 
برزوا في مجال الصّيد» کک وعقدوا مجالس الأدب والعلم 
منهاء سخ فيها القرآن الكريم » والكُثّبٴ القيّمة من المخطوطات” وما أشارت الرّوايات 


القلقَشندي» صح الأعشى» 4/ 203. 
(2) باشاء أدب الدول الحابعة» ص77ء نفلا عن مخطوط النهل الصتآفي لابن تغري بردي » ج3ء ورقة 369. 
EN RR ©‏ .لخ ؛ 
حیث یکون زعیمهم من آنضسهم » القَلمَشّندي» » صبح الأعشى » 4/ 203« ٠‏ احمد وسفي» عشائر الشام» 81 
(4) وهو حسام بن ماع بن عیسی بن ربيعة» توي سنة ۸630ء فخلفه انه مهنا بن نافع القَلقَشَنْدي» صح 
الأعشى» 3/ 203ء باشاء أدب الول الأحابعة» ص77. 
(5) وی الظاھر بیبرس بعد موت مهنا بن مانع ابه عیسی » لیکون خلفاًله » حٌى وفاته سنة 684 هجرية » كما وعَين 
السلطان قلاوون ابنه مها بن عيسى حى سنة 734ه» باشا » أدب الذول الحابعة» ص 77 
(6) القَلمَشندي» صح الأعشى » 4/ 204 210 باشاء ادب اندو ع 17: 
() ابن خلکان » وفيّات الأعيان» 1/ 195 199 409 410. 
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إلى شهرة مرشد بن علي بن منقذ» وهو والد الُؤرخ المعروف أسامة بن مثقذ» أله تسخ القرآن 
ثلاث وأربعين مرّة (منها ختمة كبيرة بالآهب» وكَمَب بها علوم الفمرآن وقراءته وعريه 


0 
وناسخه ومنسوخه وتفسیره وسبب پژوله) 


9 فئة الأحداث (الفتوة)*: 


Gs 


او فت فتي السن › قال تعالى : «قَالُوأسَمِعتًا 
ى يذ هيقال ل رهم" ء وهي تُعبر عن مكارم الأخلاق» يقول بعضهم (الفوة أن 
قرب من يبغضك» وكرم من يُؤذيك» وتحسن على من يسبيء إليلك» سماحة لا كرما 
ومودّة لا مساترة)» وقول آخر: (الفوة تحر من تهوى ا تخشى وأمثال ذلك» فهذه مور 


و ووت 


حسنة مطلوبة » سمیت فنوة آم لم سم ^ ويظهر أن الحدث مرادف للفتى في اللعة أصلاًء 
فصار مرادفاً له في الاصطلاح . 


ويذكر ابن جبير أن في مدينة دمشق (طائفة عرف بالبنوية سيون يدينون بالشتوة وأمُور 
لرجولة كلها) والبنوية هي إحدى فرق الوة على حول ابن العمار (ولم تزل وة 
تنقل› وهلم جرًء إلى عصرناهذاء حى تفرعت» وصارت بيوتا وأحزابا وقبائل ؛ 
كالرّهاصبّة والسَجينيّة وا جليلية والمولاية والبنوية » لما حدث بينهم من الاختلاف» وكل مهم 
ذهب إلى رأي)» وفي هذا يعلق الدكور مُصطفى جواد على ذلك بقوله : (وأرى أن 
الصّحيح في ضبط هذا الاسم التبوية » نسبة إلى الّبي عليه الصَلاة والسّلام» كال خليليّة نسبة 
إلى إبراهيم الخليل » عليه السّلام» غير أن البنويًة ؛ أي الولّدين من أبناء الرس في بلاد 


) ابن مذ الاعتبار» ص93» ابن تغرى بردي » التجوم الرأهرة» 5/ 560. 
(2) ترجع الفوة إلى عهد الرسول ل والذي آلبس الإمام علي (رض) لباس القوة ثم يسه ماشاء» ویقولون: 
إذّهذا لباس أنزل على التبي في صُدوق» ويستدأّون عليه بقوله : (يا بني آدم» قد آنزلنا علیکم لباساً يُواري 
سوأتكم)» وهُم يذكرون شجرة طويلة تد من الإمام علي (ع) إلى أن تصل إلى ا خليفة التاصر لدين الله» الذي 
لبس لباس المتوة» وألبسه » عمر الدسوقي » الموة عندالعرب» 2/ 437 
(3) ابن منظور» لسان العرب» 2/ 437. 
(4) الأنبياء» آية (60). 
(5) الدسوقي» الفتوة عند العرب» ص 250. 
)6( الرَحلa«‏ ص255« Nicola A. Ziadeh, Urban Life in Syria, P.167‏ . 
(7) محمد بن أبي مكرم بن المعمار» اة » تحقيق مصطفى جواد وآخرون» بغداد» 1958 ص147 . 
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العرب)"» غير أتني أستبعد ما ذهب إليه الدكتّور مصطفى جواد في التفسير في نسبة هؤلاء 
إلى التي لك لألّه لا أجد طريقا لهذا التفسير من نسبهم » كما أي لا أستطيع أن كد صح 
تسميتهم بالبنويّة على انهم من أبناء المُرس» لاله لم يتأكد لي ذلك» ولم تشر الرّوايات إلى 
أصولهم الفارسيّة ‏ غير أي أميل إلى هذه التسمية محمد على رواية ابن جير وابن المعمار. 
وشي الروايات الاريخبّة إلى دور فئة الأحداث في الظُروف السياسبة والعسكرية 
لمدينة دمشق» فقد أشار إلى ذلك ابن القلانسي بقوله : إن تُورالدّين لم يستطع السيطرة 
على دمشق 549/ 1154ء إلا بعد أن راسل الأحداث» وضّمن معونتهم له ومساعدتهم من 
خلال ثورتهم على قائد الحامية السلجوقي مُجير الدين في حصار دمشق» الأمر الذي سهّل 
له استلام المدينة . 
ولقد لقيت هذه الفئةاهتماماً واسما في الدولة العريية الإسلامية من خلال اهتمام 
الخلافة العباسية محَمتّلة بالخليفة التاصر» الذي عم هذا الاهتمام في كَل الولايات 
الإسلامية» بعد أن توجه إلى حكامها بطلبه هذاء قال سبط ابن ا جوزي في تأكيد ذلك (وفي 
سنة 599ه بعث الخليفة الَاصر لدين الله ا لع وسراويل النُوة إلى الملك العادل الأوبي 
وأولاده... فليس ا ملك العادل السّراويل في رمضان بدمشق)» كما يزداد المعنى عند 
الصفدي بقوله (وظهرت الفتوّة والبندق والحمام الهادي» وتفن الاس في ذلك... الأمراء» 
ثم اللوك» فالبسو! الملك العادل وأولاده سراويل الفنرة » وألبسوا... صاحب حمص... 


(1) مصطفى جوادء مقدمة كتاب الفتوة» ص70. 
(2) تدحّل هؤلاء بكونهم ينصرون حاكماً على آخر» طلباً للرثاسة» مصطفى جواد» اة وأطوارها وأثرها في 
توحيد الإسلام » مجلّة الجسم العلمي العراقي» مج 5 لسنة 1958» ص57. 
(3) ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق» ص215۔327» نظير حسّان سعداوي جيش مصر أيّام صلاح الدّين» 
القاهرة» 1956ء ص104 ء نيكينا إيلسيف » الشرق الإسلامي في العصر الوسيط » ترجمة» متضورأبو اشن 
بیروت» 1986» ص416. 
(4) سبط اين الجوزي » مرآة الّمان» 8/ 513. 
(5) کون لباس الشوة من قلانس بیض على رسیم وة من الصوف» على كَل متها قطمة من التسيج طولها 
وعرضها إصبعان» فم سراويل » برتدون الأفيية» م ببس علبها حزام من الوسط يوضع به سکن کبیر؛ ویلبسون 
في أرجلهم الإخقاق» قان استقر بهم الجلس» وخلعوا القلانس الصوف الييضاء ریق ا زو یم یمین 
الزروخان الأسود» كمال الدّين بن الفوطي» » مجع الآداب في مجم الألقاب» تحقيق مُصطفى جواد» دمشق 
963 1/ 1184ء أحمد رمضان» الجتمع» 116. 
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وصاحب شيراز والملك الظاهر صاحب حلب...)" ولم يكتف بذلك» بل أرسل إلى أبي 
الفتح سلطان اروم" بلباس الفتوة" أيضاً. 


وو 


وضع شيوخ الفتوة شروطاً خاصة ن ينتمي إلى هذه الفة » وقد أجملها ابن جبير 
بقوله: (.. بدينون بالوة ويأمور الرجولة كلها)» فضلاً على الات الأخرى» ومنها 
صدق الحديث وأداء الأمانة وأداء الفرائض واجتناب الحارم ونصرة المظلوم وصلة الرحم 
والوفاء بالعهد» وغيرها من الأمور التي يجب توفُرها في كل مسلم” » وهي صفات عرفها 
العرب قبل الإسلام بنظام المروسة . 

وهكذا لعبت هذه الفئة دورها الذي لا يستهان به » ليس في مدينة دمشق فحسب» بل 
في بلاد الشّام» ويُمكن تسميتهم باأتطوأعة الفدائيّن في مُواجهة الغُزاة الصليبيّن» حى 


صب بعض النحيزين من | ك قين جام غضبهم على دور الأحداث في اروب الصلية ‏ 
سڪ 8 
( 


٤ 2 *‏ 
ومنهم آشتور» حين وصفهم (بكونهم مرتزقة يشنون الحرب ضد | 
4 
0 عناصر السكان الأخرى: 
سكنت دمشق أقوام وجماعات عديدة عبر التّاريخ» وساعدت طبيعتها على ذلك ؛ إذ 
كانت بمثابة مكان جذب للأقوام والأديان والمذاهب التي عرفتها الشّام عَموماً» وعندما 
جاءت اليوش الصَلييبة الأولى كانت التّركيبة السكانة لدمشق تتكون من عناصر عريّة 
وثركية وكرديّة وسريانّة » فضلاً عن الأرمن وغيرهم» ومع هذا؛ كانت العناصر العرييّة 
تشكل الأغلبيّة في الحُمُوم» ولكن؛ كانت دمشق منطقة جذب لهذه الأقلبًات» التي 
قصدتها عبر الحهود من مناطق مُجاورة» طاباً للعمل؛ سواء في التجارة أو في الخدمة 
العسكرية وغيرها من الأعمال . 
(1) صلاح الدين بن أيبك الصغدي » نكت الهميان في نكت العميان» القاهرة» 1911» ص91. 
(2) الغالب أبوالفتح غياث الدين كيسخرو بن قليج آرسلان السلجوقي » ابن الأثير» الكامل» 9/ 267. 
(3) ابن الفوطي » ممع الآداب ومُعجم الألقاب» 4/ 1248. 
(4) الرحلة» ص252. 
(5) الدسوقي» المتوّة» ص229. 
(6) آشتور» اللّاريخ الاقتصادي والاجتماعي» ص290. 
(2) ابن منقذ» الاعتبار» ص1412 ابن الأثير؛ الكامل» 9/ 53 55. 
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وكان الأتراك من الأقلَيّات الأولى التي اندمجت في الجتمع » وتصاهرت معه» وهم 
ينتمون إلى شمالي الشَّام» ولاسيّما" إلى الصحراء المعروفة بصحراء الركمان» الواقعة بين 
بح رآرال وبحر الخزر» فضلاً عمّن جاء منهم من تُرکستان وبلاد ما وراء الّهر» فقد دفعت 
i ‌ e 8‏ 2 
بهم السّلاجقة على هيئة أفواج متلاحقة” » بقصد الاستقرار والدخُول في خدمة الأمراء 


ته 


الُجاورين» وأول مَنْ نزل بهم هارون بن خان سنة 454ه/ 1062م» وكان معه جماعة من 


الرك والأكراد والدَيالمة والكرج» بلغ عددهم ألف رجل» فاقطعهم محمود بسن نصر 
المرداسي معرة النعمان“ سنة 9 / 1066م » وقد ازدادوا زيادة فًالة» وكانت للأحداث 
العامة التي سادت في ظل ا كم الفاطمي لدمشق» أثرها في ترد هذه الجماعات التركيّة 
على الثم والقوانين* السائدة التي كانت تقع ‏ هي الأخرى ‏ تحت طائلة الارتباك والتغيير» 
عا دفع بهذ ا لجماعات التركيّة إلى سلوب السلب والتهب من الدن والقرى الُجاورة» الأمر 
الذي انعكس على حال الأمن والاستقرار للمنطقة » غير أن تور بعض الصفات الخاصة لهذا 
الحنصرء كالاستعداد الحربي الُمتاز وجمال الصورة» شج ا كام من سلاجقة وزنكييّن 
وأيوبييّن على الإكثار منهم » للانتفاع في خدمتهم العسكرية والخدمة بارس » وغيرها 
من المهمّات العسكرية » حتى إن نور الدين قد أشار بمقدرتهم العسكرية في مواجهة 
الصليبيين » فيما نقلت الروايات أله خاطب اخليفة العاضد الفاطمي بعد أن طلب منه» هذا 


(1) بدأ العنصر التركي يظهر عاملاً فالا في العالم الإسلامي مذ يام الخليغة العبّاسي العتصم» وكانوا بُجلبون من 
أسواق التخاسة الإسلامي وهم غلمانء محمد زغلول سلام» الأدب في العصر الأيوبي» مصر 1968» ص51 
(2) كلود كاهين» تاريخ العرب والشعُوب الإسلامية » ط3» 1983 ص242 عاشور» بحوث في تاريخ الإسلام 
وتخضارته ٤‏ ص411 
(3) ابن منقذ» الاعتبار» ص49» 66» 55» 96» 116 122. 
(4) وهي على وزن الممسرة» وقد كثرت المعاني وا دود فيهاء فقد جعلها الفَلْمَشَنّدي ضمن حُدود حماة» في حين 
جعلها أبو الفدا بين أحد عشر درجة وأريعين» هذا من ناحية الطول» أمّا من ناحية العرض ؛ فقد جعلها خمس عشر 
درجة وخمسة وأريعين) تقويم البلدان» ص261-260» صح الأعشى » 4/ 141» محمد سليم الجندي» تاريخ 
معرة اعمان » تحقيق محمد رضا گحالة» دمشق» 1963 1/ 130» 377. 
(5) عاشور» بُحُوث في تاريخ الإسلام» ص410. 
(6) العبود» الدولة ا لخوارزميّة» ص36. 
(7) محمد زغلول سلام» الأدب في العصر الأيُوبي» ص 51. 
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الأخير» التقليل من أعدادهم التي رافقت صلاح اين في دُخوله مصر بقوله : (... بان 
قنطاريًات الإفرنج ليس لها إلا سهام الأتراك» وأنٌ الإفرنج لا يخافون إلا منهم...) . 


أمّا تجسعهم؛ فكان مناطق محدودة» على ضوء ما ذكره أبو البقاء الدّمشقي» نهم 
سكلوا محلَة الخلخال ومحلًة المنيع » نحو قوله : (بمحلّة الخال بها سويقة وحوانيت وفرن 
وحمًام» وهو مسكن الأتراك) وكذلك المنيع والشرقات» وفيه يدق طبلخانتهم» وبها زاويتا 
الأرهمية والنضور» وهي تحف... بالأعيان» وقد وصف لنا أحد الشعراء هذه الحلّة بقوله : 


ياحبّذايوما بوادي جلسق ونزهتي مع الغفزال الحالي 


منفوقالجبهمةقبكنثه مرتشفاً لآاخرالخلخر”* 


ومن العناصر الأخرى» الأكراد الذين كانوا في المنطقة يتعايشون مع الجتمع بكُلٌ 
حرية ونشاط » ولكن همهم ازدادت بعد أن أصبحوا بُشكلون الأكثريّة في جيش صلاح 
الدّين» وأر ذلك في اختلاف العلاقات ببنهم وبين ال ركمان» وجاء هؤلاء من مناطق 
ركستان وشرقي آسيا الصغرى وشمالي العراق الذي كان لمرب مسافته قد ساعد على 
سهولة انتقالهم » لقد لعبت بعض الثَخصيًات منهم دورها لكسب ثقة الام والأمراء"» 
وذلك بعد أن أظهروا كفاءة ومقدرة» وخير مثال منهم شهده الُسلمون في العراق» بعّض 
الظر عن انتمائهم القومي صُورة البطل صلاح الذين الأيوبي» الذي التحق أبوه بخدمة 
السلطان تور الدّين زنكي » وقد كافاه هذا بمنحه بعلبك»› تم مسؤولاً عن قلعتها» حتّى صار 
من أمراء اشام البارزين » والذي الّخذ من دمشق مسكنأً له ويبدو أ الأكراد قد اختاروا 


(1) ابن واصل» مفرح الكُروب» 1/ 183. 
(2) البدري » تُزهة الأنام في محاسن الشًام» القاهرة» 1341» ص76. 
(3) عن ذلك انظر ابن الأثيرء الكامل 9/ 170 171. 
(4) دخل الأكراد في خدمة الأمراء وا لكام » وشاركوا في ا جيش الذي أرسله شبل الدّولة التصر الُرادي سنة 
24/ 1033ء للدّفاع عن قلعة الصفح من أنطرطوس على جبل اليل » وقد ُسبت هذه القلعة لهم بعد أن استقروا 
فيهاء المقريزي» السلوك» 1/ 41. 
(5) أحمد رمضان» الجتمع» ص57. 
108 


حي خاصا لسكناهم في دمشق » عرف بحي الأكراد » وهو على سفح جبل قاسيون» وذلك 
لتزايد عددهم وتوافدهم للمشاركة في القتال ضد الصليبسّن» فاختاروا فُسحة من الأرض 
إلى الشرق من الصالحية » على سفح جبل قاسيون» فصار موطناً دائماً لهم" . 


في حین کان التركمان" من القبائل الرتحلة» عرفوا ب (الغر)» جاؤوا من حدود 


السهوب الآسيوية عبر شرقي آسياء» ونجحوا في تکوین ُو عسکرة گبری» وسیطروا على 
مناطق عة في شرقي آسيا» ثم توعٌل زعيمهم باجا الغرب» واتّجه إلى دمشق» وقد 
نجح من انتزاعها من السلطة الفاطمية سنة 468ه/ 1075م » وحينما حاول أن يد بسيطرته إلى 
مصرء ألحقت به الهزية من قبل الدولة الفاطميّة» ففرح الدمشقيون بهذا الأمر؛ لسُوء 
سيرته» وقد دفعت هذه الحالة التي سادت دمشق بملكشاه زعيم السلاجقة» أن يدفع بأخيه 
تتش إلى بلاد الشَام بجيش سلجوقي سنة 470ه/ 1077م وتخويله على ما يستطيع السيطرة 
عليه في المنطقة ‏ والتي بضمنها مدينة دمشق» وقد َم له ذلك . 


وفي ظل هذه الحالة ا لجديدةء من سيطرة السلاجقة على دمشق » التحق التركمان 
بخدمتهم » بعد أن فقدوا زعامتهم بقتله من قبل تتش» وبالرّغم من التحاق الثركمان في 
خدمة السّلاجقة» كانت تغلب عليهم حياة البداوة» كأساليب السّلب والّهب وتربية 
ايول» فضلاً عن تطلعاتهم الساسية التي كان يتوجس منها السلاجقة خيفة» فأكثروامن 
مراقبتهم» ولكتّهم لم يستغنوا عن خدمتهم في اجيش» بسبب سُرعة حركتهم في المعارك 
التي تُؤْمّن مصالحهم من الخنائم » ويعد أن انتابت دولة السَلاجقة عناصر الضعف السياسي 


(1) صفوح خيّرء مدينة دمشق» ص172. 
(2) الثركمان جيل من ارك سمي به لاله آمن منهم ماثتا ألف في شهر واحد» فقالوا ترك إيعان» قم خمّت إلى 
تُركمان» الشمّاع» تاريخ ابن القرات» حاشية (70)» ص21. 
(3) سيطروا على مناطق كثبرة منهاء فارس والعراق وأرمينية والأناضول» هاملتون جب» صلاح الذين الأيُوبي» 
حررها یوسف آییش» ببروت» 1973» ص51. 
(4) محمد حلمي» الرَوضتَيّن» 1/ 285» حاشية (3) . 
(5) جب» صلاح الدّين» ص51. 
(6) جب» صلاح الدين» ص55-54. 
(2) كلود كاهين» تاريخ العرب والشعوب الإسلامية» ص242 
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لأسباب مختلفة» وانحلّت ملكتهم التي أوجدها تتش في دمشق» وجد التركمان القرصة 
سانحة لإشباع رغباتهم السياسية ؛ إذ نجح بعضهم في تأسيس إمارات مستقلة " خلال مد 
قصيرة؛ مسَمثلة بعدد من الأتابكيّات . 


أمّاعن دورهم في الحياة الاجتماعبّة ؛ فقد ظهر بصُور شى ؛ منها انتشار بض 
الأصطلحات والألفاظ والكلمات التْركية في الحياة اليومية » في الجتمع الدّمشقي» في ذلك 
الوقت» كما ازداد دورهم وخسن حَلقَهم وجمال صورتهم والإقبال على شراء ا جواري 
الحسان من التركيات » والذي أكثر من امتلاکهن في فصُور ودُور علية القوم» لخصائصهن 
الختلفة افيه والجمالة . 


كما اشتمل الُجتمع الدمشقي على أقليّات من عناصر أخرى؛ منهم الأرمن والموارنة 
وغيرهم » فقد هاجر الأرمن من بلادهم من الشّمال» خلال أواسط القرن الخامس الهجري»› 


الحادي عشر الميلادي» نتيجة للسياسة البيزنطيّة» وزحف الأتراك السلاجقة ؛ إأعرفوا 


بنشاطهم المعماري» فإليهم نسب الفضل في كثير من التحصينات» فضلاً على مقدرة 
بعضهم في مجال السياسة » ويْحَّ ص بالكر منهم أمير دمشق» الوزير بدر الدّين الجمالي*» 
الذي تدرّج في خدمة الخليفة الفاطمي » حتّى وصل إلى منصب الوزارة” » وأشرف على 
امور الدولة العامة » وقد أورد ابن نقذ بعضاً من الشخصيًات الأرمنة » والتي كان لها أثر 
في الحياة العامة في بلاد الشّام من خلال مهاراتها في الرماية والصيد وشؤون الحرب» والتي 
وظها بعضهم -خدمة آل منقز" . 


(1) جب» صلاح الدّين» ص55. 
(2) سميل» اروب الصَلية» ترجمة سامي هاشم » ط1؛ برٌوت» 1982» ص 49» رنسیمان» تاریخ ا روب» 2/ 28۔ 
(3) المقريزي» الحطط » 1/ 380» أحمد رمضان» الجتمع » ص198. 
(4) هو بدر الدين الجمالي الأرمني ا لجنس» تقلّد مناصب عديدة في عهد اللليفة الستنصر بالله الفاطمي » وكان 
ملوكا جمال الدولة ابن عمّار» ثم لقب بالجمالي » وقد أثبت من الحزم والشَدة في إدارة شون الدّولةء ابن 
خلكان» وفبّات الأعيان» 2/ 160» المقريزي» الخطط» 2/ 382. 
(5) وقد أثبت من ا حزم والمقدرة؛ بحيث جعل الخليفة بُرسل له لتديير مور دولته» الفريزي» ا طط » 1/ 382. 
(6) لمت لبدر الذين السلطتين الروحية والفعليّة » حسن الباشاء الألقاب الإسلاميةء ص71. 
(2) استعان آل منقذ بالأرمن في الصيد وا لحرب» على حدٌ سواء» ابن منقذ» الاعتبار» ص106. 
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غير أن الأرمن يعوزهم القبات في الولاء» ما جعلهم موضع ريبة وشك من قبل 
الآخرين» كما أنّهم لم يستقرٌوا في مکان واحد» بل کان سُکناهم يتج دد بحدّود ولائهم 
ومصلحتهم» فنجدهم مره مع الإفرنج"» وأخرى مع الأتراك » وئالثة مع سكان البلا" . 

أمّا اموارنة”» فإتّهم طائفة من الكائوليك الشرقبيْن» وينسبون إلى الكنيسة 
السورية» وقد كويّت شوكتهم في مد الغزو الصليبي» وتورعوا في مدن بلاد الام » 
ومنها دمشق"» ويْنْسَّب إليهم تعاونهم مع الغزاة» ولذلك كانوا في موضع الريب والشَك 


من قل الأمراء السلمين . 


() يبدو نّمم كانوا من الَؤيّدين للحكم اللأتيني» ولهذا؛ نجدهم مُرحُبين بالصليّن عند اقترابهم من أنطاكية» 
وكذلك كونهم مسيحييّن من جهة» وأعداء للأتراك من جهة أخرى» سميل » اروب الصلبيية ٠‏ ص49. 
(2) عند حصار أنطاكية ؛ نجدهم أشبه ما يكونون يتجسسون لصالح الحامية الركية» وذلك سنة 491ه/ 1097م 
ولم يكتفوا بذلك» بل إِّهم - باأقابل - نقلوا الإمدادات إلى داخل المدينة . سميل ؛ اروب الصَلييية» ص49 50. 
(3) وهم ينتمون إلى القديس مارون» وهم بصورة عامة. انزووا في ابال الواقعة شمالي طرابلس» الأب بطرس صنوء 
تاريخ الموارنة» بيروت» 1972ء 2/ 23» وما بعدهاء عاشور» الجتمع» ص237ء أحمد رمضان» الجتمع » ص62. 
(4) رنسيمان» تاريخ ا روب الصَلييّة » 2/ 299ء أحمد رمضان ص62. 
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الفصل الثّالث: 


الأحوال المحاشية 
1 الطعام. 
2 الملابيس. 
3 ألبسة القدم. 
4 الحمامات. 


5 الخانات والفنادق. 
6. الصحة العامة. 

7 الأسواق. 

8 وسائل الركوب. 

9 مستوى المعيشة والأسعار. 
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لقد تناولنا في هذا الفصل مظاهر الحياة الااجتماعية والمعاشية العامة في دمشق» لكون 
هذه المظاهر في فقراتها ‏ تعكس الحالة العامة التي عليها الجتمع الدمشقي» ومقدار تعامله 
مع المظاهر الحضارية» ودرجة ريه فيها؛ لأنّها في الغالب تصور لنا الوجه الواقعي والعملي 
للمجتمع الدمشقي » نّم هذه الأحوال فقرات عدة درجها كالآتي : 

1 الطعام: 


لقد اهعم الُجتمع بالطعام ومكوناته » وذلك لاله وسيلة استمرار الحياة» فقد جاء في 
قوله تعالی عر وجل : ييا یرک ٤َامَبُوا‏ لوا ین يبت ما رَرَفتنکم 4 » کا 
خصصت سورة المائدة لذلك فضلاً عن ذكر الطعام سبع وأربعين مرة بصيغ مختلفة . 

ده د ذر الطعام والمائدة وأدبهما في كُثّب الحديث والأطعمة والأشربة والب 
والبائح والأضاحي”ء وتكرر في كب اللَخة والمعاجم . 

وكانت حياة الجزيرة قبل الإسلام تمتاز بالبساطة وعدم التكذُّف بسبب الظُرُوف 
الطبيعية الصعبة» ولهذا؛ نجد طعام كانه بسيطاً لا يعدو التّريد والتمر“» والبز“» 


0 
واللبن > واللحم ٠‏ . 


(1) سورة البقرةء آية (172). 
(2) نبيلة عبد العم داود» أدب المائدةء بحت ممَدّم للشدوة القطرية الامنة لعاريخ اللوم عند العرب» 17-150 
نيسان» 1986» مركز إحياء الّراث العلمي العربي» ص4» وما بعدها. 
(3) ابن سيده» الُخمتّص» 4/ 118ء نبيلة عبد الqنعم»‏ أدب الائدة» ص4. 
(4) يضح ذلك في قول أحد زعماء الخوارج : (وأما بعد؛ فإك كنت أعرابيا بدويًاً تستطعم الكسرة» وتف 
التمرة)ء الجاحظ » البيان والتّبيين» 2/ 310. 
(5) روي عن التبي بء قوله : (أكرموا ايز ؛ إن الله مُسَخَرّله السّموات والأرض» ولوا سقط الائدة) ابن عبد 
ريه» العقد الفريد» 6/ 293» طبعة» 1948. 
(6) سل أعرابي عن التن فقال : (ليس قي الألبان أحلى من لبن الحلفة)» ا جاحظ » الببان والتييين » 2/ 390 . 
) كان الحم مورا في الجزيرة» يود ذلك قول أحدهم : (تأكل ما دب ودرج إل أم حييّن) وأم حييّن أنشى 
الحرياء» ابن قتيبة » عيْون الأخبار» 3/ 209. 
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وفي صدر الإسلام استمرّت هذه البساطة ؛ إذ كان الطعام المْضّل لرسول الله لهو 
الثريد» فقد روي عنه بء قال : (سيّد الطعام التريد)“. 


ويظهر أن الطعام قد تطور وتعدّدت ألوانه في الفترات اللأحقة» وما يشير إلى ذلك 
الخليفة عمر (رضي الله عنه) فيما روي عنه أله دعي إلى عرس» فرأى قدراً أصفر وأحمر 
وواحدة مرة» وأخرى حُلوة» وواحدة مُحمّضة» فخلطها كُلّها في قدر عظيم» وقال: (إنً 
العرب إذا أكلت هذا قتلت بعضها بعضا» وحيما نتدبُر هذه الرواية القي تُسبت إلى 
الخليفة عمر (رضي الله عنه) نعتقد أن دلالتها شير إلى أن الخليفة استغرب من تنوع الطّعام 
وأصنافه» حى اعتبرها حالة تشير إلى الّرف» الذي يكون من ضرره ألا يكترث صاحبه بدم 
أخيه» ولا تشغله حالة النّكافل الاجتماعي بينه وبين أخوانه من الُسلمين» لكن هذه الرثابة 
في نوعية العام وألوانه عند المرب قبل الإسلام» وفي صدره الأرّل» قد تغيرت بُرور 
الوقت نتيجة لتطور الُجتمع في حياته العامة فضلاً عن انفتاحه على مجتمعات جديدة؛ إِذ 
امتدت الدّولة العربّة من الصين شرقاً إلى الأندلس غرياء ونر هذا في انتقال العادات 
والتقاليد بين الشعوب والاً ممم التي ضمتها دولة العرب والسلمين» وقد صاحب ذلك استقرار 
المرب في هذه الرقعة الواسحة وتصاهرهم مع تلك الوب وتتعت الدولة بالواردات 
الماليّة الواسعة» تا انكس على حالة الرفاه في الُجتمع » وكان الطعام من وسائل هذا الرّقاه 
الأساسيةء تنعت وتعددت ألوانه وأصدافه وطريقة طهيه وإعداده» حنّی کانت دمشق 
سبّاقة في هذا المضمار بسبب تشعها بالغبرات الختلفة» وانتساب عناصر سكانها إلى أمم 
وجماعات لها تُراثها الموروث في هذا ا جانب . 

ولا شك أن افتراق الُجتمع الدّمشفي إلى طبقات مُختلغة ومنباينة في مستواها ا لمعاشي 
والاقتصادي» جعلها تختلف في أشكال مواد طعامهاء فالأًمراء وا لكام والأغنياء من 
الخاصة قد اشتملت موائد طعامهم على أنواع من الأطعمة والأشربة الُختلفة» والقي كانت 
تتناسب - في محتوياتها۔ مع طبيعة الناسبة والاحتفال» وهذا ما يدل على فُدرتهم 
الاقتصادية » وكانت العامة من أبناء الجتمع تختلف بطبيعة طعامها من حيث محتوياته 
(1) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 8/ 4. 
(2) الجاحظ » البُخلاء» 1/ 136» وكان الخليفة عُمر (رضي) إذا استعمل رجلا (اشترط عليه أريعاً: منها أن لا يأكل 
نقياًء أي أراد منه الابتعاد عن الترف في المأكل)ء ابن قتيبة » عَيُون الأخبار» 1/ 16. 
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وألوانه وفي مُناسباتها الختلفة» فهي في عَمُومها ‏ لا ترقى إلى موائد الأغنياء والطبقة 
الحاكمة من أبناء الأجتمع الدمشقي . 

ولعل للد الأيوبة كانت أكثر الفترات وأضوحافي هذا امعنى» ا عرف عنهم من 
اهتمامهم بشؤون العام وألوانه» ومُشاركة الآخرين لهم موائدهم» فهذا صلاح الدّين 
يحب مشاركة ا منود والفقراء وحكَى الأسرى» كجزء من سيرته الإسلاميّة » فكان يُشارك 
جنوده في طعامهم» ويأكل مع اللّاس» تم ينهض إلى خيمته البسيطة"» وكان يُحضر 
سماطه فثات الُجتمع كادّة ؛ إذ يأكل طعامه الكبير والصّغير والغني والفقير» وقد زاد في هذا 
التهج بعدما تحمّق له التصر بوقعة الكمين” » (جلس السلطان في خيمته» بعد أن انتظم له 
عقد التصر في ملكه » فدعا من كان له أسيرا أن أحضر» فأنعم عليه » وأطعمهم» وأواهم» 
وكساهم» وألبس مقدّمهم الكبير فروته الخاصة... تم نقلهم إلى دمشق) . 

كانت ولائمه اللناصَة لأمراء الأقاليم الُجاورة لمدينة دمشق بغية توطيد العلاقة بينه وبين 
أولئك الأمراء» وكان يهم بهذا ا لجانب» فيما روى لنا الأصفهاني أله دعا عماد الدّين» 
صاحب سنجار» إلى دمشق ردا لدعوته التي أقامهاء وقد استقبله أروع استقبال» وقدّم له 
سماطا ضم أنواعاً من الأطعمة» وصفها الأصفهاني بقوله : (وسأل السّلطان بُوازره 
ويزوره... وتقرًب إلى قلبه» ورفع من قدره» وصار العسكران مُختلطيّن» وجلسا 
مسطين» و وقنف للأسراء والعظماء سنماطين ‏ : كالسطين وقراالقشراة» وأؤزد 
الشعراء... م بسط السّماط... وصمّت الأجفان» وأحضر الطهاة من كل حاجة وباجة » 
(1) ابن العديم » الوصلة إلى الحبيب» ص299. 
(2) وهي الوقعة التي قادها السلطان صلاح اين على جهة الساحل» واستطاع تحقيق الأصر على الصليسّن سن تدبيره» 
فقد حصل على عدد كبير من الأسرى» منهم خازن الملك» وسميت بالكمين لأنّه استطاع أنْينْظّم كميناً خاصًاًء كان 
السب في اتتصاره» الأصفهاني » الفتح القسي في الفتح القدسي » تقيق محمد محمود» القاهرة» ب» ت» ص448 
(3) الأصفهاني» الفتح القسي» ص449 450. 
(4) السماط وهو مايُوضع عليه أطباق الطعامء في حين نجد أهل بخداد ُسمونه طبقاًء ابن خلكان» وفيّات 
الأعيان» 6/ 245ء شهاب الدّين الخفاجي » شفاء العليل» تحقيق مُحَمّد عبد العم » مكان الطبع لا يُوجد» عبد 
الحسين الرحيم» الخدمات العامة بخداد» 1987ء ص45. 


(5) باجة» التوع أو الشكل» الأصفهاني» الفتح القسي » ص220 . 
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(D. 


ف . )@ ch"‏ 
وخروف ودجاجة» وحامة ‏ وحليز » وحامض وقابض»› ومطبوخ ومشوي › ومصنوع 


ومقلي » ما طاب مذاق مذقه ومحضه» وطالت الأيدي في بسطه وقبضه) . 
وتكررهذا عند زيارة املك الأشرف” إلى الملك العزيز» صاحب حلبا» سنة 


0/ 1222م؛ إذْ جمع الأخير لهذه الناسبة كبار الأمراء والْعّمين» ومد سماطاً للّاس» 


(0,5 


وبعدها أحضر الع الكاملية» وهذا ما يجعل ماسبات الولائم بين الأمراء فُرصة لتبادل 
الحلع والهدايا فيما بينهم . 

کما کان للسلاطین الأيوبّن اهتماماً خاصاً مطبخهم وإدارتهاء حكّى اشتملت تلك 
المطابخ على عدد من العاملين؛ منهم الطّبّاخون ومساعدوهم ورئيسهم» إلى جانب 
الجاشنكير”» الذي يقوم بتقديم الطعام إلى السّلاطينء ويتذوقه بحضرتهم » ومن مُلحقات 
المطبخ السّلطاني الشّراب خانة أي : بيت الشّراب» كما يسمّى أحياناًء وكذلك الحوائج 
خانة» وهو المكان الْعدٌّ نزن الأكولات*. 

وكَمّة مسألة أخرى كانت ثثير اهتمام السلاطين» وهي أنهم إذا ما تذوقوا طعاماً في مَناسبة 
ماء أومكان ماء ونال رضاهم ومذاقهم» كانوا لا يُخفون إعجابهم بنوع الطعام» وطريقة 


طبخه» فيما روي عن الملك الكامل أله تزوّج من جارية بسبب جسن إتقانها سلوب الطَبخ 


وطريقته » التي تعرف عليهما من خلال طعام دم له» وكانت تلك ا جارية والدة املك العادل . 


() أي شيء حلو كالحلاوة» الأصفهاني » الفتح القسي » ص220. 

(2) الحليز من العثرات والطعام ما كان وحده» آو محموضة » الأصفهاني» الفتح القسي » ص220 . 

(3) وهو الخالص» مُحَمّد بن أبي بكر الرازي » مُختار الصّحاح» بَيْروت» 1981» ص184. 

(4) الأصفهاني » الفتح القسي» ص220 . 

(5) أبو الفتح مظفر الدّين مُوسى بن الماك العادلء وكد سنة 578ه» وحكم مدينة دمشق » توفي سنة 615هء وذقن 

بقلعتهاء ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة 6/ 300. 

() ابن واصل» مرج الكُروب» 4/ 130. 

() لفظ فارسي مکون من جاشي وكيرء» ومعناها موق » وهو مَنْ يذوق الطعام في حضرة الملك» للتعرف على 

لوه من السموم» وهو من يدير المطبخ أو السقرجي» يمان محجوب » الوصلة إلى الحبيب» ص 393. 

(8) القَلْقَضَلدي» صبح الأعشى » 4/ 10 12ء سليْمان محجوب» الوصلة إلى الحبيب» ص391. 

(9) ابن واصل » مرج الكروب» 4/ 279ء وهي أ فاطمة خاتون» زوجة املك العزيز بن الملك الظاهر صاحب حلب . 
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ويسبب الإنفاق الكبير وحالات الإسراف والتبذير التي كانت تنعم مطابخ السّلاطين 
وتزاید تکاليفهاء فقد أشارت الرّوايات إلى ما كان عليه مطبخ الملك الناصر من التفقات التي 
نستبعد أنه شير إلى حقيقة الأمر» فيما كر أنه كان يذبح (كُل يوم أربعمائة رأس من الغنم » 
غير اجاج والإورٌ وفراخ الحمام وا خراف الرضسع والأجدية فبما لا تُحصى » وكان ينزل 
فضلات العام يبيعها الفرًأشون والطَبّاخون وأرباب التولات» على باب القلعة بدمشق 
بأبخس الأثمان» فكانت تعم أهل دمشق يستغنون بها عن الطبخ في بیوتهم)'» حكّى روي 
أن السلطان التاصر زار أحد أصدقائه» فم له (سماطا من الأطعمة الفاخرة ومن أنواع 
الدجاج الحشو بالسكر والقلويّات شيا كثير)” » فأثار إعجابه فقال: (في أي وقت يتهيًاً لك 
عمل هذا كلّه؟)» فأجابه صاحب الدار (والله ؛ هذا كُلّه من نعمقك ومن سماطك» 
ما صنعت شيئاً منه» وإلّما اشتريتة من عند باب القلعة)"» وبرغم آنا نستبعد هذاء ولكلّه 
یدل على مدى ماينفقه السلطان على الأطعمة» حت در مجموع نفقاته في کل يوم أکثر من 
عشرين ألف درهم*» وإذا ما صحّت هذه الروابات» فيما أشارت إليه في الإسراف 
بالتفقات» فلاشك آنا نهم املك التاصر بسوء التدبير والتقدير؛ إذأحيطت بلاد السلمين 
بمخاطر الشّرق الُتملة بالغول» ومخاطر الغرب الُنمثلة بالحدوان الصليبي . 

وقد نهج الأغنياء منهج السّلاطين في الإنفاق على الأطعمة» فيما روي عن تلون 
أطعمتهم بأنواع عديدة من اللُحُوم والفاكهة الشتملة على الخوخ والرمّان الماح والُشمش» 
والذي اصطلح عليه حُوخ دمشق » حتّى وصفه الأصفهاني بقوله : (كانت آيّام الشمش... 
كانت كرات من التب“ مصنوعة» وبالورس” مصبوغة صفر» كأنّها الرّايات الناصريّة حلا 


(1) ابن شاكر الكتبي » عيون التواريخ » 20/ 258. 

(2) ابن شاكر الكتبي » عون التواريخ» 20/ 259. 

(3) ابن شاكر الكتبي» عيُون التواريخ » 20/ 259 

(4) ابن شاكر الكتبي» عيون التواريخ » 20/ 259. 

(5) ابن شاكر الكتبي » عَيُون التواريخ » 20/ 259. 

(6) الذّهب غير المضروب؛ لله إذا ضرب صار دنانير» الرازي» مختار الصحاح» ص74. 
(7) وُو نبات أصفر بُزرع في البمن» ويُصنع به» الرأزي» مُختار الصحاح » ص76. 
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ذوقاًء ولوئظم جوهره لكان طوقا» وهو أحلى من السكر» وأعبق من الميهر"» وأحسن 
هيئة من التارنج الأحمر والليمون الرگب لدو . 


وللأغنياء ۔ أ ا بناسباتهم الختلفة كمناسبات الأفراح التي تضم 


وليمة الرس" لرن وال 4 والو كير ف الو وا2 


والعذير» والمأدبة""» والخدافة""» وكذلك وليمة الأملاك”» والغيرة”" والفرع"» 
ويبدو أ هذه الولائم كانت وسيلة من وسائل الجسم والألفةء e‏ 
الذي عقدت من أجله» وقد انعكس هذا على فن المطبخ وصناعته » يؤيّد ذلك ما أشار إليه 
ابن العديم في كتابه الوصلة إلى الحبيب» في ذكره الطَيّبات والطَيّب؛ إذ ذكر أنواعاً عديدة 
من الأطعمة والحلويات» وكانت هذه الأخيرة قد أثارت إعجاب الأصفهاني» وهو يُهدي 
لصاحبه علم الدين الشاشاني*" قطائف دمشق» فقال : 


U‏ چ ‌ ا 
ياراقدات في الصحون مستوطنات في سكون 


(1) وهو الترجس أو الياسمين» الأصفهاني » الفتح القسي » ص222. 
(2) الفح القسي » ص222. 
(3) مُحَمّد بن طولون» فص ا-خواتم فيما قبل في الولائم» تحقيق نزار أباظة» ط1» دمشق 1983» ص43 
(4) وهي للولاة» ابن طولون» فص الخواتم » 50. 
(5) وهي للمولود الجديد» ابن طرلون» فص الخواتم » ص51» ابن الحاج» المدخل» 3/ 291. 
(6) وهي لاء البيت» اين طولون» فص الخواتم » ص52. 
(7) وهي أُصيبة الموت» ابن طولون» فص الخواتم » ص 58. 
(8) مدوم الُسافر من سفره» ابن طولون» فص الخواتم» ص58. 
(9) نتان المولود» ابن طّولون» فص الخواعم» ص60. 
(10) لضيافة الزاثرين والضيوف» ابن طولون» فص الخواتم» ص67 
(1) تم التعلّم القرآن؛ حيث تعمل بعض المراسيم الخاصة بذلك» ابن طولون» فص ا خواتم » ص65 . 
(12) وهي لعقد الکاح » ابن طولون» فص امخواتم» ص95. 
(13) وهي مخصصة لشهر رجب» ابن طُولون» فص الخواتم » ص93. 
(14) وهي لأول إنتاج الَاقة » ابن طولون» فص الخواتم » ص92. 
(15) هو الحسن بن سعيد بن عبد الله الشاشاني » من شعراء الموصل» وكان فقيهاًء غلب عليه الشعر» ونرك بلده» 
وتجول في الأمصار» ومنها دمشق » توفي سنة 579ه» ابن خلكان» وفيّات الأعيانء 1/ 386. 
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يَحلبْن امشال العرائس بنن ابكاروعمون 
أوكالعقائل في الحذور اعتقلنعءل ىيون 
التي تات فة بافت يرل مناك ين 


ا ین و ا 
ارات انتا القاق لو نة 


أمّا طعام الطبقة الَنوسطة ؛ فكان وسطاً بين طعام الأغنياء وطعام الفقراء» وذلك تبعاً 
لممكانة التي تتملّم بها الأسرة والمورد الذي تكسبه» وهم بطبيعة الحال» يُشكلون- مع القراء ‏ 
اغلييًة أفراد الأجتمع الدمشقي» ومع هذا؛ فإ طعامهم» كان يتكون من الفُبز والحم 
والدجاج» والتّمر واللّبن وغيرها" . ولا شك أن الطبقة الفقيرة في طعامها كانت تفقد 
بعض مكونات طعام الطبقة التوسطة وفقاً لحالاتها ا معاشية الضعيفة . 


غير أن بلاد الشَام على الرٌغم ما معت به من الرفاهية والعيش الرغيد في أوقات 
السّلم والاستقرار وقعت تحت طائلة الجاعة الغذائيّة في أوقات الحرب والمشاكل والفقن » 
الأمر الذي ينعكس على الُستوى المعاشي والاقتصادي لطبقات الُجتمع الذي أشرنا إلى 
طبيعة طعامها فيما سبق » ففي سنة 583ه/ 1187م» حينما حقّق السلطان صلاح الدّين التصر 
على الصليبين » بعد أن اعتصر كل الإمكانيات الاقتصادية تجاه تقيق التصر» الأمر الذي 
تسبّب في قلَة فوت الاس وغذائهم» فلجأ إلى أخذ الغذاء من الأسرى؛ لجز جيشه» 
فكان يأخذ (من الرّجل عشرة دنانير» ومن اللرأة خمسة دنانیر» ومن كل صغير دينارن» 
الذگر والأنشی على السّوا)“ . 


(1) أبو شامة» الروضتَيّن » 1/ 547-546 وهي قصيدة طويلة دَكرَهَا أبو شامة بتفاصيلها. 
(2) يذكر ابن العديم أنواع طهي الدَجاج وصناعته» الوصلة إلى الحبيب في ذكر الطَيبات والطيب» تقيق سَليْمان 
محجوب ودريّة ا لخطیب» حلب» 1988» 2/ 519. 
(3) أورد ابن العديم شرحاممصَلاً للأشربة والخلالات » الوصلة إلى المحبيب» ص481 503 513 617» 655. 
(4) ابن تغري بردي» الوم الرآهرة» 6/ 362» موف مجهول» كنز الأخبار» مخطوطة مكتبة الُجمع العلمي 
العراقي برقم 1218ء ورقة 159. 
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وفي سنة 616ه/ 1219م» أوعز املك الْعظّم"» صاحب دمشق بتخريب سور مدينة 
القدس والمناطق الزراعبة الحيطة بهاء ليحرم بذلك العتدين الصليبيين” من الانتفاع من 
خيراتها» عا انعكس على أهلها» فهجروها إلى المناطق الجاورة» كدمشق وحلب والكرك 
وغيرهاء وتعرّض التاس من هجرتهم تلك إلى المجاعة والحاجة الغذائية » وربّما هلك البعض 
منهم بسبب ال جوع والعطش» وفي حال أخرى؛ تسب إلى أولاد الملك التاصر"۔ ضمن 
الظروف الصعبة - انهم سلّموا حصن الكرك إلى الملك نجم الدين أيوب » مقابل تامينه ا بز 
لترسانمم» ضلا عن تارمت خر اقرا ايه" 

ولم تكن مدّة ا روب الصلييّة تحمل صفات عُدوان الدول الأورويبّة على الدولة 
القرة السلا فق بل شت :رل ی جاتنها- سات رى فل بتار اا 
الاجتماعية الإسلاميّة في الحياة الغريية ؛ إذ تعلّم الصَلييُون من العرب فن ترتيب الموائد» 
وصناعة الكثير من الأطعمة الشرقبة» عن طريق استخدام ا لجواري والإماء» فقد كان 
أصحاب الموائد من العرب والإفرنج لا يرغبون غيرهن في هذا القن فقد أخذت السوة 
الصليبيّات أسرار الطبخ العربي في جملة ما أخذنّ من تقاليد الحضارة الشرقية» ومن تلك ما 
رواه ابن منقذ عن وصف مائدة أحد الفرسان (جئنا إلى دار فارس من الفرسان... وقد اعتفى 
من الديون والخدمة» وله بأنطاكية ملك يعيش منه» فأحضر مائدة حسنة في غاية التظافة 
والخودة» ورآني موقا عن الأكل» فقال : كل طيّب التفس» فأنا لا أكل من طعام الإفرنج» 


(© 


ولي طبّاخات مصريٌات» ما آكل إلا من طبخهن» ولا يدخل داري لحم الخنزیر) ‏ . 


9 الملك الْعظّم عيسى بن العادل » ابن كثير» البداية والّهاية» 13/ 130 
(2) استغل الإفرنج توجه اللك العظّم إلى دمياط » فنوجُهوا إلى الفدس للسيطرة عليها» وهي تعني السيطرة على 
الشّامء ولهذا؛ نجد الْعفلّم يشرع لإعادتهاء ابن تغري بردي» الوم الزًأهرةء 6/ 244. 
(3) هو املك القلاهر (شادي) والملك الأمجد» ابن تغري بردي » التجوم الرًاهرة» 6/ 362. 
(4) وهو الملك الصالح نجم الدين أيُوب» وهو عزيز التفس طاهر السان» توفي سنة 648هء ابن تغري بردي» 
الوم الرأهرةء 6/ 231. 
(5) شمل الاتفاق تأمين ا-خبز لاي فارس» وخمسين ألف دينار» وثلاثمائة قطعة فُماش والذخائر التي بالكرك» ابن 
تغري بردي» النجوم الرًاهرة» 6/ 262. 
(6) الاعتبار» ص104-103. 
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كما استعمل الإفرنج التوابل وصناعة طبخهاء كجزء من تأرهم بالائدة العربة؛ حي 
بدؤوا باستعمالها من القرن السّادس الهجري/ اللّاني عشر الميلادي» حتّى صارت الأطعمة 
لا ستساغ ولا تلذ لديهم إلاً باستعمالها"“» كما أسهم الإفرنج في توصيل تجارة الروائح 
العطرية والتوابل والحلويات العرييّة إلى الأسواق الأوروبية» من خلال اهتمامهم بهاء وهم 
في بلاد الشَام» ومن ذلك الورد الدمشقي والروائح العطرية التي عرفت بها مدينة دمشق » 
بالإضافة إلى أنواع من ايوت . 

أدخل الصليبيون إلى بلادهم كثيراً من مظاهر الحضارة العريّة الإسلامية التي تعرّفوا 
عليهاء أو سلبوها في معاركهم» كاآلات الطعام والشراب وأطباق وأباريق ومباخر وموائد» 
من ذلك ما ذكره الأصفهاني عمًا غنمه الإفرنج من هذه الأدوات في إحدى غزواتهم ؛ حيث 
قال: (... وعاد الُستأمنون من الإفرنج الذين أنهضهم السلطان في براكيس" من الإفرنج» 
ليغزوا في البحرء ويكونوا-أيضاً۔لنا جواسيس» فرجعوا وقد غنمواء وكسروا وقسروا 
فظفروا... ومعها براكيس... وأخذ المال» وحيزت تلك المراكب» وجذيت إلى السَاحل» فإذا 
هي مشحونة بالكرائم الجلائل من كل آنية مطبوعة ذهبيّة» وحلية مصوغة» والة فة 


وأباريق وأكواب وأقداح وأطباق وسبائك وصفائح وكاسات وطاسات وشربات...) . 


ويقع ضمن هذا دُخُول بعض الباتات والتمار والحاصيل إلى البلاد الأورُويبّة » ومنها 
E 3. RR 3 : 8‏ ا 2 
السمسّم والأرز والليمون والبطيخ والُشمش المعروف بخُوخ دمشق” » وكذلك الرّان 


وغيرها كثير» وكانت تُشاهَد في بعض الأحوال على موائد الأثرياء في إيطالا“ . 


(1) ابن العديم» الوصلة إلى الحبيب» ص408. 
(2) جُورج حدًاد» المدخل إلى تاريخ الحضارة» مطبعة ا لجامعة السوربة » 1958» ص 484. 
(3) البراکيس» جَلْم بروكس» وقد ذكر جمال الدين الشيّال ن البروكوس أو الباكوس عرب في اسمن بين البريق 
والغرناطة » وهي مأخوذة من الإيطالبة ›)Bar casa)‏ وبقابلھا بالفرنسية «(Barque)‏ وبالإنکلیزية «(Bark)‏ مفرح 
الكُروب» 2/ 338» حاشية (2). 
(4) الفتح القسي» ص460. 
(5) ابن العديم» الوصلة إلى الحبيب» ص406. 
(6) جُورج حداد» المدخل إلى تاريخ الحضارة» ص484. 
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وانتظاماً مع فُدرة المرب على الاقتباس من الإفرنج» والكَاأر بالتافم على صغر 
مساحته ؛ فإلّهم قد تأتًروا ببعض فون العام » فيما روى ابن العديم » وخ ص بالذکر منها 
وان ار عرف رار ؟. 

وفي ميدان آداب الطعام» فالراجح أن الدمشقيين ۔ عموماً؛ بُختلف طبقاتهم 
وموائدهم - كانوا ضمن آداب المائدة ا موروثة من العرب الُسلمين مد الصدر الأول للإسلام 
التي كرت في أحاديث الرسول يل؛ إذ لم تقع أيدينا على موارد تين حخصوصيّة أهل دمشق 
في هذا المعنى . وللطًعام عند العرب آداب يجب مراعاتها وعدم تخطيهاء وإلاً بْب على مَنْ 
تجاوز تلك الخدود» فيصبح عندها مذموما سين الصيت بين الناس» فقد أرسى رسول الله 
- ل قواعد أدب الطعام عند العرب» فقد روي عن التبي ل إذا فرغ من طعامهء قال: 
(لك الحمد ربا غير مكفي» ولا مُودع» ولا مستفنى ريا كما ونهى لعن الأكل في 
السوق» يقول : (الأكل في السوق دناءة)» كما قال ل : (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» 
فإ الشيطان بأكل بشماله » ويشرب بشماله)» كما كره العرب ذكر الطعام في مجالسهم ؛ 
لان انعقادها لأغراض غير الطعام» وقد ذكر ذلك أحدهم بقوله: (جتّبوا مجالسنا ذڭر 
التساء والطعام» فان أبغض الرّجل وصفاً لبطنه وفرجه» وإنً من الروءة أن يترك الرّجل 
الطَعامٌ وهو يشتهيه) . 

ومن عرف الآداب العامة في الطعام عند العرب شد الإزر على الوسط » وتصغير القمة» 
وتشديد المضغ » وم ص الماء مصَاًء وأن لا يفك الإزر لعلا يسع» وليأكل كل من بين يدَيْه» 
وقال“ أحدهم: (إيآك ونهم الصنبيان... ونهش الأعراب والمهنة » وكل ما بين يدكء واعلم أله 


(1) الوصلة إلى الحبيب» 2/ 660. 
(2) ابن حجر» فتح الباري في شرح صحيح البُخاري» تقيق عبد العزيز بن باز» دار الفكر» ب» ت» 9/ 580. 
(3) ابن فتيبة » عيون الأخبار» 3/ 214ء اين عبد ربّه العقد الفريد» 6/ 297. 
(4) ابن عبد ريه » العقد الفريد» 6/ 397» مُحَمّد بن أحمد الأبشيهي » الستطرف۔مصر» ب» ت» 1/ 197. 
(5) ابن فتيبة » عَيُون الأخبار» 1/ 220. 
(6) ابن فنيبةء عيّون الأخبار» 1/ 214» ابن عبد ربّه» العقد الفريد» 6/ 298 الثويري» نهاية الأرب في فُتُون 
الأدب» 3/ 346-338 . 
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إذا كان الطعام شيئاً طريفا أو لقمة كرية أو مُضغة شهية » فإتّما ذلك للشيخ العظّم والصّي 
ادل » ولست واحداً... فلا تجعل نفسك بهيمة ولا سبعاًء واحذرمن سرعة الكظة وسرف 
البطنة » واعلم أن الشبع داعية البشم » وأ البشم داعية الستقم» وأ السقم داعية الموت)٠“‏ 

ومن قواعد تناول الطعام» أن تتقدّم الفاكهة لسرعة هضمهاء ويّكره أكل مالم يطلب 
أكله منهاء ثم الحلاوة” » وينبغي قلَّة الكلام والصّمت ء على الموائد» وكذلك الأكل دون 
الشبعم» وآ لا يدخل اللقمة إلى الفم» إلا بعد أن بزدرد الأولى » ولا يعض اللقمة في فمه» 
ّم يعيدها إلى الإناء» وليأكل بلطافة وهذدّوء» وأن لا عص أصابعه» ما علق بها من طعام» 
ولا یخرج شيئاً علق بأسنانه» وليذر المد والتّمطّي والتفاؤب والصاق واللّعب بالخاتم 
والعيث بالحية والعمامة ‏ والعبث بالفاكهة والرياحين » ولا يعض الفاكهة نهشاًء بل يقطع 
منها حاجته بالسگین قطعاً» ولیکن شربه مصاً وکرعه جرع" . 


وفي أدب العام غسل الأيدي قبل الطعام ويعده» ولا يمس شيء قبل العام 
ويستحب تر تنشيفها قبل الطمام ؛ لاله رما كان المنديل وسخ يتعلّق باليد» ويستحباً 
تقد تقديم الصنيان على الشيوخ في الخسل قبل الأكلء » لاله ريما فد الماءء وأيدي الصّبيان أقرب 
إلى الوسخ» أمًا بعد الطعام؛ فإن الشيوخ تدم كرامة لهم ° . 

أمّا عن تسمية الوجبات؛ فقد كان العرب يتناولون في الصاح الباكر الحليب والعسل» 
أو الحليب والسكر» آم الْطُور؛ فكان أفراد الأسرة يتناولون عند شروق الشمس في إحدى 
غرف البيت» وعند اتعصاف التهار“ ء يجتمع أفراد الأسرة لتناول الغداء» وقد جرت العادة أن 


(1) ابن فتيبة» عون الأخبار» 3/ 217-216. 
(2) ابن طولون» فص النواتم» ص71 وكانت الفاكهة تمَدَم بأطباق ومعها السكاكين والناديل وماء الورد» لتطيب 
احضو وخاصة موائد الأمراء» نبيلة عبد العم داود» أدب المائدة» ص8. 
(3) اكد الإمام النزالي أن الوسلام یُوجب (آن لا یسکنوا على العام فان ذلك من مسيرة العجم » ولا يتكلّمون» 
ولا یتحدٌثون بحکایات الما! ين في الأطعمة وغيرها): إحياء علوم الدّين » ويذيله كتاب الçغني‏ عن حمل الأستار 
في الأسعار» لعبد الرّحيم | اقي» ط1 بُْروت» 1986» 2/ 8. 
(4) نبيلة عبد انعم داود» آدب الائدة» ص8» نقلاً عن كتاب الطبخ لابن سيار الورًاق ‏ 
(5) ابن طُولون» فص ا خواتم» ص77 
(6) رما كان هذا بعد الظّهر مَباشرة . 
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تُدعى الأضياف» ونُولم الولائم» > في مثل هذا الوقت من التهار"“ 


» أا العشاء؛ فكان تناوله 

بعد صلاة العصر» ولكن استخدام العسل والسکر لا يتوق عند عام التّاس» بل عند 
الأغنياء منهم” الذين ريما اختلفوا عن غيرهم من الطبقات في آداب المائدة وقواعدها. 

وبرغم ما تذكره لنا المصادر عن آداب الطعام في العصر العباسي ومابعده» فهي 
استمرار للمدد السابقة ؛ لأنّها عادات وتقاليد موروثة لا تظهر فجأة» بل هي تتعامل مع 
الور الرمني» وتّصل بالازدهار الحضاري للحياة الدينية الإسلامية العامة » ومنها الد التي 
تناولهما البحث . 

2 الملابس 


اهتم قسم من الُؤرّخين بذكر الملابس وأوصافهاء ومن يرتديها من بين فثات الجتمع › 
فقد أورد الطبري إشارات كثيرة تحص ملابس ال فلفاء ورجال الذولة» في حين نجد 
الأصفهاني يشير إلى ملابس الأثرياء من الاس» من مغتين وشعراء وأهل البادية» أمّا ابن 
منطو" فل ذكر الكثير من الملابس وأنواعها وألوانها بشكل عام وعلى تفس التهج الذي 
سار عليه ابن سيده» والُلاحظ أن هذه الإشارات تحص الُسلمين في الغالب» في حين 
نجد أن بعضها يخ ص أهل الذّمة » وعْمُوماً؛ فقد كانت التناصيل في وصف ملابس ا فُلفاء» 
وعلية القوم» ورجال الدّين» وأهل الفر والقلم» تغلب على معلوماتنا في ما صل بهذا 
الجانب» بينما نفتفر إلى وصف مُماثل عن ملابس عامَة اللاس» ولاسيّما القراء» ولم يقع 
بین أيديتا ما يشير إلى خصوصية دمشق شق في هذا امعنى » َا يجعلنا ميل إلى أن الدّمشقَيّين لم 


بخرجوا عن العادة المألوفة والموروثة في زي الآباس عند العرب عبر عصورهم النصرمة . 


( أشرنا سابقاً إلى الُناسبات الني تام لأجلها الولائم ؛ وهي عديدة. 
(2) ریما یکون المساء تأکیدآللمگل الوارٹ» تم میکراء وفم مکراً. 
(3) سد أمير علي » مختصر تاريخ العرب والّمدن الإسلامي» ص 177-176 . 
(4) تاريخ الطبري» 246/1 6/ 164 23/ 557› وما بعدها . 
(5) الأغاني › 2/ 343-342 6/ 52 8/ 33/ 11› 186› 20/ 408 
(6) لسان العرب» 1/ 242 5/ 419» 8/ 350» 11/ 368» وغيرها . 
(7) الْخصص» 4/1/ 84ء وما بعدها. 
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معت بلاد الام بشُهرة كبيرة في مجال التسيج» فقد كانت منسوجاتها موضع 
تقدير» ومضرب الأمثال في الدنّة والروعة والجمال » وقد دفع ذلك إلى العناية با معامل التي 
تنتجهاء والتي تدعى بور الطراز" » فأخضعوها إلى رقابة الدولة" . 

تطورت صناعة الأقمشة ذات الرّخارف المنسوجة» فظهرت مجموعة مطرزة بألوان 
متعددة» مصنوعة بدقة» عليها كتابات نسيجية وكُوفية" » وكان إتماج المسوجات الحريرية 
والأقمشة الطرزة بالآهب والفضصّة والحرير» أو القطنيّة المنسوجة بالآهب» قد حَطَّت 
صناعتها خطوات كبيرة في الشرق» عا دفع بالصليبييْن إلى تهب هذه المنسوجات يمقادير 
خطیرة" وإرسالها إلى أورويا. 

وكانت ادن السوريَة حافلة بالعامل التي تنسج الأقمشة الحريريّة على اخت لاف 
أنواعهاء بينما اشتهرت دمشق بديباجها المعروف بدمسكو » ويسمى الواشي القماش 
الوشى بالرسوم» واسمه مشتق من اسم المدينة» وهُوعلى أنوإع عديدة؛ منها الهرمزي 
والُهلهل والرج...إلخ» وأهم ما يمير التسيج الدمشقي أن حُدود الرّخرفة على سطح 
المنسوج واضحة التدريج» وذلك نظراً لتحريك اليوط على هيثة مجموعات مع استعمال 


اسلوب ت تطبيقي خاص*. 


(1) وهي كلمة فارسبة تعني الملابس» ولاسيما الذار؛ حي بسح فبها القماش» وذلك عن طريق المنوالء وقد اتشر 
الطراز ا لحكُومي في لذن والقرى الإسلامية » وذلك على حد سواء» عبد العم ماجد» تاريخ الحضارة» ص111. 
(2) أحمد رمضان» الُجتمع» ص178. 
(3) دياند» امون الإسلامية» ص257ء عاشور» مصر والشام في عهد الأبوسّن والمساليك» بَْروت» 1972ء 
ص150149. 
(4) ريسلتر» الحضارة الإسلامية » ترجمة غيم عبدون» القاهرة» ب» ت» ص187. 
(5) نير كيّال» فون وصناعات دمشقية» ص109 ص» ب» الصسّاعات السوريّة زمن الخ روب الصَليية» مجلّة 
القتطف» 1908ء ص203. 
(6) ومنها القماش الأطلس بك أجناسه وأنواعه» الأبيض والقطني» لإحياء القصور» والقماش السّابوري بجميع 
ألوانه» البدري» تُزهة الأنام» ص362. 
(7) سعاد ماهر» مشهد الإمام علي في التجف» ص239. 
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ولم تكن هذه المنسوجات ببعيدة عن مراقبة الذولة ؛ إذ كانت من واجهات 
الأحتسب""» وكان يمابع المنسوجات وصناعتهاء وينع لغش فيهاء كما فرضت الدولة 
الضرائب وا لوس على المنسوجات والتياب في بعض الأحيان” . 

تعدّدت الملابس وتنوعت» بل اختص بعضها بأجزاء الإنسان ون بعضها الآخر» عبر 
العصور وفي عمُوم الدولة العرية الإسلاميّة » لذلك؛ فإ الموارد التي وقعت بين أيدينا كانت 
تنكلّم بنفس الحُمومية» وكانت على الشكل الآتي : 

أ لباس الرآس: 

لقد كانت العمامة لباسا عام لُعظم فقات الجتمح » (وآتها الآباس الذي يُلاث على 
الرس تكويرا)"» وهو لباس الرس الرئيسي عند العرب» والذي استمر حتّى الحصور 
المحاخرة» فقد روي عن الرسول يلاء آله قال : (العمائم تيجان العرب)» فقد لبس العمامة 
الخلفاء والسّلاطين والقضاةء لكتّهالم تكن على شاكلة واحدة» وإلّما تختلف باختلاف 
الطبقة الاجتماعيّة والدَييّة» فقد كان للبقّالين عة » وللّصارى عة 
عمة...إلخ. 

كما اختلفت الأناسبات" والرغبة الشَخصية» فلم تأخذ شكلاموحّداً في ذلك» 
فبعضهم يُرخيهاء وبعضهم يُسدلها على الظّهر» في حين يعقدهاآخرون على أعلى 


() الشتيزري » نهاية الرنبة في طلّب الحسبة » ص65» 69» 7170 . 

(2) ابن الجوزي» الننظمء 7/ 127 . 

(3) ابن سيده» الْخصَص» 4/ 82. 

(4) ا لحاحظ » البيان والتييين » 22/ 88. 

(5) التنوخي » الفرج بعد الشدّة» 2/ 223 أحمد رمضان» الُجتمع » ص261. 

(6) الجاحظ » البيان والتبيين » 1/ 114ء وقد آخذ الإفرنج يُطلقون اللحى » ويرتدون العمائم بلون خاص» ميخائيل 
زايوروف» الصليببون في الشرق» ص334. 

() الأصفهاني » الأغاني « 5/ 420 

(8) كانت بعض العمائم تلبس في الناسبات» منها خُطبة الجمعة؛ بحيث لا سمح للخطيب بالطبة بدونهاء 
الجاحظ » البيان والتببين » 2/ 92. 
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الرس" فقد أشار القَلمَشندي إلى ذلك بقوله : (إن الضاة والعُلماء يلبسون العمائم 
والشاشات الكبار للغاية» ثم منهم مَنْ يرسم بين كتمَيّه ذُؤابة...) » في حين كان فُضاة 
الشافعيّة والحنفيّة يلبسون الطرحة» التي تستر العمامة» وتسدل على ظهره" . 

وأما فيما يتعلّق بعمائم الطبقة الوسطة أو الفقيرة؛ فمن البديهي أن يزيد عدد طياتها أي 
كسراتها عن اثَيّن» وربما طبه حتى يكتفي هؤلاء ببرمها قبل لها على الرآس» وفي الأكثر؛ 
يستعين هؤلاء بأي مادَة مُساعدة لتثبيت الطيّات» وهُناك مَنْ يلوث العمامة بطريقة مُختلفة 
وذلك بلمَّها على ملابس طويلة » مع ترك طردَبها ينتهي ويتدلًى ‏ أحياناً ‏ أسفل الرقبة" . 


أا نسيج العمائم ؛ فكانت حسب مكانة الششخص في الُجتمع » فرجال الدولة 
وميسورو الخال استعانوا بالتمين» منها الخرء والخالص» والكتّان”...إلخ . وفضلاً عن 


العمامة كانت تلبس القلنسوة » والطربحة” » والشاشة* » والرصافية » والتحفي ةة" » 


ب 


والدنية 


(1) السّدال أو الرّخاء» وهو أن يُرسل طرقَبّها دون أن يعقدهاء التعيمي » شكل (3)» ص316 التعيمي» مقامات 
الحريري» شكل 2» 3» 50» ص216ء 217ء 143. 
(2) القَلْمَشندي» صبح الأعشى» 4/ 41 -42. 
(3) ابن فضل الله العُمري » مسالك الأبصار» ص112 المَلمَفَندي» صح الأعشى » 4/ 41 42. 
(4) القلمشندي» صبح الأعشى» 4/ 41 42. 
(5) عايدة حسن آحمد» الوحدات التصميميّة للمنسوجات » رسالة دكُوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة» بغداد» 
5 ص5352 . 
(6) وهو لباس مشترك بين الرّجال والتساء» وهو ما يُلاث به الرس تكويرآمشل العمامة» ابن سيده» الْخصّص» 
4 82 انظر التعيمي» مقامات» لوحة رفم (2)» ص1. 
(7) وهو لباس القاضي» ويُلاث على العمامة » آو بُطرح على الكتقَيْن ويتدلًى على الظظهر» رينهارت دُوزي» 
العجم الُفصل بأسماء املابس» ترجمة أكرم فاضل » بغداد» 1971» ص213-212. 
(8) وهو نوع من غطاء الرآس» وقد لبسه الخاص والعام» دُوزي» العجم» ص203-201. 
(9) وهو نوع من غطاء الرآس» لبسه الخاص والعام على حدٌ سواء» ويختلف القماش الستعمل بحسب مكانة 
الشخص» العبيدي» الملابس العربية » ص100-67 . 
(10) وهي عمامة صغيرة» أصغر من العمامة الطبيعية» دُوزي» المجم » ص132. 
(11) وهي نوع من لباس الرأس» وهذا التوع يلبسه عدد كبير من أفراد الُجتمع » والذي جاء وصفها بأنّها فلنسوة في 
الشكل طولها شبران» وقد ألزم الغصور الاس لبسهاسنة 57١هء‏ الحنبلي» شذرات التآهب» أخبارمن ذهب 
1 4ء كما وصفها دوزي بأنّها طاقية القاضي » دوزي العجم» ص152. 
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ب الملابس الداخلية: ومنها: 


1 الأزرار أو المئزر: وهو ما يُلتحف به" » وله عد استعمالات ؛ منها استعماله في 
الحمّامات لستر العورة” . 


2 البقان: وهو نوع من ال ملابس الدأخلبة» وهو سروال» لستر العورة أيضاً. 
3-الستراويل: وهناك أنواع من السراويل ؛ منها محزمة» وسراويل واسعة" . 


4 -القميص: لقد تعدّد ذكر القميص في الفُرآن الكريم في أكثر من آية ؛ نحو قوله 
قعالی : 3 وجَاء وع قَمِيصِهء بد ذِ4 » وكذلك «وَاَسعَبَقَا َب وَقَدّتَقَمِيصَهء ِن 
و 1 و 
بر4“ وهو يعد من التياب» وهو يعني الدرع نحو قول أحدهم : 


aR 2‏ 
تدعو هوازن والقميص مفاضة تحت التطاق تش بالأزرار” 


وهو غالبا ما كان بُرتدى مع الملابس الأخرى» كما وعد من الأردية هة التي 
صارت فيما بعد من جُملة ألبسة الخلافة؛ حي ارتداه اللفاء العباسيون في مجالسهم 


الختلفة الرسمية والناصة » وكذلك القضاة والشعراء والتاس عامة . 


)0( 5 ك “Dy, els‏ 
5-الموطة": وهي ضرب من التياب» وهي عبارة عن قطعة من التسيج غير مخبط " . 


(1) ابن سيده» الْخصص » 4/ 68. 
(2) ابن منقذ» الاعتبار» ص136. 
(3) وهي كلمة دخيلة انتقلت إلى العرب من الرس » وهي مشتقّة من (زردارد)ء وهي في الفارسية الحديلة شلوار» 
ابن سيده» الخ صص» 4/ 83» دُوزي» الُعجم» ص169. 
(4) دُوزي» الُعجم» ص170-168. 
(5) سورة يوسف» آية (18) . 
(6) سورة يوسف» آية (25)» وكذلك آبة 26» 27. 
)ابن منظور» لسان العرب» 8/ 351. 
(8) الُبيدي» الملابس العربة» ص201 
(9) الصابي» رسّوم دار الخلافة» ص92-91. 
(10) وهي كلمة هندية الأصل» وتعني في الهند بدل السروال» دُوزي» المجم» ص235. 
(1) ابن سيده» الْخصّص» 4/ 72ء دوزي» المجم» ص275. 
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ج الملابس الخارجيّة: 
اختلفت ملابس الرجال وتباينت حسب مكانة الشخص ومركزه الاجتماعي» حى 
ت ا 8 و O aE E‏ 
أصبح من السهل على أي زائر يمر بدمشق أن يحكم على مَّن يراه أن يحدد ۔ بسهولة ‏ طبقته 
الاجتماعيّة» وحرفته أو عمله وديانته» وما إذا كان مسلماً أو ذميًء وذلك يجرد التظر إلى 
هيشته العامة وهندامه» وهي استمرار للألبسة في الفترات السابقة» وهي : 


e A 0 0‏ 5 
1-البت: وهو ضرب من الطيالس مرقّع بأاخضر يتخذ من الصوف أو غيره» وهو 
لباس مشترك بين الرجل والمرأة” . 
2 -البرد: وهو کساء بتلحّف به» وهو لباس ضروري للرّجال وقت الشتاء . 


3 البُرنس: وهو ثوب راسه متصل به» سواء أ کان ذراعه أوجبة" » وكان من البسة 
أهل الذمة. 

اة ری و شاد باب والتي تعد لباسا هاما للرٌجال؛ إذ يوضع 
فوق الرداء الأول» وهي لباس عام لكل لكل أفراد الأجتمعء ولهذا؛ اختلفت في أشكالها 
وألوانها من فئة إلى أأخرى» وذلك حسب طولها ونوع قماشهاء فمشلاً جيب البقًالين كانت 
قصيرة» بينما كانت جيب الفقراء مرقعة» كما وكانت تلبس في الناسبات؛ ومنها 
الصلاة“» وقد استُخدمت أنواع أخرى من النسوجات في صناعاتها؛ منها الفاخر كالرير» 
ومنها الأرخص ثمناً؛ مشل القطن التي استعانت به الطبقات الفقيرة» والصُوف عند 


۶ و 


1 > كما احتوت الجبّة على أردان (الحمام)ء والتي تقوم مقام ايوب لحف ظ 


(1) حدّد السّلاطين» في هذه اء لباساً خاصا لأهل الذَمة » ابن إياس » بدائع الزَهُور 1/ 141 السَيّو. 
الحاضرة» 179/2 . 
(2) أحمد رمضان» الجتمع » ص267. 
(3) ابن سيده» الْخصّص» 4/ 81. 
(4) ابن منظور» لسان العرب» 1/ 242. 
(5) التدوخي » الفرج بعد الشَدّة» 2/ 257» أحمد رمضان» الجتمع » ص270. 
(6) ا لجحاحظ » البيان والتببين » 3/ 92. 
() الحبيدي» الملابس العرييّة» ص243. 
131 


الجبة على أردان (الحمام)ء والتي تقوم مقام ا يوب لحفظ الذنانير » فم أخذ في العصر 
العباسي بالاتساع » فقد وصل متوسط عرضه إلى 70سم» بينما الآخر إلى 20سم» ولكن؛ 
استقر فيما بعد في دود التلائين سنتمتراً» وهو حسب الرغبة ٠”‏ ويذكر ابن فضل الله 
العمري» عن لبسها لدى الوزراء والكسَاب بقوله : 

(وأمًا الوزراء والكًاب؛ فزيهم الفرجيّات الُفرجة من الصوف... وربّما لبسوا الجباب 
الأفرجة من ورائها..) . 

5-البقيار: وهو لباس خاص بالأضاة» وهو من التياب المصنوعة من وير البعير» وُو 
يرتدى تحت الفوقانةء فقد أورد دوزي نقلاً عن الثويري أنه (بلغ الللك العم عن القاضي 
جمال الدين الصري قاضي فُضاة دمشق أله يتعاطى الشّراب» فأراد تحقيق ذلك عياناًء فاستدعاه 
وهو في مجلس الشراب» فحضر» فلمًا رآه» قام إليه وناوله هناباً ملوءاً خمراً» فولًّى القاضي 
جمال اين الصري» فرجع هبهةء وعاد وقد خلع ثياب القضاء» الصراحة والقبار والقوقية» 
ولبس قباء» وتعمّم بتحفيته» وحمل منديلاًء ودخل على الملك في زي اشماء"» وقّل 
الأرض بين يديه » وتناول الهناب من يده» وشرب مافيه» ونادم العظلّم» فاحسن منادمته» 
فأعجبه » واعتذر عن قراره أنه ما کان بُمكنه تعاطي ذلك وهو في زي القضاء^ 


(O 
. یه‎ 


6 الشّملة: وهو كساء من الصوف يش 


7 -الفرجية: وهُولباس واسع» وله كُّان» وله شقة حلقة» ويُصنع سو الوق 
انز" وكان لباس أرباب الوظائف الديوانية وأرباب الأقلام» ومنهم الضاة والعُلماء» فقد 


(1) التنوخي» الفرج بعد الشدة  ,2‏ ابن تغري بردي» النَجُوم الرًأهرة» 2/ 79ء يشبه أردان اة أردان 
الذريع > وهي من الألبسة الداخلية للرُجال . 
(2) عايدة» الوحدات» ص60 الأبصار» ص113. 
(3) ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار» ص113. 
.4 كان زي الشتراب زيا خاعتانظرًلرفة الراب ونومحه» وُو نوع لباس خاص عند الراب » وكان غالبآمن 
الإسكندراني والمخمل والكمخا... حبيب زيّات» فن الطبخ والطعام» مجلًة الأشرف» مُجلّد (3) لسنة 1947» ص 140. 
(5) دوزي العجم» »> ص74 . 
(6) ابن منظور» لسان العرب» 11/ 368» أحمد رمضان» الجتمع »> ص368 وانظر النعيمي» مقامات الحريري» 
لوحة رفم (2)» ص216. 
)ابن سيده الُخصّص » 4/ 286» ابن الأثير » الّاريخ الباهر» ص54 أحمد رمضان» الجتمع » ص271 
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أورد ابن فضل الله الممري ذلك بقوله (أًا الوزراء والكّاب؛ فزيُهم الفرجيًات الفرجة 
ع 


من الصوف)" . 

8 القباء: وهو من الألبسة الخارجيّة الرتيسة؛ إذ كان يرتدّى ۔عادة-فوق 
2 )@ ار E‏ 2 2 2 ا 
القميص ” »> وهو مفتوح من جبهته ومقور عند الرقبة» يصل في الطول إلى منتصف الساق» 
أو دون ذلك» وله كُمّان ضِيُمان بعض الشيء» وقد زاد الاهتمام بالقباء في هذه الدَةء 


وعد زيا رسميا لرجال الدولة"» أمّا عن نوعية قماشه؛ فهو بختلف بحسب مكانة الخ ص 
.° 


الاجتماعية » فمنه ما هو غالي التّمن كالديباج الطرز بالآهب واللُولو في بض الأحيان» 
وكذلك الأطلس*» والبريسم”» وبعضه من نسيج الكان"» أمّا ألوانه ؛ فهي مننوعة ؛ 
فمنها الأسود والأخضر*» والأحمر الوشی بالأسود» أو الأسود الوشی بالا ”“ 
ومثل القباءء ا22“ والطر ى“ والتقة“" والخفتان^' . 
(1) ابن فضل الله الُمري» مسالك الأبصار» ص112 القَلمَشندي» صح الأعشى» 4/ 40. 
(2) الوزي» العجم» ص285,ء عايدة» الوحدات» ص66. 
(3) العلي » الألبسة العربة » مجلة الُجتمع العلمي العراقي» 1966ء ص285ء عايدة الوحدات» ص66. 
(4) الحضارة العربيّة » 2/ 220 عايدة» الوحدات» ص66. 
(5) الأصفهاني » الأغاني » 16/ 79ء عايدةء الوحدات» ص66. 
(6) دُوزي» الُعجم» ص286. 
(7) ويكغي أن تُشير هنا إلى آنه في عهد الخليفة العباسي الستعين (566- 575) (11801170)ء ذكر ضابط المخازن 
الخاص بدار الخلافة أن القباء وصل إلى ثلاثمائة قباء بريسم » ابن ا جوزي » التنظمء 10/ 321» عايدة» الوحدات» 
ص67. 
(8) الأصفهاني » الأغاني» 20/ 24ء عايدة» الوحدات» ص68. 
(9) الأصفهاني » الأغاني» 18/ 53» عايدة» الوحدات» ص68. 
(10) الأصفهاني » الأغاني » 8/ 184ء عايدة» الوحدات» ص68. 
(11) الطبري» تاريخ الطبري › 4/ 159. 
(12) وهو صرب من الأردية » يُلبس فوق اتباب له بطانة قوي » وعدّها ا لحموي لباساً ملازماً لكاب ؛ ولا يظهرون 
بر اند رات ١‏ > ص271. 
الظرفاء لباساًلهم » ابن سبده» الخصّص» 4/ 86. 
(14) وهي جبّة طويلة الكُمَيّن » وهي من ملابس الشتاء» ويلبسها أهل الجبال وسواحل الشام» أحمد» الُجتمع ؛ 
سن 273: 
(15) وهي رداء مفتوح في ا جهة الأمامية » ومّزور من ناحية الصّدر» دُوزي» الُعجم» ص134. 
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(13) وهو ثوب مربع اذه 


9 الطيلسان": وهو ضرب من الأكيسة يُلقى على الكتف» وبحيط با زء اللوي 
من البدن» يلبسه الرجال واللساء على حد سواء» وشاع بين الاس» وقد لبسه الضاة ويروا 
فيه لدرجة سوا الطيالسة" وإن ارتداه الققهاء وا لخواص والشيوخ والحُلماء» أا ألوانه؛ 
فهي مُختلفة ؛ فمنها الأسود الذي كان زي المضاة في العصر العبَاسي» والأبيض زي العُلماء 
والنواص”*» وقد اختلفت أشكاله أيضاً؛ فمنه مُدور ا لجانيين » أو مث الشكل» أو 
مستطيل» أو مربّع الشكل*» وماك الطيلسان المغور””» الذي يختلف عن الأو بكونه 
يوضع على الرآس» ويرسل طرفه على الصّدر» وذُون أن يُدار تحت الحنك» ويدومن 
التسمية أن طرفيه يتميزان بانحناء واحد بدل الاستقامة"» وشاع استعماله؛ حى لبسه -أيضاً- 
أرياب الأقلام من فضاة وعُلماء وغيرهم ء فضلاً على آبناء الجتمع . 

د -أشرطة التثبيت: 

وهناك أشرطة التنبيت» وهي الأحزمة التي تشد في الوسط» وربّما كانت من الدّهب 
أو الفضة » أو تكون مُرصّة بالأحجار» فقد استخدم الُسلمون الآباس الخارجي للجسم حين 
يشدون المناطق'» أا الزار الذي يودي نفس العمل ؛ فقد كان يستعمّل لتثبيت الآباس 
الخارجي» وهو ما يليه الذَمي في وسطه» وهو عبارة عن خوط تعقد وسط الج 
كما أ كلمة حزام التي كانت تستعمل في مصر والشًام» تُشير إلى الزنّار الذي يشده الرّجال 


(1) رما يكون نسبة إلى إقليم طيلسان» وهو إقليم واسع كثير الأقاليم والسكًان» في نواحي الذّيلم» افتتحه الوليد 
بن عَقبة» سنة 235 البلاذري » وح البلدان » ص 245ء الحموي» مجم اللدانء 4/ 56. 
(2) ابن منظور» لسان العرب» 13/ 231. 
(3) الأصفهاني » الأغاني» 13/ 231. 
) الصابي» رْسوم دار الخلافة» ص91. 
(5) العبيدي» الملابس العريية» ص275-274. 
(6) العييدي» الملابس العريّة» 275-274 
() ومن طریف مايُعمًّل من ثياب في كرمان وطيلسان المغور في المناسج التي كانت تسج بزخارف» ابن حوقل » 
صورة الأرض» ص271ء التعيمي » مقامات الحريري» لوحة (1). 
(8) عايدةء الوحداتء 134 ص14 
(9) ابن فضل الله العُمري » مسالك الأبصار» ص112 الفَلْمَضَندي» صبح الأعشى » 4/ 42. 
(10) دوزي» للجم » ص134. 
)ابن منظور» لسان العرب» 5/ 419. 
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فوق القفطان"» كما وتوجد كذلك أنواع أخرى من الأحزمة تدعى بالخوائص» فقد سمي 
سوق الخوائصين باسمهاء وقد بين المقريزي ثمنها بقوله : (كانت خوائص الأجناد أوَلاً 
أربعمائة درهم فض ونحوهاء تم عمل المنصور قلاوون خوا ص الکباں“. 

على ضوء ما تقدّم» يُمكن أن نقول: إن أرباب الوظائف الذيوانيّة » ومنهم الوزراء 
والكنّاب» (زيهم الفرضبًات الُفرجة من الصوف ومن امحبرات» وربّما ليسوا الجباب المفرجة 
من ورائها...» مع الاختلاف في نوعية القماش وصناعته . 

ومن الأزياء التي يرتديها أرباب الأقلام ‏ ومنهم القّضاة العلخاةت مي ليبن الائ ن 
الاشات الكبار للغايةء قم منهم من ُرسل بين كيه ذؤابة ‏ “ طويلة » فُم الفرجِيّة الطويلة 
الكُمء ومنهم مَنْ يجعل عوض الذّؤابة الطيلسان» ويلبس فوق ثيابه نوع من الأردية يُذعى 
دلقا متسع الأكمام طويلاً بصل إلى القدمين » ويتميّز قاضي فُضاة الشافعية بعمامته التي 
نكون ألطف» ويرتدي الفرجبًة بدل الذّلق» والتي تكون مُزودة بإزار”» وليس منهم من 
يلبس الحريرء» وإنٌ كان الشتتاء» كان المَوّقاني من ملبوسهم من الصوف الأييض المطلي» ولا 
يلبسون الُلون إلا في بيوتهم» وربّما لبسه بعضهم من الصُوف في الطَرقات» ویلبسون 
الخفاف من الأديم الطّائفي بغير مّهامين)" . 


ويكون مشايخ الأتصوفة مُضاهون لطائفة العلماء» ولكن لبس الدلق عندهم غير سابل 
ولا طويل» ويرخون ذُؤابة لطيفة على الأذن الأيسر لا تكاد تلحق الكف” . 


(1) دوزي» لمجم > ص115ء أحمد رمضانء اأجتسعء ص273 
(2) المنصور» » قلاوون بن عبد الله الّركي الصالحي اشتراه لصالح أبُوب» وکان شجاعا تدرّج بالناصب» حٌى صار 
سلطاناًء توفي سنة 688 ابن كثير» البداية والتهاية» 13/ 136 . 
(3) ا طط 2/ 99ء أحمد رمضان» الُجتمع» ص273ء وهي في بيان سعرها . 
(4) ابن فضل الله الحّمري» مسالك الأبصار» ص114-112. 
(5) وهي طرف العمامة» ابن فضل الله الخُمري» مسالك الأبصار» ص112. 
( القلمَشندي» صبح الأعشى» ص41 42. 
() ابن فضل العُمري» مسالك الأبصار» ص112 القَلمَنّدي» صح الأعشى » 4/ 42. 
(8) القلقشندي» صح الأعشى» 4/ 42. 
(9) القلقَشندي» صبح الأعشى» 4/ 43. 
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وأمّا (التجّار وأخلاط اللّاس؛ فتختلف أحوالهم في اللابس والري» حى إن الققراء» 
٤ 2 < < dz f 5‏ 
وإن جمعهم زي امقر وزيفه » وضمهم لباس التصوف» فإنهم تتباين حالاتهم في اللاإبس 
وأطوارهم في التشكيلات) . 


وارد آرباب السيرف» انوا أرق فى الدرلة الاير (كلرقات سغيرة بن © 


عمائم» وكانت لهم ذوائب شعر يرسلونها خلفهم)» كما يلبسوا الأقبية الثريّة 
والتكلاوات" فوقهاء َم القباء الإسلامي فوق ذلك» يش عليه السّيف من جهة اليسار» 
والُعَدّمون وأعيان ا ند يلبسون فوق أقبية قصيرة الأكمام أقصر من القباء التحتاني ° 


ويبدو أ للمناخ أحكامه في لون القماش الُستعمل عند أرباب السيوف» فقد ذكر 
القَلمَشّندي ذلك بقوله : (زمن الصيف كان جميع القماش من الفوقاني وغيره أبييض من 
ا ت ٍ .= 
التصاني ونحوه» وتشد فوق القباء الإسلامي المنطقة وهي الحياصة» ومعظم مناطقهم 
من الفضّة المطليّة بالآهب) » أمّا في زمن الشّتاء؛ فتكون (فوقياتهم من الصُوف 
التفيس والحرير الفائق تحت فراء السنجاب)”» ومُعظمهم يلبس الطرز والُزركش 
على الكمیّ . 

ويتميّز أهل دمشق كذلك بارتداء اللابس الفخمة » ويتعمًمون رجالاً ونساءً بالعمائم 
الكبيرة وملابس واسعة» وهي ثشبه ملابس الأكراد في وقتنا ا لحاضر ° 


(1) ابن فضل الله الحُمري» مسالك الأبصار» ص114. 
(2) لقد تغيّر هذا لون إلى اون الأحمر فيمابعد» وذلك في عهد خليل بن قلاوونء مع لبس العمائم» 
القَلقَمَنّدي» صبح الأعشى » 4/ 40. 
(3) القَلمَعَندي» صبح الأعشى » 40/4. 
(4) التكلاوات نوع من الأرديةء ابن فضل الله المري» مسالك الأبصار» ص 99ء حاشية (3). 
اي مح الأعشى » 4/ 40. 
صبح الأعشى «40/4. 
»( القلقتندی: صبح الأعشى» 40/4. 
(8) ابن شل الممري» مالك الأبصار» ص99 00 القَلمَشندي» صح الأعشى » 4/ 40. 
(9) تُعمان قساطلي » الرّوضة الغَاء في دمشق» ص126. 
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ھ ۔ ملابس أهل القرى: 

تتشابه ملابس الرّجال فيما بينهم عند أهل القرى» مع إضافة الكُوفبّة والعقال على 
رؤوسهم» والتي وصفها دوزي" » بأّها منديل مربّع يبس فوق الرآس» وله من الطُول 
ذراع» ومُمتّله من العرض» وهو من ألوان مُختلفة؛ لون الأحمر الغامق أو ضارب إلى 
الدكنةء أو من اللون الأخضر الزاهي » ومن الأصفر الرقّط أحياناً ترقطات واسعة» وأحياناً 
ضيقة على طول النهايتين التقابلتّيّن » لها أهداب كثيرة مُولَفة من شرائط » وتلبس الكُوفيّة 
والعقال لطي المنديل بصُورة مُشحرفة » ووضع على الطاقيّة بهيعة تندلًى منها إلى الظّهر 
الزاويتان المبتان والزاويتان الأخريان من ا لجبهة» وقد تكون الكُوفية معقلة » وهناك عة 
من الصوف من حول الكُوفبًة أو التحفيّة"» وتكون ميرومة" برماً شديداً أشبه مايكون 
بالحبل» أمَا عن الملابس الأخرى التي يرتديها الرجال؛ فهي سنشابهة ؛ وأهكّها: القمصان“ 
التبا ولچ والقار © والقا ° 


۔ ملابس اليدو: 
لا تختلف ملابس البدو عمًا ذكرناه سابقاً من ملابس أهل القرى والأرياف» فقد 
اشتهرت العباءة لديهم» وهي ضَرّب من الأكسية قصيرة مفتوحة من الجهة الأمامية » لا أكمام 


لهاء ولكنْ؛ تستحدث فيها تقويرات لإمرار الذّراعَيْن » وتصنع العباءة من الصوف المبروم 
)1( 


الْخطط الورّع على سور بيضاء وسوداء"» والخطوط البيضاء أعرض من السّوداء""» 
(1) العجم» ص315. 


(2) المايي» رسول دار الخلافة ؛ ص 97-96 التقل هو ما كان منسو جا بالآهب» أحمد رمضان» الأجتمع» ص212. 
(3) المقريزي» الطط ء 2/ 1ء أحمد» الجتمع» ص212. 
(4) دُوزي» الْعجم» ص315. 
(5) ابن منظور» لسان العرب» 8/ 350» العبيدي» الملابس العربية» ص1 2. 
(6) دوزي» الُعجم» ص80 81 أحمد رمضان» الجتمع» ص267. 
)ابن سيده » الْخصّص» 4/ 81ء دُوزي» الُعجم» ص91 وما بعدها. 
(8) دوزي » العجم » ص264-263» ويعرف بالقبار» وهو لباس خارجي لرجال الرّيف في بلاد اشام . 
(9) ابن سيده» الأْخصّص» 4 86 دُوزي» الْعجم» ص285. 
(10) دُوزي» الُمجم» ص238. 
ابن سيده» الخ صص» 4/ 81. 
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كذلك تعد الفرجيّة" » من ملابس البدو الخارجيّة الهامّة» فضلاً عن البت” والملابس 


الأخرى الارة الذذر. 
۔ ملابس التسناء: 


تنوعت ملابس التساء» هي الأخرى » خاصة وأنها معت بقسط وافر من الاحترام» فقد 
أثبتت الشواهد احترام عام الشتعب الشامي لها في هذه الد » وذلك من خلال الألقاب" التي 
أطلقوها عليهنَ من باب التزكية والفخر والتناء والتعظيم“ وعلى العمُوم» فان لباس المرأةمنه 
ماهو مشترك بينها وبين الرجل » ومنه ما هو خاص بها وهو على الشكل الآتي : 

أ لباس الرآس: وهو من اللّباس الخاصبالّساء . 


1- البخنق : وهو عبارة عن برقع صغير تلبسه المرأة ليغطي رأسهاء فقد وصفه ابن 
سيده بقوله : (وقبل البخنق طرفة تتمتع بها المرأةء وتحیط طرذَبها من تحت حنکها) وفیها 
يقول الشاعر: 


تقبل العاجزالجباتوقديعجز من قطع بخنق المولود 


وهي تعني نها وضع على روس الأطفال لتقيهم من البرد* . 
2 -البُرقع: وهو من أغطية الرس الخاصة بالنساء» وقد وصفه ابن سيده بقوله : (إِنً 


البرقع حَيّطان تشدهّما امرأة من قفا الرس » يُسمًيان الشبامان)" . 


(1) وتختلف الفرجِية عن القناء؛ حي يكون الأخير منعخبة إلى الأمام» وقد أورد ابن الأثير من حوادث سنة 
0 123 أن سنقر قام من فراشه في إحدى ليالي الشناء» وعليه فرجية وبر صغيرة » الّاريخ الباهر» ص 31. , 
(2) وُو ثوب من صُوف غليظ يُشبه الطليسان» دُوزي» العجم» ص52. 
(3) لقد أطلقت على الّساء عد ألقاب؛ منها ست الشّام» وست الكُلٌ» وست اللك» وغيرها. أحمد رمضان» 
الجتمع» ص276. 
(4) أحمد رمضان» الجتعع » ص276. 
(5) ابن سيده » الْخصّص» 4/ 48» ابن منظور» لسان العرب» 11/ 264ء دُوزي» العجم» ص53. 
(6) دُوزي» العجم» ص53. 
() الخصُص» 4/ 39» دوزي» العجم» ص62-59. 
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3 الخمار: لقد شاع استعمال الغمار في الحصور الوسطى»ء وهو من أغطية الرأس»ء 
وله أهمية عند المرأة لستر الرس والعنق وجزء من الصندر" . 


4 العصائب: وهي من الألبسة التي وصفها ابن منظور (بألّها كل ما يتعصّب به 
الرآاس)» كانت شائعة الاستعمال في هذه الفترة» حى إن الكثير منها كانت تُنقش بأبيات 
من الشعر الرقيق» أو تُرصَم با جواهر والأحجار الكرية . 

5-التقاب: وهو نوع من أنوإع البْرقع» ولكنّه صغير› والذي تضعه المرأة على 
وجهها ابتداء من أسفل العين » والذي يتميّز بشيء من الشفافيّة والتخريج؛ حي ٿتمكّن 
رؤية بعض تفاصيل الوجه من خلاله » وعلى ذلك ؛ فإ غطاء الوجه هذا غالبا ما كان 
يصع من الحرير أو القطن الرقيق » ومن الطبيعي أن المرأة تضعه عند خُروجها من المنزل إلى 
ارق ان د جور شن السات الا مل جور اى الوط أوسا هاه 
ذلك » وأخيراً؛ فان التقاب كلمة عامّة تختلف باختلاف الأوضاع التي يتّخذها على 
الوجه» فمثلاً إذا أدنت المرأة التقاب إلى عيتَيها أطلق عليها الوصوصة” . 

6 القناع : ويسمى كذلك المقنعة» وهو من أغطية الرأس التي اتخذتها المرأة للرأس أو 
الوجه معاًء وهو ما َنم به المرأة رأسها ومحاسنها" . 

7-الوقاية: وهي من ألبسة الرآس والتي تُشبه الطاقيّة » وهي السّدارة تحت المقنعة 
واش 2 

(1) ذكر ابن سيده : أن ا مخمار يعني الستر باللغة العريية» فيال حَمرّت ا مرأة رأسها إذا غه » فكل ما غه سره » 
الْخصّص» 4/ 39 كما ذكر دوزي أن نسيج ا نمار كني أبيض رقيق » يستر الوجه من جذر الأتف» المجم » ص59. 
(2) لسان العرب» 2/ 93. 
(3) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 6/ 424 طبعة» 1948 . 
(4) أحمد رمضان» الجتمع» ص281. 
(5) العبيدي» الملابس العريية» ص175. 
(6) الحبيدي» الملابس العربية» ص175. 
) ابن سيده» الْخمتّص» 4/ 39. 
(8) اين سيده» الُخمّص» 4/ 38 ابن منظورء لسان العرب» 7/ 175. 
(9) دوزي» العجم» ص347. 
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8 - العمامة: شاركت المرأة الرجل في لبس العمامة في بعض الأحيانء ولكن؛ لم 
تكن على نطاق واسع "» ويبدو أنّها تختلف من حيث المظهر والتسيج . 
ب - الملابس الداخلية: تعدّدت الألبسة الدأخليّة للمرآة» وهي على الشكل الآتي : 


1 الأتب: وهو ثوب تشقه المرأةء وثلقيه في عنقها من غير كين أو جيب » وقيل 
هو من النياب ما قصر إلى نصف السّاق » وهُو غير الإزار لا رباط له» وليس على خياطة 
السّراويل» ولكلّه قميص غير مخيط ال جانبين» ومن أنواعه الأصدة وهي مُخصّصة 
للفتيات» بالإضافة إلى البقير أو البقيرة» والذي اعتبر الأتب نفسه . 

2 - القلالة: ويقع تحت التوب» يلي الجسد» وهو لباس اختصّت به التساء ويعض 
الرأجال» وهو يلائم مجالات الهو والطرب» فهو ثوب ممرط في الشَفافبة وا لحف ° . 

3- القميص: وهو لباس داخلي تلبسه جميع الفغات مع گثرتها واختلاف أجناسها" . 


4- الضدار: وهو من ألبسة التساء» وهو ثوب رأسه كالمقنعة وأسفله بغشى الصدر 
والنكبين» وعرفة ابن منظور: باه لباس داخلي لاء فقط » وهو قميص صغيريلي الجسد . 
5 الأجسد: وهو ثوب يلي جسد المرأة""» وهو من ال ملابس الدّاخليّة التي لا يُمكن 


للمرأة الظهور فيه » وهو يُْطّى باللابس الأخرى . 


(1) العبيدي » الملابس العربيّة » ص168. 
(2) ابن سيده» الْخصّص» 35/4. 
(3) این منظور» لسان العرب» 1/ 200. 
(4) ابن سيده» الأخصص » 4/ 35. 
(5) ابن سيده» الْخصص » 35/4 . 
(6) دوزي» الُعجم» ص26. 
(7) ابن منظور» لسان العرب» 8/ 350» الميبدي» اللابس العريبة» ص201» محمد عيسى صاليّة » من وثائق 
الحرم القدسي الشريف المملوكي» حولبات كلَيّة الآداب السادسة» جامعة الكُويت» 1985» ص21. 
(8) ابن سيده» الْخْصص» 4/ 39. 
(9) لسان العرب» 6/ 117. 
(10) ابن سيده» الخ صص» 4/ 37. 
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6 الدرّوع: ومَمُردها درع قميص اتّخذته المرأة لباسالها"“» (وهُو ثوب تجوب المرأة 


وسطه» وتجعل له يدين» وتخيطه فرجيه) » وهو أيضاً القميص الصغير» تلبسه ا جارية في 
بيتها'"» والدروع ‏ غالبا مصنوعة من نسيج ذي لون واحد» ويكونعادة- أزرقا فاتحاً ماثلاً 
إلى الاخضرار» وخال من ال[خارف» وهو منسوج بطريقة الأيكات» وهناك نوع من الدرؤع 
تحتوي على أكمام قصيرة يُخاط جانبها» تلبسه ريات البيوت» ويسمونه السّبخة أو الس خة . 


7 الشوذر: وهو الملحقةء وهو معرب عن كلمة جاذر“ الفارسيةء كما بُوصف باه 
الأتب» ويتبين لنا من خلال الوصفين أنه ثوب ليس له أردان. 

8 - الإزار: شاركت المرأة الرّجل في لبس الإزار» وهو ثوب يلتحف به" . 

ج الملابس الخارجية: 

لقد شاركت المرأة الرجل في ملابسه الخارجية ؛ من حيث أسمائهاء وإنٌ اختلفت من 
حيث تفاصيلها وشكلها وأنواع المنسوجات الُستعملة فيها؛ ومنها : 

1 - البرنس: وهو ثوب تلتحف به المرأة» وهو شبه الدرعة وا لحبة » وقد تفتلت المرأة 


به» وزینته بخلاف الرٌجال؛ حیث تعددت ألوانه . 


2 - القباء: وهو الرّداء المغتوح من الأمام"» وت إلى القدميّن» وهو فضفاض » وله 
كُمّان طويلان واسعان» وقد ثبّت جانباه عند الوسط بواسطة نطاق. 


() ابن سيده» الُخصَص» 4/ 35. 

(2) ابن منظور» لسان العرب» 9/ 436. 

(3) ابن منظور» لسان العرب» 9/ 435. 

(4) ابن سيده» الْخصّص» 4/ 16. 

(5) ابن سيده» الْخصتّص» 16/4. 

(6) دوزي » الُعجم» ص180. 

() ابن سيده» الْخصّص» 4/ 36. 

(8) ابن سيده» الْخصّص» 4/ 68. 

(9) ابن سيده» الْخصص» 84/4 . 

(10) أحمد رمضان» الجتمع» ص86-285. 
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(D, 


3-الجلباب: وهو ما يغطي صدر المرأة وظهرها" . 
4 -الرَبطة: وهو شيء رفيع بشبه الملحفة» خاصبالمرأة» كما حيط خصرها بأمور 
أخرى؛ مثل ابل المفتول» فيه لونان» وريّما شدّه على وسطهاء وكذلك الرًار" . 


ملابس المرأة الريفيّة: 


@ 


كانت المرأة الريفية تضع الخمار» والذي وصفه ابن سيده بقوله : (يعني السّتر باللغة 
العربة » فيال خمرت المرأة رأسها إذا غطه » فكل ما غطنه سترق) . 


(5) 


كما تُوجد العصابة ” والتي تلبسها المرأة الريفيّة في الشام» كما تلبس المرأة نوعاًآخر 
في الأفراح والناسبات السافرة يعرف ب (شنبر)؛ حيث تعلق به السّلاسل المعدنيّة» كذلك 
كانت التزوّجات من التساء يتلفّفن به» ويربطنه من الوراء» بينما الأرامل يضعن عليه 
المندير“. 

ولبست المرأة القرويّة الأتب" والأصدة» وإن كانت خاصة بالفتيات؛ حيث تلبسه 
كما اشتركت مع الرّجال في 
لبس الأحزمة التي عرف بالزتًار""» وأخيرا؛ كانت المرأة الريفية تتحلًى بالأساور المَضيّة 


في الناسبات والأفراح والأعراس» وكذلك الجلباب 


() ابن سيده » الُخصص » 4/ 39 الشريشي » شرح مقامات الحريري» تحقيق محمد عبد الحكيم» ط3» مصر» 
3ء ص149 . 
(2) الشريشي» مقامات الحريري» ص30 
(3) أحمد رمضان» الجتمع » ص286 . 
(4) ابن سيده» الْخصَص » 4/ 39. 
(5) ابن منظور» لسان العرب» 2/ 92ء ابن عبد ريه » العقد الفريد» 6/ 424» طبعة 1946. 
(6) محمد كرد علي » خطط الشًام » 65/ 107» أحمد رمضان» الجتمع ص215. 
7) ابن سيده» الْخصّص» 4/ 35. 
(8) ابن سیده» الْخصّص» 4/ 36-35. 
(9) أحمد رمضان» الْجتمع » ص215. 
(10) ابن سيده» الأْخصص» 4/ 39. 
(1) وهو لباس خارجي» وكان. رسميًا لا يسح لأحد في ماسبة رسمية إلا به» وبعکسه يمع من الول » 
أحمد رمضان» الجتمع » ص271. 
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الضّخمة في معصمَبُهاء وفي أرجلها الخلاخيل» وفي آذانها التّراكي الذَهبيّة (حلق 
مستدير)» وفي أصابعها خوا الفضة بالإضافة إلى الوشم" . 

ملابس أهل الذمة: 

كانت ملابس أهل الذعّة» تتكون من الحبّة» وهي زي من أزياء السيحيّن» وقد 
ملت جب القدّيس أنطوان التي كانت تختلف عن الحبّة العاديّة من حيث إلّهالم تكن 
مفتوحة من الجهة الأمامة* . 

كما عرفت ال جمازة؛ وهي لباس البدن التي وصفها ابن سيد بأنّها: (جبّة مشقوقة 
امقدم» قصيرة أصنع من الصوف» على أًَّالجمازة ثوب شعبي استعمله القلاأًحون بكثرة» 
يرتدونه في أوقات خاصة معينة كأوقات العمل » ويتكون ۔ عادة ‏ من رداء قصير يُغْطّي أعلى 
الجسم » وله فتحة من الأمام» كما أن له ردن قصيربيْن» وإلى جانبها يوجد البرنس . 

والبرنس ثوب يلتحف به يشبه الذرعة أو اة » وقد لبسه اليهود» وأطلقوا عليه 
براطيل » كما لبسه التصارى في الد التي نحن بصددها . 


وكحدّد لون العمائم التي كانوا يلبسونهاء بعمائم التصارى باللون الأزرق» وعمائم 
اليهود بالّون الأصفر» وعمائم السامرييّن باللون الأحمر» وقد أنشد أحد الشعراء واصفاً 
اختلاف العمائم بقوله : 


تعجُبوا للتصارى واليهود معا والسّامرييْن ّا عمّموا الخرقا 


كأتّما بان بالأصباغ مستشهداً نسرالسماء فأاضحى فوقهم درق“ 


(1) محمد كرد علي » خطط الشامء 6/ 307» أحمد رمضان» الُجتمع» ص216. 

(2) دوزي» الْعجم» ص94. 

(3) اين سيده» المخصص» 4/ 36ء أحمد رمضان» الُجتمع» ص214. 

(4) ابن سيده» المخصص» 4/ 81. 

(5)احمد رمضان» الجتمع» ص268۔ 

() الستيوطي» حسن الُحاضرة» 2/ 178» ابن إياس » بدائع الزهُور» 1/ 143. 
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ومع هذا؛ فقد وصف لنا ابن جُبير أهل دمشق» بقوله : (الأحتشم منهم يسحب ذيله 


على الأرض ري٠‏ 
وتارت التّساء الفرنجبًات بتقليد التّساء الُسلمات في اللَحلّي والتزيين والٌَخضب 


GG)“ 


والتفطر» فقد لسن اللابس الطرزة بالسكة» لبن الحجاب في الجتمعات العاة» 
ويظهر أن هذا المنحى تجرد التقليد وليس لأسباب دينية » كا يبدو نهن تفاعلنَ مع الأجتمع 
العربي الإسلامي في هذه المظاهر» يمَلَدْنَ المرأة الحرببّة التي تفوقت عليهن بجمال ملابسها 
ودقّة صناعتهاء فقد تركت الرأة الإفرنجية الملابس الضيّة » والتي يظهرنٌ بها نحيلات القوام» 
وكثيراما ن يضعن الأزهار في شمورهن» ويريطها بوط من الحرير ذات ابجواهر". . 

كما تأر الرّجال من الإفرنج بمظاهر أقرانهم من الُسلمين» فأطلقوا لحاهم» وارتدوا 
ا لجبب الفضفاضة» وستروا رؤوسهم بالكُوفيّة » ويبدو أن الكُوفيّة صارت لباس الإفرنج» 
فقد كان زي أحد أطبائهم كُوفبة» وتخفيفة صغيرة وجوخة زرقاء» ولهذا؛ نجد صلاح الدّين 
يغْيّر من ملابس هذا الطييب» وأمره بلبس العرب» وهي الجحبّة والبقيار“» ولم غير 
الكوقةء كما لبسوا العمائم» ويظهر- ما تقدّم - أن تأنر الإفرنج بملابس الُسلمين يعود إلى 
تطورها من جهة» وقلتهم مقارنة بسكان المنطقة من جهة أخرى . 

ولهذا؛ وصف أحدهم حياتهم بقوله : (نحن الذين كنا غربيْن أصبحنا شرقيين بمعنى 
الكلمة » لقد أصبح الرُومي أو الفرنسي الذي استوطن في البلاد جابلبًا أو فلسطبتيء فالمرء 
الذي كان ريز أو شارتز أصبح -الآن۔ مُواطناً سور أو أنطاكياً » فلقد نسينا مساقط رؤوسناء 


وأصبحت غير معروفة بالسبة لكثير منا..) . 


(1) رحلة ابن جبير» ص 9ء سلام » الأدب في العصر الأيوبي» ص62. 
(2) حبيب زيّات » التساء الإفرنجيات » عصر الصليبسين » مجلّة المشرق» مجلّد 43 لسنة 1949» ص5. 
(3) حي » تاریخ سُوریاء 2/ 255. 
(4) ول ديورانت» قصة الحضارةء ترجمة محمد بدران» ط2» القاهرة» 1965ء 16/ 204. 
(5) حتي» تاریخ سُوریاء 2/ 255. 
(6) ميخائيل زايوروف» الصْليييُون في الشّرق» ص334. 
Krey, A. C. The First Crusades, Princeton, 1958, P.280-281.‏ )£7 
144 


3-ألېسه القدّم: 


اهتمّت المصادر التَاريخية بالأحداث السياسية وتراجم الأشخاص وعمليّات التحرير 
والفتّوح» في حين نالت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية» أقل مساحة من الموارد 
التاريخيّة » ون أسعفتا في هذا امعنى كَثّب الأدب ومعاجم اللغة» وكُب الحديث في سد 
هذا التقص » وكان القرآن الكريم من مواردنا الهم » ويشكل محدود. 


ر 0( 


لقد ورد ذكر التعال"" في قوله تعالى: ظ إّ اتا رَبك قالح تلك َك الوا 
Tt‏ 


اَلمَُدَ س طرّى 4 OTTO E‏ 
الور بنعليّه» فقال : (يا صاحب السبتيّن » اخلع سبتيك)» وإ عبيد بن جريح قال لابن 
عمر: a E‏ 
ویتوضًا به" » وكانت الفُرس تلهج بذکر الخف» وتلهج العرب بذكر التعال* . 

ویوجد إلى جانب التعال الف » وهو ما يبس بالقَدَم» وكان على أنواع يمى 
بعضها باسم الَسّاخين» وأطلقوا على ا خف الصغير جرمق» وعرف -أيضا-باسم 
الموزج» وقد اتٌخذ الخف في بلاد الشَام من قبل أكثر الطبقات» ابتداءَ من السلطان حئّى 


العامة وكانت التقاليد تنص على موظّفي الدّولة ألاً ينزعوا خفافهم أثناء الواجب . 


(1) وهو ما يوقي به الرّجل من الأرض» ولم تصل إلى الاق » وجمعه نعال» ولبسه خا ص بالعرب» ابن فيبة» 
عون الأخبارء 1/ 301. 
(2) سور طهء آية (12) . 
(3) وهي من الفعل سَبَّت» وهي جلُود البقر المدبوغة بالقرط » ومنه التعال السبيّة » ناصر بن عبد السيّد ا خوارزمي» 
المغرب في ترتيب المعرب» ببرٌوت» ب» ت» ص215. 
(4) ابن منظور» لسان العرب» 2/ 36» ابتسام مرهون الصمًار» وبدري محمد فهد» صور من الحياة الاجتماعبّة» 
الأحذية والتعل ء التجف» 1973» ص18 وما بعدها . 
(5) الجاحظ » البٌخلاء» ص104ء كما كر على قول أحدهم (استجيدوا التعال؛ فما خلاخل العرب)ء الجاحظ» 
البيان والتببين» 2/ 88. 
(6) ابن سيده» الخصّص» 4/ 114 وخ الإنسان» ما أصاب الأرض في باطن كمه . 
(7) اين سيده» الخ صّص» 4/ 114. 
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وكان الُخالف يتعرّض للعقاب الصّارم"» بينما لبس الظرفاء الخفاف ؛ منها الهاش م 


اللكسورة الكتانية » ومن الأدم التخين الأسود الريّن” . 
ويختلف الاس في سهم للخفا قفي فصل الشّتاء » يلبس اليسورون أكثر من 
کف وهنا ما عل عليه دوزيء أن هناك من يلبس ثلاثة خفاف من صُوف» وفوقة خف 


من كان » وفوقه خف من البر ا خالي» وهو جلد القرس ليطن بجلد ذب 


كما عرفت الجوارب*» وكانت في بلاد الام تصنع من مواد وة كالحرير°» 
2 
والصوف» وغيرهاء وكان الأغنياءيكًخذون الجواريب المصنوعة من المرعزي”» وكانوا 
نضعون فزق ال وار الال : 


6 


أمّا الجرموق؛ فهو غطاء لبّاد للسًاق» يلبس فوق ا خف » كمايسمى اللباس عند 
البدو""ء وقد ذكر ذلك أبو شامة بقوله : (بلغني أن بعض فُمراء العسكر باع أسيراً بزري ول» فقيل 
له في ذلك» فقال : أردت أنْ يال بلغ من کثرتهم وهوانهم أن باع واحد منهم بزریول)"“ 
وفي رواية للقَلمَّندي» تعود إلى اده المملوكيّة أن أرياب السَيُوف في هذه الد 
يلون اللقاف الييض العلوةءرييعما يليسون املقاف لمر من الأديم الطاقفي» وذلك قي 


(1) الصابي» رسّوم دار الخلافة» ص92 . 
(2) الوشاء الوشى» ص180. 
(3) قد يبس في الصيف إذا دخلوا على افلفاء أو الأمراء» صبحة رشيد رشدي» الملابس العرييّة وتطورها في 
المصور الإسلامية» بغدادء 1981» ص71. 
(4) دُوزي» الْعجم » ص131 . 
(5) وهي كلمة فارسية معربة » وهي لفاف القَدَم» وفي الفارسية كورب» الكُبيدي» الملابس» ص313 انظر 
الرسوم الوضحة لألبسة القَدَم» ص 309. 
(6) الأصفهاني » الأغاني» 6/ 85 المُييدي» اللابس العريية» ص313. 
7) ابن فتيبة» عَيّون الأخبار» 12/ 299ء أحمد رمضان» الجتمع » ص274» والمرعزي هو الرّغب تحت العنز» 
وقيل اللبن» أحمد رمضانء» الجتمع » ص274. 
(8) أحمد رمضان» الْجتمع» ص274. 
(9) دُوزي» الْعجم» ص167. 
(10) وهو ما بُلبس في التَدَم بين البدوء وهي لا تزال تُطلق في القطر السوري» أحمد البسيوني » عيون الو ضبن » 
2/ 139 حاشية رقم(2). 
(1) آبو شامة » عيْون الروضتيْن» 2/ 139. 
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فصل الشتتاء» ويش دون المهاميز السقطة بالفضّة في القَدَم على الف" » أمّا المضاة 
والعلماء؛ فقد لبسوا الخفاف من الأديم بغير مهاميز . 

4ا مامات : 

من الأَمُور هة التي رافقت التّطور الاجتماعي والاقتصادي التي شهدته الذنء 
والذي يرتبط بالتظافة والصحة العامة » هو بناء ا حمامات التي أصبحت تحتل مركزا مهما في 
تخطيط ويناء الُذن» وبهذا فرت نشأة الحمّامات قدي“ . 

ولا شك أن كثرة بناء الحمًامات دليل على اهتمام الاس بالّظافة » فضلاً عن أنه دليل 
على رفاهيّة الجتمع» وارتفاع مُستواه المعاشي*» وھ انر چچ سن تاي اشر إلى 
قاعدة مهمة من قواعد الإسلام» كما جاء في قوله تعالى : ورل عَلَيكُم مَنَ آلسَمَآء مء 
ر2 ©6( 
مرکم پو 4 . 

اشتهرت دمشق بوفرة مياهها ؛ إألعب نهر بردى وفُروعه دوراًفي سقي فُراها 
ومزارعها"”» وذلك من خلال إحاطته بالمدينة » ولهذا؛ نجد ياقوت الحموي يصفها بقوله : 
(ومن خصائص دمشق» التي لم أَرً في بلد آخر مثلهاء كثرة الأنهار بهاء وجريان الماء في 
قنواتهاء قَقَل أن تمر بحائط إلاً واماء يخرج منه في أبُوب إلى حوض يشرب منه» ويستقي 
الوارد والصّادر» وما رأيت بها مسجداً ولا مدرسة ولا خانقاهاًء إلاً وا مء يجري في بركة في 
صحن هذا المكان)» وفي الوقت نفسه » كان هناك تصريفاً لهذ الياه صمت بأنّها كانت 


ي» صح الأعشى» 4/ 41. 
(2) الفَلقَشنّدي» صبح الأعشى» 4/ 42. 

(3) R. W. Hamiltan Hammam, Encyclopeadia of Islam, 1927, I11/139-H!6 
ترجع فكرة بناء الحمًامات إلى العراقّن القدماء» وعلى الرُغم من بساطة تصميمها بداية الأمر» طلعت الباور»‎ )4( 
الحمًامات في المدينة العرينة الإسلاميةء دراسة في عمارة الحمامات وتطورهاء ندوة مركز إحياء التّراث العلمي‎ 
. العربي» جامعة بغداد» 1990» ص83 وما بعدها‎ 
ابن عساکر» تاریخ مدینة دمشق» 2/ 153» وما بعدها.‎ )5( 
سورة الأنفال آية (11)ء كما وردت أحاديث نبوية كثيرة في هذا الجال.‎ )6( 
اين فضل الله الّمري» مسالك الأبصار» ص183 صلاح الدين الْنجّد» حمًامات دمشق » مجلّة المشرق»‎ )( 
مجلّد (1) لسنة 1942» ص401.‎ 
.465 /2 معجم البلدان»‎ )8( 
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حى مدينة تحت الأرض على حد تعبير شمس الدين الدمشقي التي وصفها: (وتحت الأرض 
مدينة أخرى من تصريفات المياه والقنى وا لجداول ومسارب ومخازن وقنوات تحت الأرض 
كتّها)» زادت هذه الموارد دمشق» جمالاً ونظارة» فقد ذكر القَلمََنّدي ذلك بقوله : 
(ودمشق أزین واکثرروتقا لتحکم لباه علی مدیتتها وتسلیطه علی جمیع نواحیها)» 
ولاشك أن التظام الباطني لتصريف المياه في دمشق يشير إلى الاهتمام بالضحة العامة من 
جهة» ومقدار رقي الدمشقييّن العلمي في هذا ا لجانب من جهة أخرى» وتوفير المياه في 
دمشق شجح أهلها على زيادة حماماتها بل أحدث نوع من الاس بين أصحابها» فقد 
حرص کل حمّامي على إبراز محاسن حمامه في تقدیم أحسن الخدمات لزبائنه” وقد 
وصف لنا البدري حمًام الربوة بقوله : (وبها حمًام ليس على وجه الأرض نظير لكشة مائه 
ونظافته » وله شبابیك تطلٴ علی التھ) . 

أا عن عدد الحمًامات في المدينةء فقد اختلفت المصادر في عددها؛ إذ أحصاها ابن 
عساكر في أيامه بسبعة وخمسين حماماً داخل المدينة » وسبعة عشر حماماً خارج السُور 
والربض”» وذكر ابن جبير حمًاماتها بحوالي مئة حسام مع أرباضها* » في حین ذکر ابن 
شداد حمًاماتها بخمسة وثمانين حمًاماً داخل المدينة وحدها” » وبرغم هذا التفاوت في عدد 
a‏ أشير إلى كرتها وتجانسها؛ من حيست العدد مع حمًامات القاهرة في سنة 
2685| 1287 » وقد استدعى توفر ال حمَامات بهذا الكم م أن ازدهرت صناعة الصّابون 
والعطور» فضلاً عن جودة الندمة في تلك الحمّامات ” . 


(1) النجّد» حمامات دمشق» ص401. 
(2) صبح الأعشى » 4/ 93ء النجّد» حمامات دمشق » ص401. 
(3) عاشور وآخرون» دراسات في تاريخ الحضارة» ص295. 
(4) تُزهة الأنام في محاسن الشَام» ص84. 
(5) تاریخ دمشق› 2/ 154. 
(6) الرحلة» ص261 انظر اللحق الخاص بالحمًامات» رم (13)» ص276. 
(7) الأعلاق الخطيرة» ص291. 
(8) المقريزي » ا طط » 2/ 80 الد » حمّامات دمشق» ص403. 
(9) عاشور وآخرون» دراسات في تاريخ الحضارة» ص 594. 
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وقد زين أهل دمشق من هندستهم لحماماتهم من حيث موقعها بالسبة للأنهارء 
وأعطوا ذلك أهمية خاصة؛ إذ عمل للحمام شحة خاصة تنفتح إلى التّهر» كما وضعوا مياه 
الحمًامات أقنية خاصَّة مصنوعة من الرصاص» ثنقل من خزأن إلى آخر بالخزان البارد 
والدافْ والحارًء كما اهتمّوا بدفء القاعة وحرارة الماء"» أا من جهة العمارة والبناء في 
الحمًام؛ فقد حازت اهتماماً كبيرا عندهم» فبأًطوا أرضه بالرّخام» وآقاموا البُحيرات التي 
تتشامخ بها نوافير المياه على أشكال بديعة » حتى أصبحت أماكن نُزهة يقضي اناس بها وقتاً 
هنيئاً؛ إذ أصبحت نواد رياضية » ومُجمّعات يتبادل فيها الواطنون الأحاديتف” . 

ما من حيث مكونات الحمًامات العامة ومشتملاتهاء فقد كان يتكون بصفة عامَة من 
عدد من العُرف» لكل منها وظيفة خاصة » ففي البداية ؛ عرف نلع الملابس والراحة» تعرف 
ب «المشلح »» وهي تتصل بالقسم الأوسط من الحمَام بممرات مُتعرّجة» يتفاوت طولهاء ثم 
غرفة انتقالية خالية من أي وسيلة للتّسخين» ولكن جوها يعتمد بتدفئته على القسم السّاخن 
اجاور وستخدم هذه الغرفة في الشتاء لحلع الملابس» وهي تٌعرف (بالوسطاني البرًاني)» 
وأخيراً؛ عُرفة ساخنة أخرى» وهي العرفة الساخنة الرئيسة» أو حسام البّخار» وهي تُعرف 
با جوأني» مزودة بعدد من الفجوات تُعرف بالمقصورات؛ حيث توجد مصاطب من الحجر أو 
غيره يستعمل لأوجه الرعاية التي يقوم بها طاقم العاملين للمستحميّن» كما توجد التدففة 
امركزيّة بأسلوب بسيط يتمتٌل في.إمرار مدخنة الموقد تحت الأرضيات المتدة وامفرر 
تسخينهاء وهكذا تخطّط عرف القسم الأوسط من الحمًام . 

امتازت الحمامات في هذه الْدة بأرضيها المكسوة بالرّخام الجميل والأحواض الواسعة 
التي يجري فيها لاء السَاخن والبارد"“» وازدادت بالرخرفة والنموش» وفبهايقول أحدهم: 


وحظ فيها كل شخص إذا لاحظته تحسبه ينطلق 


(1) مير كيّال» الحمًامات الدمشتية وتقاليدهاء دمشق» 1964ء ص203. 

(2) منير كيّال» الحمامات الدمشقيّة وتقاليدهاء ص150 151. 

(3) سوار نومين » ماده حمّام » دائرة المعارف الإسلامة» 162/ 56. 

(4) أسمت غنيم » الدولة الأيويبة والأيوبيون» الإسكندرية » 1985 ص140. 
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ومثل الأشجارفي لونها ولينهالوائهائثورق 
أطيارها من فوق أغصانها يود فن تنط ق آو قزق 


فا اتش اة عه ون بى و يى 
وقال شاعر آخر في الماضلة ما بين حمًامات مصر وحمًامات الشام» فقال : 


اض عما اث ق ام E E EEE‏ 
لاتذكريآاحواضمصر فنانتدون‌القت ين" 


ومن الأمثلة على فن البناء الخاص بحمّامات دمشق حمًام تور الدين» والذي يدل 
إليه من الباب الشّرقي في شارع البزورية » وهو الباب الذي يودي إلى مجار يجه شرقا حتّى 
یصل إلى درجات خمس تن تنتهي إلى البران ني» وهي أرض مربعة يُحيط بها إيوان من الشَرق 
فوقه قوس »› وإيوان صغير من الجنوب فوقه قوس أيضاًء وآخرمن الشّمال مثله» أمّافي 
الغرب ؛ فهناك قوس تحته مدخل الحمًام» وعلى انيه كانت مصطبتان في الوط . 

تعددت النافع الاجتماعية للحمًامات؛ وبالأخص منها ما يتعلَق بتقاليد الرّواج ؛ حيثُ 
كان حمًام اللّساء ميدانا موهلا لشاهدة العروس والتاكّد من جمالها وصحنها“» كما يقصد 
الحتفلون من الرّجال والنساء حماماتهم الخاصَة» محتفلين بالعروس والعريس جُناسبة 
٤ . ©, < a .‏ ٌه ِ 
زواجهم» قبل أن يقع الزواج» وكذلك بعد الرواج بأسبوعَين بدعوة من أ العروس» 
ويسمى حمًام الغمرة» وهناك ما يعرف بحمًام التفاس والأريعين*» وكُلّها مناسبات تتصل 


(1) حسن باشاء» مدخل إلى الآثار الإسلامية» ص211. 
(2) الغزولي » مطالع دور في منازل السرور» ط1» 1299» 2/ 120. 
(3) ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق » 2 163-1 الُنجّد» حمًامات دمشق» ص406 مير كيّال» ا لحمّامات 
الدمشقية وتقاليدهاء ص131 . 
(4) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » 2/ 163-162 الُنجد» حمًامات دمشق» ص406 مير كيال » الحمامات 
الدمشقية وتقاليدهاء ص131 
(5) عاشور» الجتمع اللإسلامى» ص221ء أ مضان» الجتمع » ص249 . 

عاشور, الجتمع الإ اهي » ص أحمد ره ان» الجتمع » ص 
(6) محمد شيخاشيرو» العادات والتقاليد» 6/ 291» أحمد رمضان» الجتمع » ص252. 
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بقيّم اجتماعية متوارثة عبر عن البهجة والفرحة والاحتفال» ومن هذه الاحتفالات التي 
يشهدها الحمًام» أن يقصده المريض فيكون إعلانا بشفائه "؛ إذْ بعلن بهذ الناسبة ويقبل 
هتون عليه» بل إل حمامات التساء في الغالب سذ مكاناً للتعارف بينهن» وتبادل 
الأحاديث والأخبار» بل والتباهي ۔ أحيانا با لجمال وامتلاك الحلي . 

ضعت لهذه الحمّامات ضوابط وقواعد تضمن سلامة وراحة الرتادين إليهاء وتوجد 
هذه القواعد والضوابط في كب الحسبة التي ككَبَهًا عُلماء العصر» ومنهم الشيرزي الذي 
يعتبر من الُحاصرين لهذه اء فقد نظر بعين الاعتبار إلى الوظيفة الدَينبّة والاجتماعيّة 
للحمًامات» ومن تلك الضوابط التي اشترطت على الزن في الحمًام (أن يستعمل الأمواس 
الجديدة المصنوعة من الفولاذ في الحلاقة» وإزالة الشعر من الجسد» وأنْ يكون الُزيّن خفيفاً 
ورشیقاً... ولا یأکل ما یغیر نکهته» كالبصل والتوم والكُرآث في یوم نوبته؛ ئلا يتضرر 


الاس برائحة فيه عند الحلاقة...) . 


آم العاملون في الحمّام؛ فهّم على العُموم ‏ صاحب الحمّام (الحمّامي)» وهو من 
يدير شوّون الحمًّام» يُساعده مجموعة من العاملين» منهم مَنْ يتولًى عُرفة ارتداء التباب» 
يُعاونه عدد من الُساعدين» يقيمون في عرفة الاستراحةء ويسم كل منهم (حارس 
المقصورة)» في حين يمى مَنْ بتولّى شون التياب (حارس البدل)» بُعاونه عدد من 
الضيفين والخدم الذين يغسلون المازر والدأكين» يقدمون عند الطلب» وعامل يتولّى 
التسخين (فرانقي)» ومعه مساعد أو مساعدان. 


5 ی چ و 
وتتوى إدارة الحمَام تزويد الزبون بالعزر والمنشفة والقباقيب» ليأخذ طريقه الزبُون إلى 
البيت البارد» ّم إلى البيت السّاخن» ثم إلى عُرفة التدليك» إذا رغب في ذلك» بعدها بتوجه 
الزبون الُستحم إلى الليوان» لإتعام عملية التطهير وزوب الحناية الخاصة بالصحة العامة م 
يقصد غرفة الاستراحة الصغيرة» ليتناول القهوة» أو بعضاً من امات الأخرى“ . 
(1) ويكون للحمًام غذاء يُعرّف بغذاء الأريعين » وهو يختلف ۔ عادة . باختلاف المكانة الاجتماعية للأسرة ومكاتتها 


المادية » منير كيّال» الحمًامات الدمشقية وتقاليدهاء ص203 211. 

(2) عاشور» الُجتمع الإسلامي» ص222. 

(3) الشتيرزي» نهاية الرتبة في طب الحسبة» ص 89. 

(4) لويس» مادّة حمًام» دائرة ا معارف الإسلامية» 16/ 60-59. 
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وقد أشار ول ديورانت إلى تأر أوروبا بعمارة الحمّامات العريية وهندستهاء برغم 
معارضة الكنيسة لذلك » بحُجج واهية صل بالستوك والأخلاق"» فليس من المعقول أن 
تحرص أُورُوبا على الوك والأخلاق أكثر من بلاد الُسلمين» الذين ورشوا ذلك في موارد 
الشريعة ومؤلفات الققهاء» فضلاً عن قيّمهم المي قبل الإسلام . 

5 الخانات والفنادق* 


و 


تعد الخانات” من الؤسسات الخاصة بالنّجّار الأجانب القادمين إلى دمشق ا ثوفُره 
لهم من الطمأنينة والسّلامة والراحة» ولاسيّما وأ بعض الخانات كانت تحتوي على قاعات 
للاجتماعات مجهزة بالطعام" والماء والحمام» ومكان لحفظ الأمانات من المبالغ والوثائق 
وغیزها: 

وكانت بعض الخانات تخصص بأهل مهنة معيّنة أو تجارة معيّنة» في حين كان بعضها 
يختص بالّجارة الخارجية وقوافلها» ولاشك أن هذه التخصصية في الخانات كانت نمدم الخدمة 
امطلوبة لجار الوافدين إلى دمشق» فتسهم-بذلك ا 
عات آنری انار ولدب عن دري > الذي هدم وي مكانه مسجد» 


عرف مسجد التوبة» ٠"‏ وهذا الأمر يشير إلى اهتمام الاس بسمعة الخان وأخلاقيه . 


(1) لم تكن التظافة في العصور الوسطى من الإيمان» وكانت المسيحيّة الأولى قد ندّدت با لحمًامات» وقالت بألّها 
بُؤر الفساد والُسق» وكان تحقيرها للجسم بوجه عام عا جعلها همل العناية بقواعد المح » ول ديورانت» قصّة 
الحضارة» 16/ 208. 
(2) مفردها خان» وهي الكلمة التي تُطلقها العرب والأنراك على محل تبيت فيه القوافل وأبناء السّبيل» وهذه 
البنايبات كثيرة وهي ۔ غالب على مساحة مربعة فبها غرف صغيرة وغير مُؤئة ‏ ينزل فيها اسافرون دُون دقع أجر» 
وقد ببنى بعضها بنفقة السلاطين» بينما يُطلق على المنازل التي يسكنها التَجّار خانبخان أو فاغان وخافات» بُطرس 
لبستاني» دائرة المعارف» بَيرّوت» 1876ء 7/ 334ء الإعليمي » دائرة المعارف»ء ط1ء بيروت» 1967ء 17/ 141. 
(3) عاشور» مُحاضرات في تاريخ الإسلام» ص381. 
(4) الريحاوي» مدينة دمشق » ص149 
(5) الحموي» معجم البلدان» 5/ 6. 
(6) وهو الان الذي يقع بضاحية العقيبة» والذي اشتهر بالق والفُجُور» فهدَم سنة 632هء وآقيم مكانه جامع 
التوبة » البُستاني » مادة خان» دائرة العارف» 16/ 439. 
() این إیاس» بدائع الزهُور» 1/1. 
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وقد أنشئت الخانات خارج سور دمشق"" على قارعة الطرق التّجاربّة» لتكون مَهِياة 
لاستقبال القوافل » ونُغني المدينة عن المشاكل التصلة باستبعاب تلك القوافل وركبانهاء نّا 
طرازها في البناء والعمارة” في الد الأبويية ؛ فيتكون من خط مربُعة أو قائمة الواياء وله 
صحن أوسط ورُواق مُحيط مفتوح على هيئة البراميل » ويقطعه على محوره الرئيس دهليز 
يجه إلى الداخل» وعلى كل جانب في الردهة عرفة تسبق الزاوية البارزة» وفي بعض 
الأحيان تفعح على ا جانب القابل حور الدّخل فرجة واسعة للإيوان» وتكاد تكون خط 
الخانات" واحدة» وينحصر الخلاف بينها في نسبة الأقسام الُختلفة» ولهذا؛ نجد ابن جبير 
يصف خانات دمشق بقوله : (كألّها القلاع امتناعاً وحصانة » وأبوابها حديد)*» كما أشار 
بارتولد إلى نوعَيْن من الخانات» أحدها خان التجدة » في حين سمي الخر با خان المدني ° » 
والراجح أن خان التجدة كانت تستقرٌ فيه ذُوأت من الحراسة بُغية حمايتهاء بسبب موقع 
الخانات على طريق التجارة» وبعدها من مواقم المدينة » بينما اخت ص الخان المدني بإنجاز 
العاملات التجارية » وقد أشار آبو شامة في توضيح مهام هذا الخان» فقال وهو يروي جهود 
ور الدّين في بناء الخانات في الطرف» فقال : فأمن الاس» وحفظ أموالهم» وباتوا فيه في 
الشتاء آمنين ښ البرو” 


أا الفنادق*؛ فهي فيمايرى البصض كلمة ترجع إلى الأصل الإغريقسي 
0k (‏ )»وهو مكان تكدس البضائع » عند وول القوافل التّجاريّة» وموقعه داخل 


() البستاني » مادة خان» دائرة المعارف» 16/ 439. 
(2) وهو عموماً_يتكون من طابمّين » يتوسطها بركة ماء واسعة حيط بالأروقة» الريحاوي» مدينة دمشق» ص149 . 
(3) انظر اللحق الخاص بالخانات رقم (5)» ص 258. 
(4) وخان العروس» وخان قطيفة » وخان باخرة شمال دمشق هي مثال ما نقول . الُستاني» ماد خان» دائرة 
المعارف» 16/ 430. 
(5) الرحلة» ص228. 
(6) بارتولد» مادَة خان» داثرة المعارف» الرجمة العريية . 

N, Elisseef, Khon, Ency of Islam, [1/1012-1017.‏ 
(7) أبو شامة» الرُوضتَيّن » 10/ 22. 
(8) الدق بلغة أهل الشَام (خان السيل)» من هذه الثانات ينزلها الاس » ما يكون في الطرف والمدائن» والجسع 
اقفنادق... وهو لقب مدت محمد مُرتضى الزيدي : تاج العروس» بَيروت» 1966 7/ 51» كما أورد ابن 
عساكر أسماء عدد من الفنادق» تاريخ مدينة دمشق » 2/ 62» 83» 155. 
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سور المدينة"» وهذه الفنادق هي مكاتب للتجّار» وتتكون من عرف مُختلفة» وصحن مكشوف 
ومخازن» وتسود أحياناً-لفظة الذّار على الفندق» إذا ما لحقت بنوع البضاعة التي تاع في 
ذلك المندقء ويعود هذا امعنى إلى القرن السّابع الهجري/ الَالث عشر اليلادي . 

ويبدو أنَّها كانت مكاناً للبيع تمم البضائع في الثرف الُخصصة لها لحين شرائها من 
قبل الآخرين» لنطرح في الأسواق» وكثرتها في دمشق تُشير إلى الازدهار الاقتصادي 
والتشاط التجاري بصورة خاصة . 


والفندق ‏ بصورة عامَة يتكون من طابمَبْن » فالأرضي هو مخزن للبضاعة» في حين 
یکون اللوي مکانا للسگن» ومبیت الجر في عرف خاصة بهم . 
és‏ 
6 الصحة العامة: 


اهتم الإنسان بالصَحَة اهتماماً بالغاًء فقد قيل : العقل السّليم في الجسم السّليم» فيما 
روي عن التبي ل أله راى هيا الرومي يأكل ترا وهو أرمد» فقال (أتاكل التّمر وأنت 
أرمد؟1)» وهذه قاعدة صحية نصح بها الرسول بلك الصحابي الجليل صهيباً الرومي. 
وللعرب قبل الإسلام معارف صحية مختلفة» تُعالج حالات مرضيّة اعتمدت في 
الكثير من قواعدها وأساليبها ‏ على الموروث في هذه امعارف» منها ما يتلق با لحجامة التي 
يراها العرب تُساعد على تنشبط الدورة الدمويّة » وتخقيف ضغط الذم في العيون» وفي هذا 
,)8( 


الصدد ورد عن الرسول عل قوله : إن أمثل ما تداويتم به الحجامة...) . 


(1) فيكيا أليست» الخياة الاقتصادية في دمشق » بحث منشور ضمن أعمال ندوة ابن عساكر» دمشق» ص305. 

R. Letouraeu, Funduh, Ency of Islam, 11/945.‏ 
(2) ماجد» تاريخ الحضارة الإسلامية » ص99. 
(3) انظر الُلحق الخاص تحت رفم(5)» ص258. 

(4) N. Elisseeff, Khan, Ency, of Islam, IL. 
.500 /2 شاكر مصطفى » الُذن في الإسلام»‎ )5( 
هو صُهيب بن سنان بن مالك بن بني مر» صحابي جليل من أشراف العرب في ال جاهليّة» وهُومن أهل‎ )6( 
ت 8 و‎ 
الموصل»ء سَبّاه الروم » واشتراه رجل من بني كلب» وياعه إلى عبد الله بن جدعان» ثم أعتقه» أبونعيم‎ 
.151 الأصفهاني » حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء 1ء‎ 
.34 /1 ابن عبد ربه » العقد الفريد»‎ )7( 
.233 /7 البُخاري» صحيح البُخاري»‎ )8( 
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واهتم العرب بنظافة الأسنان باستخدامهم السّواك من شجر الأراك"» لتطييب رائحة 


الفم» وإزالة بقايا الطعام من الأسنان» وفيها يقول ذو الرم : 
وتجلوبفرع من أرك كاه من العنبر الهندي والمسك يُصبح 


ذُری أقحوان واجه اليل وارتقى إليه التدى من رامة المتروح 


وتوالى اهتمام العرب با لمعارف الطبة عبر عصور الدّولة العربيّة الإسلامية الالية من 

الموروث من هذه ا معارف» تم ما أضيف إليها من معارف أأخرى اقتضتها الحاجة» والحالة 

الجديدة التي عاشها العرب والُسلمون» حتى تبن ذلك من خلال الوسّسات الصحيّة التي 
TET‏ ي کاک ا اک ی 

اصطلح عليها اسم الستشفيات » وهذا يشير إلى اهتمامهم بمظاهر الصحة العامة من خلال 

التوعية والوقاية والعلاج » وكا يرت فيه الدولة العربيًة أن هذه الُستشفيات أوقفت عليها 

الأوقاف» سواء كانت أوقافاً من عامّة التّاس» عن وأصف بأهل البرٌ والتقوى» والقدرة 
المالية » أم أوقافا تعود للدّولة» وذلك من أجل تأمين حاجة المرضى من الدواء والعلاج . 


عرفت بلاد الشام - ودمشق منها بصورة خاصة ‏ ماء الُستشفيات ‏ » من زمن يعود إلى 
خلافة الوليد بن عبد املك (96-86ه/ 705 713)ء وما الصل بهذا من مُؤسسات صحيّة 
أُعدّت لخدمة المرضى الرّمني » وذوي العلل الختلفة” » غير أن الظُرُوف السياسبًة التالية 
وما تبعها من مشاكل وحالات عدم استقرار قلّلت من الاهتمام بهذا ا لجانب. 


(1) وهو شجر معروف بالسّواك» ابن منظور» لسان العرب» 12/ 268. 
(2) وهُو عيلان بن عصبة بهنسي» ويكتّى أبا الحارث بن بني مَصعب» توفي سنة 117ه» ابن فتيبة» الشعر 
والشعراء» تحقيق أحمد محمد المرزيان» ط2ء دار التراث» 1977 1/ 531. 
(3) وتٌعرف بالبیمارستان» وهي لفظ فارسي ینک ون من : بيمار؛ وتعني المرضىء وستان؛ وتعني الموضح» رمعناء 
موضع المرضى» وأول من أوجده أبقراط ؛ حيث خصص بستاناًله موضعاً للمرضى» ابن أيي أصيبعة» عون الأنباءء 
ص27. مُحَمّد كرد علي » خطط الشًام» 6/ 192» حكمت نجيب عبد الرحمن» دراسات في تاريخ اللوم » ص72. 
(4) انظر اللحق الخاص بالُستشفيات برفْم(6)» ص259. 
(5) آول من اتّخذ الُستشفيات في الشَام الوليد بن عبد الملك» وأجرى لها الصندقات على الجذومين والعميان 
والمساكين» واستخدم لم الخدم» وصرف الرواتب على الأطبّاء» ولم يصل إلينا أي إشارة على مكان هذا 
الستشفى أو الستشفيات الأخرى» المقريزي» ا طط 2/ 405 أحمد عيسى » تاريخ البيمارستانات في الإسلام» 
ببروت» 1981» ص203 . 
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e E SE E 
العامة » شير الرّوايات إلى أن عُمر بن الفضل الأفادي كان قد عمر الüستشفى الصغير"" في‎ 
2 دمشق» والظاهر أنه کان مستشفی خاصاء» اقلت ملك إلى أخيه الررهان الأفادي»‎ 
تحت الغذنة الغريبة للجامع الأموي من جهة الغرب» ولم يتير لنا معرفة تاريخه » ولا مقدار‎ 
. خدماته الصلحيّة » أو تفاصيل أخرى‎ 


ولكن أهم الُؤسّسات الصحيّة التي تناولتها المصادر» كان هو الُستشفى المنسوب إلى 
ور الدين الذي عرف باسمه”» ومهما يكن من أسباب نشأة هذا الُستشفى ”» فن العناية 
التي أولاها ور الدين لهذا الُستشفى كانت تشير إلى أهمّها في خدمة الصحة العامة فقد 
تولّى الإشراف على بنائها كمال الدّين الشهرزوري» ما أشار إليها ابن جُبير في زياته 
لدمشق» بقوله : (مفخر من مفاخر الإسلام له قومه بأيديهم الأزمة” الحتوية على أسماء 
المرضى» وعلى التفقات التي يحتاجون إليهاء من الأدوية والأغذية وغير ذلك» والأطبًّاء 
رون کل یوم يتفقّدون المرضى » ويأمرون بإعداد ما يصلحهم من الأدوية والأغذية حسبما 
یلیق بشأن کلٴمنهم...)٩‏ . 


ولتحقيق الهدف الاجتماعي من نشأته» فقد جعل نور الدّين العلاج في الُستشفى 
للققراء والأغنياء على السّواء» وقد ذكر ابن الأثير ذلك بقوله : (فإِلّه عظيم كثير ا خرج» 


(1) لم نعرف عن هذاالُستشفى خير ما ذكرناه» أحمد عيسى » تاريخ البيمارستانات في الإسلام» بيروت» 1939» ص55. 

(2) نشا تور الدين هذا الُستشفى وسط المدينةء وكان بناؤه جميلاء تمَيّزت أبوابه بالُفر: نصات من الداخل والخارج» 

وجدرانه عة بالرُخام الُجزع » وفيه شمسبًات ذات زخارف هندسية» ابن كثير» البداية والتهايةء 12/ 298ء أحمد 

عيسى » تاريخ البيمارستانات » ص206» سنة 1939ء أبو الفرج العش» آثارناء ط1» 1960» ص45 50. 

(3) بعد استشارة زنكي آصحابه في آخذ مال فداء أحد مرك الإفرنج » أطلق سراحه» وسا وصل إلى وطنه مات 

ذلك الأسيرء ولهذا؛ قرر ثور الدين بناء مستشفى بذلك الال » ابن كثير » البداية والّهاية » 12/ 298» أحمد عيسى » 

تاریخ البيمارستانات» ص206 » طبعة 1939ء محمد کرد علي طط الام 6/ 162. 

(4) وهو كمال الدين الشهرزوري» الذي أسندت له أمور كثيرة » فقد كان من الَعربين لدى تور الدّين» فقد أسند له 

بناء الأسوار» قضلاً عن أعمال عمرانة أخرى» محمد گرد علي » طط الام 6/ 162. 

(5) الواحد منها زمام » وهو السجل» ابن جبير» الرحلة» ص255. 

(6) الرحلة» ص255 أحمد عيسى » تاريخ البيمارستانات» ص208. 

(2) ذكر ابن كثير أن ور الدين وقف هذا الستشفى على الففراء والأيتام» وأمر لهم بنفقة وكسوة» وربا جعل 

العلاج والدواء مجاناً في بعض الأحيان» البداية والنهاية » 12/ 298» عاشور» الجتمع الإسلامي» ص225 . 
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بلغني أله لم یجعله قفا علی الفقراء حسب» بل على كاقة الُسلمين من غني وفقير) 
ولیس هذا قط بل کان الج فیها كل شخص بض النّظر عن دینه أو لونه أو طبقته» دگراً 
کان آم اھ۳ 

ولإدامة العمل ومواصلته في هذه الُستشفى؛ عززه ور الدّين بأوقاف تومن له نفقات 
الاستمرار والنهوض جهسّه لصحي والعلاجيّة فذكر ابن عساكر بقوله : (وفيما عُلم من وقفه 
طاحونة الشقراءء رکانت على تهر بياس الحا وره عند راط الذي وقغه ثور الدّّن) ٠‏ 
فیما أشار ابن جبیرء» أن دحل هذه الطاحونة خمسة عشر ديناراً في اليوم الواحد“ و 
مبلغ ليس بالكثير» فيما ترى لتأمين تكاليف الأمور الصَحية بهذ الستشفى إذا ما اقتصر عليهاء 
ومن أجل تأمين حاجات الُستشفى لالب » كانت بُؤخذ بعض الأجُور العلاجيّة من الأغنياء 
والميسورين» وإ كان البعض منهم يُعالج مجَاناًء فيما أشار إلى ذلك ابن كثير بقوله: (جعل 
العالجة والدّواء للأغنياء مجاناً في بعض الأحيان)» حى تتمكن إدارة الُستشفى من تأمي 
الإنفاق على المرضى» أو سد حاجات الستشفى الأخرى» وكان هذا إلى جانب الأوقاف 
الخصصة لهاء وحتّى تُحمّق هذه الستشفى خدماتها الصحَيّة بالوجه الأمشل» فقد كان 
الإشراف عليها من الوجهة العلمية الطَيّة» قد تولا الطّبيب أبو الجد بن الحگم » الذي بعتبر 
من أفضل أطبًاء دمشق علماً ورعاية» وصفه ابن أبي أصييعة بألّه كان (يدور على المرضى» 
ويتفمّد أحوالهم وتغير أمُورهم» وبين يديه الُشرفون والقوم لندمة الرضى» فكان جميع 
ما یکتبه لكل مريض من الداواة أو التدبیر لا يؤر عنه» ولا یتوانی عن ذلك)› وما سب 
لهذا الطبيب- في هذا المعنى-ألّه عندما يهي من عمله من تقد الرضى يقصد مكثبة 
الستشفى ليزداد معرفة » ومن حول بقية الأطبًاء الذين يلحقون به لينتفعوا من خبراته . 


() ابن الأثير» التاريخ الباهر» ص170. 
(2) جرجيش فتح الله تراث الإسلام» ملحق الحرجم» ص150 . 
(3) تاریخ مدينة دمشق» 2/ 298. 
(4) الرحلة» ص255. 
(5) البداية والتهاية » 12/ 298. 
(6) عيّون الأتباء» ص628. 
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والراجح أن هذه الُستشفى ملت دور المعهد أو الكلبة لدراسة الطب" يظهر ذلك من 
خلال دور الطّبيب مع طَلأّبه الذين يلتحقون بالحلقة الطَبيّة اليوميّة دة ثلاث ساعات» 
يستعرضوف الدروس الطَية التظرية والعمايّة » ويتولّى الطّبيب الأستاذ ملاحظة إتقان الطلبةء 
ويْصحح أخطاءهم إن وجدت"” » وما يعرز مكانة هذه الستشفى الأكادييّة ما ُجريه من 
امتحان خا ص لأصحاب المهن الطبيّة » واللتحقين بهم من الصيدلي والكحال» لينالوا إجازة 
عمل قبل أن يُسمح لهم بمارسة حرفته*. 

وطغت مكانة الُستشفى النُوري الطبيّة والعلميّة على الإفر ية » حى استعانوا 
بخدمات أطبائه في معا جة مرضاه م 


ومن مشتملات الُستشفى» تلك التي كانت تخت ص برعاية الجانين الذين لهم (ضرب 

‌ ‌ِ 
خاص من العلاج)» فضلاً عن تقييدهم بالسّلاسل حماية لهم » ووقاية لأبناء مجتمعهم 
احتیاطاً تما . 


ولم تتوقّف واجبات الدّولة في الاهتمام في هذه الُستشفى من خلال الاهتمام بالمرضى 
والثزلاء وأسلوب العلاج» وتوفير الأدوية والعقاقير» واٌخاذ الُستشفى معهداً ومكاناًلتدريس 
الطب وعلُومه» بل كانت روح الراقبة والُلاحظة لُحتويات الُستشفى وهيكله الإداري من 
الأطبًاء والُوظًفين تقع تحت رعاية الحتسب الذي تسب إليه هذه الواجبات". 


(1) وكان الستشفى بمثابة معهد لدراسة الطب فهو يحتوي على مكتبة زاخرة بأنواع الكُتُّب» فيتلمًى طالب العلم 
العا جة النظرية والعمليّة في آن واحد» يليب حتّي» تاريخ سورياء 2/ 282. 
(2) أحمد عیسی » تاریخ البیمارستانات» ص210. 
(3) ابن الأخوة؛ معالم القربي في آحكام الحسبة» نشر روبن لفي» كامبردج» 1938ء فيليب حتّي» تاريخ سُورياء 
2/ 282. 
(4) لقد كان دور هذا الستشفى واضحا في طلب الإفرنج الُساعدة الي من الأطبّاء العرب؛ إذ كانت معالجة أطبائهم 
من التوع الذي ذكره ابن نقذ عن فارس بقوله : (فارس كبير القدر» » مرض وآشرف على الوت » فجت إل قس کبیرء 
ومشی معنا وتحن تتحقن آله إذا حط يده عُوفي» فلا راء قال : أعطوني شمعاء فأحضر له قليل من المع » فل » 
وعمله مثل عقد الإصیع » وعمل کل واحد في جانب آنغه» فمات الفارس» فمن قد مات» قال : نعم» کان يتعڈب» 
سَدَذْ ت آنفه حى یوت ویستریح)» » الاعتبار 138-137 نقولا زيادة» سوريا في عهد الصليبييّن » ص200. 
(5) الرحلة» ص255. 
(6) عاشور» الُجتمع الإسلامي » ص245. 
(7) ابن الأخوة» معالم القربى» ص170-159» فيليب حتّي» تاريخ سُوريةء 3/ 282. 
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وإلى جانب الُستشفى الثوري» عرفت دمشق الى القيمري› في الصالحية» والذي 
نسب تأسیسه إلى ابن الحسن بن أبي الفوارس القيمري” "» وذلك سنة 646 4 
9م» وقد أتفق عليه أموالاً طائلة » وأوقف له الأوقاف الكثيرة من رى ويساتين ومطاحن* ٤‏ 
لتأمين التزاماته الالء وكان يحتوي على أربعة قاعات مُخصصة لاستقبال المرضى على 
اختلاف أمراضه ° فضلاًعن امراق الأخرى التي تحتاجها الستشفى من المأكل والمإبس» 
وكانت فيه عيادة خارجية فت للجمهور يومي الاين والنميس من كل أسبوع» لتزويد الرضى 
بالأدوية مجَاناًء وكان ملاك هذ الُستشفى من طبيب وكحال وصيدلي ومُمرّضات...إلخ» 
إلى جانب النَاظر الذي يُشرف على الأوقاف والُدير» الذي شرف على الهيكل الإداري» 
وفيما يلي جدول برواتب منتسبي الُستشفى وحصصهم من الشاهرات الغذائة 


الوظّف _|_الراتب الشهري بالدرهم | حص القمح بالمكيال الواحد 
الأطبًاء (3) 300 من نصف إلى الواحد 
ناظر 40 نصف 
کال | 45 صق 
خدم )3( 13 فان 
مساعدات 10 شدش 
صيدلي | 26 لٹ 
ناظر الوقف 60 واحد (وواحد من الشعير) 
إمام 40 تلك 
بناء 13 سدس 
نقّالون 8 ٣‏ ا 


(1) وهو من أكابر أمراء القيامرة» كانوا يقغون بين يديه » كما عامل اللُوكء ومن أكبر حسناته وقفه الüستشفى‏ التي 
تقع سفح جبل قاسیون» وکانت وفاته ودقنه بالسّفح» وکان ذا مال وجاه» ابن طولون» القلائد ا لجوهريّة» 
1 أحمد عیسی › تاریخ الىيمارستانات« ص35 .60. Necda, A. Ziaadeh, Urben Left in Syria,‏ 
(2) أحمد رمضان» الجتمعم» ص160. 
(3) ابن طولون» القلائد ا لجوهرية » 1/ 243. 
Nicola A. Ziaadeh, Urban life in Syria, P. 160.‏ )4( 
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وإلى جانب الُستشغى القيمري هناك مُستشفى الجبل» والتي تقع على مسافة نلصف 
فرسخ عن المدينة » ولا نعرف عن هذه الستشفى إلا ما قيل من أنّها احترقت مع ما حرق سنة 
9/ 1270م» عند دُخُول التتار إلى دمشق" . 

ونتيجة لاهتمام الُسلمين بالطب والصَحَة العامة ؛ فقد نال الحاملون فيه مكانة وَجَاهاً 
في الُجتمع من جهة » والأمراء من جهة أخرى» فضلاً على رواتبهم الال قياساً مع الوظمين 
والعاملين . 

ويرى بعض الذارسين أن الاهتمام بالطب وانعرفة الطبيَة» لم يكن مقصوراً على 
الأطباء أو تلاميذهم» بل كان الاس يحضرون الُناظرات الطبيّة ‏ التي يُقيمها الأطبّاء أو 
تلاميذهم » وكان الحاضرون من الوزراء وغيرهم يحضرون هذه الماقشات طلا للمنفعة . 
وا عرز موقف الطب وتطوره في دمشق» هجرة الكثير من أطبّاء بغداد إليهاء نتيجة الغزو 
امغولي» في الوقت نفسه الذي كثرت الستشفيات في النطقة» ولاسيّما في عهد الايويّن 
والمماليك» بسبب الحاجة التي أوجدها استمرار امروب الصَيبيّة» وأثر ذلك في الحاجة 
للأطبًاء والعاملين في هذا الجال . 


وقد انتفعت دمشق كثيراً من هجرة الأطباء من بعد الغزو المغولي» الأمر الذي زاد من 
بناء الُستشفيات في دمشق إلى جانب الحاجة في الإكثار منهاء استجابة للرُوف الُحيطة ببلاد 
الشام عَمُوماًء ودمشق منها بصورة خاصّة» في ظ ل الأبوبّن والمماليك من خلال استمرار 
العدوان الصليبى على المنطقة العربة » وما تقتضيه الحال من العا جة والرعاية الصحبّة» من 
جانب آخر» كان الميسورون من الاس - والذين توجُهوا بطلب الب والتقوى ‏ الّخذوا من توزيع 
الأدوية على المرضى والفقراء والُحتاجين سبيلاً فى طلب التّواب منه» ومن هؤلاء الذين 
ذكرهم ابن كثير ست الشام بنت يوب" » التي كانت (تعمل في كل سنة بأوف من الب 
(1) أحمد عیسی» تاريخ البيمارستانات» ص266 . 
(2) سامي خلف حمارنة» الطب العربي في فلسطين زمن الفاطميّن والأبوسّن» بحث هدم ضمن مُؤمر تاريخ 
بلاد الشام 2/ 28. 
(3) كمال السَامرائي» الطب والأطبّاء في القرن السًابع الهجري » مجلّة المورد» م24 العدد الأو » بغداد» 1996 ص1 


(4) ابن كثير» البدابة والتّهاية » 13/ 92ء ابن تغري بردي » الجوم الرًأهرةء 6/ 246. 
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أشربة وأدوية وعقاقير وغير ذلك» ونْرّقه على الاس)» وهذه الحالة شير إلى صورة من 


التكافل الاجتماعي » الذي كان يميز الُجتمع الإسلامي من غيره آنذاك" . 

7 الأسواق: 

امتازت دمشق بوقعها التجاري الذي يربط بين الشّرق والغرب» عا جعلها موطناً لكثير 
من التَجّار من أهل النطقة أو من البلاد البعيدة» وقد حافظت دمشق على هذه الأهميّةء 
وريّما تضاعفت هذه الأهمية التجارية في الدة الصليبية » بعد أن الُخذها التَجَّار الإيطاليون 
موطناً لتجارتهم ونشاطاتهم الاقتصاديّة > ومنهم تجار البدقبّة والبيرة وجنوى» وكذلك 
تجار لذن الفرنسية ا جنوبية » فقد أفادت دمشق فائدة كبيرة من هذا ا لحدّث التجاري الجديدء 
وعدت حاصلات دمشق الزراعية" ومنتوجاتها الصاعيّة" مشار إعجاب للزائرين» فهذا 
سيمون سيمكولي الإيطالي ۔ حينما زار دمشق ۔ أعجبه ما رآه معروضآ في أسواقها من 
مُختلف السّلع والبضائع » حى روي أله قال : (لو كنت خبَات دراهمك في عظم ساقك» ا 
توفت عن گسره؛ لتشتري بها)*» وهذا عا يشير إلى حْصوصِيّة بضائع دمشق وسلعها 
التجاريًة امعروضة . 


اتسعت الأسواق التَجارية في المدينة » حى تج اوزت خلالها الشّارع القديم» متّجهة 
إلى الجامع الكبير؛ إذ يزدحم السكّان“ » وقد أكّد ابن جبير هذا الاتساع بقوله : (وأسواق 
هذه المدينة من أحفل أسواق البلاد» وأحسنها انتظاماء وأبدعها وضعاء ولأسيما 
قیساریاتهاء وهي مرتفعة كأّها الفنادق» مثقفة كلها بأبواب حديدية » كاتها أبواب القصُور» 


(1) ابن كثير» البداية والتّهاية» 13/ 92» ابن تغري بردي» النجوم الرأهرة» 6/ 246. 
(2) سيد طب » العدالة الاجتماعية في الإسلام» القاهرة» 1974» ص76. 
(3) شملت حاصلات دمشق الُشمش والبطّيخ... إلخ » وكذلك امول الذي يقل إلى بلاد المغرب» صفوح خير ء 
مدينة دمشق» ص165. 
(4) كالأقمشة القطنية والحرير» ومنها الُحاس الل بالفطة وآنبة اجاج الدّمشقية الفائقة الرخارف بالبناء وتلك 
لوائح آثاث ملوك فرنساء سوفاجيه » دمشق الشّام » ص30» صفوح خَيّر» مدينة دمشق» ص165. 
(5) صفوح» مدينة دمشق » ص165. 
(6) سوفاجيه» دمشق الشًام. ص40» صفوح خير » مدينة دمشق» ص163. 
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' كل قيسارية مفردة بضبها"» وأغلاقها ا لجديدة)ء وقد ماثلت أسواق دمشق شبيهاتها في 

لذن الإسلامية ؛ من حي ت التخصص في سلعهاء لَك ترى بكُل سلعة وبضاعة سوق 
خاصًالهاء كما هُوالحال في أسواق بغداد» فهناك سوق باعة الفاكهة» والصَاغة» 
والحدادين» والتحاسين» وغيرهاء وقد استحوذت خصوصية الأسواق على أصحاب المهن 
ذات العلاقة» فهذا سوق اليل الذي يقع تحت القلعة خارج سور دمشق» كان أهم مراكز 
استقطاب الفغات ذات الصلة بحياة ا يول وآهميهاء كالعسكريين من ا ند ومن يلتحق 
بهم» بمهن الول والفروسية كنّجّار الأقمشة» والخبًاطين» وصسَّاع الأسلحة» وأصحاب 
المطاعم » وباعة السلع القديمة» وعن يعملون في سبيل الغيل » كبّاعة الشعير والتبن» وصسّاع 
المذاري والقرابيل والسروج» عا تسبّب في تخلّي هؤلاء أصحاب المهن عن حوانيتهم 
وأماكنهم السابقة في الأسواق» رفوا سرن الل سجن عرل ادان او انرق 
الوصلة إليه» وهذه الحالة دفعت بال خرين من باعة ا لخضر والفواكه ليقصدوا ذلك المكان؛ 
كونه منطقة جذب جديدة تشکلت منهم سُوقاً خاصاً كانت تام كل جمعة" . 


أشار الُؤرّخون إلى قائمة طويلة" لأسماء هذه الأسواق في هذه اة والتي يظهر 
قبها الَخصص في غاية الدكّة؛ إذ ُوجد سوق للإسكافي العتيق» وآخر للحدائين*» كما 
يُحرَم على بائع الأحذية أن يُصلح حذاء قدا » كما انفرد سوق الحْطُور عن سوق 
الرياحين» وهذا الأمر أشار إلى تخصصه بنوع من الورد والزهُور عند الدمشفييّن » تی 
A Rd‏ ا ا 
غدت كثرتها عندهم من وسائلهم الهم في الزينة والعطور» وهو أمر يشير إلى أناقتهم في 

< 2 
الملبس واعتنائهم بالمظهر والهندام » وربّما هذا من دواعي التخصص وعدم مشاركة 
٤ 1 ۴‏ 5 
الآخرين في مهنهم الأخرى » وأّر ذلك في توزيع الأسواق ؛ إذ استبعدت الأسواق التي تضر 
(1) وهي حديدة عريضة بمَّل بها الباب» حُسين نصًارء» رحلة ابن جبير» ص278 طبعة 1955 . 
() الرحلة» ص261» طبعة 1955» ص278 . 
(3) سوفاجيه » دمشق الشام » ص40» صفوح خير» مدينة دمشق » ص175. 
(4) انظر ملحق رَفم(12)» ص272۔ 
(5) ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق» 2/ 230227 . 
(6) عاشور» بُحُوث في تاريخ الإسلام» ص382. 
() ابن عساکر» تاریخ مدینة دمشق» 2/ 228. 
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في الصحَة العامة » أو يُتوحَّى من أصحابها الضرر» كتلك الأسواق التي تنبعث منها روائح 
كريهة » والفضائل الضَارَة» حفاظا على نقاء البيثة وعدم تلوثهاء وإ خلق هذا الأمر 
للمرتادين لتلك الأسواق مُعاناة» فكان عليه أن يقطع المسافات لتأمين حاجاته من تلك 
الأسواق» من جانب آخر؛ يطغى - أحياناً اسم المنطقة على اسم السلع التي ثباع في السوق 
الأخصّص» وهذا فيما نرى من باب الشّهرة» كسُوق الفاكهة في الممَاليّة» كان يُذعى 
بالسوق القُوقاني » وأحياناً؛ يغلب اسم المنطفة على اسم صاحب السوق المنسوب إليه» كما 
ُو حال سوق زكريًا» غلب عليه سوق المارستان» والراجح قصد مستشفى ور الدّين"» مع 
احتفاظ قسم من الأسواق بأسمائها ا لخاصة » ويظهر أن الأسماء جاءت إمًا باسم معن بطلق 
على النطقة سابقاًء أو منسوباً إلى اسم السّلعة التي تاع في ذلك السُوق» ومنها سوق 
الصقّارين » سوق الفاكهة» سوق السرًاجين "...إل . 

أمّا بناء الأسواق ؛ فالغالب أنّها كانت منشأة مبنيّة من الحجارة والخشب» وهو أم 
لا يجعلها حصينة من الحرائق والكوارث الأخرى» فقد أشارت الروايات إلى احتراق بعض 
الأسواق في سنة 681ه/ 1282م» عندما تعرضت المدينة إلى حريق كبير صف بألّه : (حريق 
عظيم أحرق سوق اللَبّادين والكتبيّن والرَجًاجين... والمرجاثيّن» وجميع مافوق ذلك 
وتحته» وهلكت أموال لا تحصى)» وبالرغم من ذلك؛ كانت هذه الأسواق تغْطّيها 
سقّوف تحميها من قبظ الصيف وأمطار الشتاء"» كما وتحتوي هذه الأسواق على مكان لأداء 
الصلاة» ولعلّه مسجد صغير بغني أهل السوق عن ترك سُوقهم لأداء صلاتهم في أماكن 
بعيدة» فقد وصف لنا ابن جير ما كان في باب ال جابية نحو قوله : (وفيه بيت صغير جداً... 
الخذوه مُصلًى » وفي فبلته حصرة يقال إن إبراهيم - ل كان يكسر عليها الآلهة التي كان 
يسوقها إلى البيع) » وإلى جانب المسجد كانت تحتوي الأسواق بعض المظاهر الحُمرانية» 


(1) ابن كنان» اروج السنْدسية » ص32 ابن طولون» القلائد ا جوهرية » 1/ 283ء 151. 
(2) ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق » 2/ 227/ 230. 
(3) البطريق أسطفانوس الديويه » تاريخ الأزمنة» مجلة الشرق» م44 لسنة 1951ء ص145. 
(4) خالدمعاذ» دمشق» ص143. 
(5) الرحلة» ص262. 
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كالخان والحمَّام والسّبيل» ولا يغرب على الهن ما لهذ المظاهر من أهمية في الحياة العامة » 
وة مسألة أخرى تير الاتتباه» وهي احتواء بعض الأسواق على المدرسة» كما هو حال 
سوق الخباطین في دمشق . 

وعلى ما نرى؛ لم تكن المدرسة من مستلزمات تُشُوء السوق» وريَّما كانت مدرسة 
سوق التيّاطين قد أحاطتها ظروف خاصة بتلك السوق» لأننا لم نعثر على ما يُناظر ذلك في 
سوق أخرى؛ وحيث إن الأسواق تعج بالسوقين وبضائعهم » فلاشك في أن وجود الحمالين 
َد من المستلزمات الهم » في تُشوء الأسواق وظروفها التَّجاريّة» وهُو ما أشارت إليه 
الروايات في أسواق دمشق* 

8 وسائل الركُوب التي يستخدمها الُجتمع: 

استخدم العرب الحيوانات المعروفة لكل والتجارة» وكذلك استخدموها في 
ا لحروب؛ بحيث ألف العرب حيواناتهم مذ عهد بعيد» فكان البعير لنقل البضائع » ولاسيما 
عبر الصحراء» وذلك لقابلّه على اللحمّل والصّبر» بينما اختّصّت الول في القتال 
لسرعتها وخم مراوغتهاء ولهذا؛ نجد العرب يهتمون بها وبأنسابهاء فقد اكد الرسول- لل 
على ذلك بقوله: (عليكم بأناتي اليُول» فان بُطٌونها کنز» وظًهورها حرن)"» كما أف 
بعض الُؤرّخين كنا خاصة بأنساب اليل » كابن الكلبي وغيره» واستخدموا الحمير للركوب 
والضّل» وكذلك البغال؛ فقد استخدمت لنفس الأغراض > وقد وأصفت هذه الحيوانات 
التي استخدمها العرب في شُؤّونهم بالقول: (الإبل للبُد» والبغال لاسء والبراذين 
والجمال وال حمير للحوائج» والخيل لكر والف“ . 


() الريحاني» مدينة دمشق » ص149 . 
(2) حسن الباشا» مدخل إلى الآثار الإسلامية» ص199. 
(3) انظر اللحق الناص بالأسواق رقم (12» ص272). 
(4) ابن قنيبة » عَيُون الأخبار» 1/ 153. 
(5) روي عن الإمام علي (رض) آنه كان يركب بغلاً قبل شوب المعركة » ويركب فرسا بعد تشُوبهاء ابن قيية » 
عيون الأخبار» 1/ 242» ابن عبد ريّه» العقد الفريد» 5/ 22. 
(6) أبو حيّان التوحيدي » الإمتاع والُؤانسة » 3/ 60. 
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ورث ال لفاء والأمراء الُسلمون في الولايات الإسلامية في عهودها الُختلفة هذا 
الاهتمام» ومنهم الرّنكيُون فيما تسب إلى السلطان ثور الدّين أله جعل من الميدان الأخضر 
في دمشق مكاناً لترويض انيل » وكذلك ميدان الحصى "> كما استخدم الكرة في بعض 
الأحيان مع التدريب» وذلك للزيادة في الراوغة والسرعة» ولَّمّا لامَة أصحابه على كثرة 
استخدام الخيل أجابه : (إِلَّما نحن في ثغر» والعدو قريب منًا» وبينما نحن جُُوس؛ إأيقع 
الصوت» فنركب في الطلب... ومتى تركناها في مرابطها صارت جماماء لاقُدرة لهاعلى 
إدمان السّير في الطّلب» ولا معرفة لها أيضاً - بسرعة الانعطاف في الكرٌ والفرً في المعركة» 
فحن نركبها وذُروضها بهذا اللمب» فيذهب جمامهاء وتعود سرع الانعطاف والطاعة 
لراكبها في الحرب) . 

ومن باب الاهتمام بتربية ابول والعناية بهاء استعمل أرباب السيّوف الول الفيسة 
الأثمان» ولاسيّما الأمراء ومن يلحق بهم» وتركوا البغال لغلمانهم» وهي مكسوة بالقماش 
التقبس» المي اة والقواتب الحلا بالشطة:وزيما أضيت لها اللهب + ولاسكما 
للسطان وأعوان السّطان» فضلاً عن الڙراکیش» وتُحلّى أجمهم بالفضّة» بحسب اختیار 
صاحبهاء ويجعل الدبوس في حلقة مصلة بالسّرج » تحت ركبته اليّمنى ^ 

كما استعمل أرباب الأقلام من الضاة (البغال التفيسة الُساوية في الأثمان مسومات 
الحيول» بلجم ثقال وسروج مدهونة غير مُحلاًة بشيء من الفط » ويجعلون حول السّرج 
ترقشینامن الجوخ)*» وهي (شبيهة بشوب السرج مُختصر منه... وهو من ال خوخ شبيه 
بالعباءة الُجوفة الصدر... ولا يعلوه ذنب ولا قوس...)» أمًا مشايخ الصوقيّة؛ فقد ركبوا 
الكنابيش... ومن اللاحظ في النصوص السابقة أن أزياء ا يول والبغال وملابسهاء كانت 
(1) أبو شامة» الرُوضَيّن » 1/ 579» ابن واصل» مرج الكُرُوب» 1/ 260. 261. 
(2) ابن الأثير» اتاريخ الباهرء ۰165-4 ابن واصل » مرج الكُرٌوب» 1/ 267-265. 
(3) الفَلْمَلدي» صبح الأعشى » 4/ 42. 
(4) القَلقَشندي» صبح الأعشى » 4/ 42. 
(5) ابن فضل اله المريء مسالك الأبصار» ص 113-112 التَلَفَنّدي» صح الأعشى» 4/ 42. 


)©6( القَلمَّشندي» صبح الأعشى » 43/4. 
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تختلف باختلاف الطبقة التي تستخدمهاء وهذا ۔ فيما نعتقد ‏ جُزء من حالات التّمايز بين هذه 
الطبقات وخصوصيتها. 

وبسبب اهتمام السَلاطين بتربية الول وأنواعها؛ اندفعت القبائل العربيّة» ومنهم آل 
مهنا وآل فضل » في الاهتمام بهذا الجانب» فامتلكوا من الجياد أحسنها في منطقة بلاد 
الشام""» واستمروا رغبة السلاطين فيهاء للحصول على عدد من الإقطاعات في المنطقة» 
وتشير الروايات إلى أن السلطان الناصر محمد » بسبب اهتمامه با خُيّول» فقد استحدث 
ديواناً سمه ديوان الإسطبل*» كانت مهمه تقديم المبالغ الفاتقة للحصُول غلى ا يول 
الجديدة من تلك القبائل ء ببنما منحهم الإقطاعات الواسعة مقابل ذلكء ومنها أراضٍ كانت 
مقطعة لأمراء حلب ودمشق وحماة» وقد ساعدت هذه القبائل» من آل مهنا وآل فضل» 
على تكوين وامتلاك فُوة وسطوة تسبيت في طاعة القبائل العربية والبدوية لهم . 

9 ستو اميش ةوا اسار 

لقد كانت حياة الاس قبل الإسلام في البادية» تتمدًل فيها البساطة » حى تبدو متقارية 
في مظاهرهاء ّا مُجتمع المدينة ؛ فكان نظام الطبقات فيه أكثر وضوحا بين الأغنياء 
والفقراء» كما ُو الحال في مكة . 

وفي صدر الإسلام» وانطلاقاً من مبادئ الإسلام» وتأكيده على العدالة الاجتماعيّة» 
عملت الرّكاة والصدقات الواجبة والطوعية على التَخفيف من الفروق الاجتماعية والطبقةء 
ون لم تنجح في القضاء عليهاء فيما ورث بعض من الُسلمين ثراءهم من عوائلهم » ومن 
خلال ممارستهم التجارة» وكسب الال » الذي حدّد الإسلام أساليبه ا مشروعة » وزاد من 


(1) طرخان» النُظّم الإقطاعية» ص 76ء أحمد رمضان» الجتمع » ص185. 
(2) وهو الملك التاصر سحَّد بن قلاوون» من أمراء دمشق » ابن كشير» البداية والتهاية 14/ 53» وما بعدهاء ابن 
إياس» بدائع الرهُور» 154/1. 
(3) طرخان» الثم الإقطاعية » ص76. 
(4) المقريزي» السلوك» 2/ 526 529» أحمد رمضان» الُجتمع » ص185. 
(5) ومنهم الخليفة عثمان (رض)ء وعبد الرحمن بن عوف وغيرهماء أبونعيم الأصفهاني » حلية الأولياء 1/ 198. 
(6) سيد فُطب» العدالة الاجتماعية» ص70. 
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هذه الفوارق الاجتماعية التفاوت في العطاء والغنائم » خلال حركة الوح والتحرير التالية» 
التي حمقت موارد مالية كبيرة للدولة العربيّة الإسلامية » ما جعل بعض اللفاء الرأشدين 
ينهج اسلوب العطاء الأنساوي» أملاً في التخفيف من هذه الفوارق » غير أن القرصة لم تكن 
كافية لتحقيق ذلك» وحينما أصبحت دمشق مركز الدّولة بعدذ» لم يُفْگر خُلفاء بني اَم 
بالتهج العربي الذي نهجه ا فلفاء الرأشدون من هذا الاتّجاه» بسبب تبدل الظرُوف العامة 
ومُواجهة الدّولة لحالات جديدة» لم تكن معهودة في المد الراشدية » فشغلت بحركة الوح 
والتحرير» ومستلزمات الامتداد والوسع السياسي» ومقتضيات الدفاع عن الدولة إزاء 
الأعداء» ما دفع باخلافة الأموية أن تنتهج اسلوب منح الإقطاعات والامتيازات للقيادات 
العسكريّة والولاة ورجال الدّولة وعلية القوم» الذين كان لهم باع فيما حقَفته الدولة من 
انتصارات عسكرية ومجد سياسي » فضلاً عن ذلك الانتقال إلى دمشق» بصفتها عاصمة 
الدولة» أمريقتضي الاهتمام بهاء وعاش أهلها حياة الرّغد والراحة والمجد السياسي 
والعسكري» عا جعلهم يلون إلى أن الاحتفاظ بهذه ا لخصائص» في الْدة السابقة» يعد أمراً 
صعباًء وقد عبر عن ذلك بحركات التّمرد على السلطة العباسيّة» أو بائّخاذها موطناً لبعض 
الحركات الُعارضة» انتهت ‏ بعدئذ - بظَهُور بعض الإمارات والثظّم الساسيّة » منها تلك التي 
مارست استقلالاً ذاتياً أو كاملا بصورة متوالية » وكانت - عبر عهودها السياسية هذه تحقّق 
ذاتيتها العامة » وخصائص حياتها الاجتماعيّة » التي تميّرت بنظام إقطاع الأراضي» التي 
عرفت في عَصورها الأختلفة» والني ازدادت يروز في الفترة السجوقية والزنكبة» وكانت 
ظاهرة الإقطاع هذه أبرز أسباب الفوارق الطبقبة ؛ ؛ إذتتّع بها نفر قليل » عن تتصل مصالحهم 
بالسلطة› » فهذا ور الدين أقطع مجير الدولة” “أراضٍ في حمص» > عوضاً عن دمشق التي 
دخلها سنة 541ه/ 1146م» كما منح تور الدّين أيضا نجم الذين أيُوب” * أقطاع وحكم 
بعلك” » وسار الأيويُون على المنوال تفسه» فقد أقطع العزيز دمشق - بعد الاستيلاء عليها - 
(1) لم برض سجير الدّولة بهذا الإقطاع » وأرسل أهل دمشق على الفتدة » ولهذا؛ نخد تور الدبن يبعده إلى باليس 
بدلا عن حمص»؛ ومع ذلك لم يقنع کونه کان صاحب السلطة في دمشق» ولها؛ نجده یترکها ؛ ویتوجه إلى بغداد 


في الفترة السلجوقية ليستقر بهاء أبو شامةء الروضتَيْن » 1/ 237-236. 

(2) نجم الین يوب بن شادي والد صلاح وأخ خ أسد الدّين شيركوه» أبو شامة الرُوضَيّن» 1/ 209» الحنبلي » 
شذرات الڌهب» 4/ 227-226. 
(3) آبو شامة » الروضتين» 1/ 29. 
167 


لعمّه العادل» وذلك سنة 592ه/ 1196م» وعوّض الملك الكامل للَاصر أراضي الكرك 


والبلقاء والصّلت والأغوث والشويك» وذلك للاستيلاء على دمشق سنة 626ه/ 1228م » 


واستمر نفس الحال في عهد المماليك* . 

عا تقدّم؛ تخل ص إلى القول: إن نظام الإقطاع ‏ سواء أ كان للمَدنييّن من رجال الدّولة 
أم العسكرييّن » والتي منحت لهم من باب الكافاة أو للتعويض عن رواتبهم عَبْر الحصُور۔ 
كان سيبامهما من أسباب التفاوت في دخل الأفراد» وانعكس هذا في الظرُوف اة » 
التي ظهرت في حياة الاس العامة » فكان الأغنياء منهم من أصحاب الإقطاع» وغيرهم قد 
تيزوا بطعامهم في تعدده وألوانه وفوائده من الطبقات الأخرى ضمن مكوناته» فقد كان 
يحتوي على أنواع اللُحُوم والحلويات والفاكهة والألبان كلما ل وطاب*» فیما وصف لنا 


8 ۹ 8 

ولم تقتصر حياة البذخ على الأغنياء من أهل دمشق » من اكام والتجًار والميسورين » على 
الت بواردات الإقطاع الالية وأبهة موائد طعامهم» بل قتعا كذلك ببناء القصور الفخمة كجزء 
من حياة الرف التي عاشوهاء وقد برز ذلك واضحاً بشكل جلي في العهد الملوكي » فمثلاً كان 
قصر الأبلق” الذي شبده الظاهر بيبرس سنة 668ه/ 1268م ودره بحسن الأفرشة» وره 
بأاجمل الستائر والتماثيل الرائعة» حى روي أله زخرفه بمائة أسد لوت بالأسود والأبيض » سرد 
تفصيلات أخرى عن طبيعة هذه القصور وهندستها ومفاخرها في الفصل الخامس . 

وإذا كانت خصائص طبقة الأغنياء في دمشق قد كَمَنّلت في وارداتهم اللي وحياتهم 
المعاشيةء فان الطبقة الوسطى كانت تخت ص بلون من الطعام» قد قم الكلام عنه في هذا 
الفصل بموضوع الطعام» أمَا طراز الدور والبيوت وأغاطها؛ فنتناوله في الفصل الخامس . 

أمّا الفراء من طبقات الجتمع الدَمشقي ؛ فقد حَفَفت من مُعاناتهم الفرائض الإسلامية 
التي تقع ضمن مفهوم التكافل الاجتماعي » ونعني بها الركاة والصدقات الواجبة 
9 أبو الفداء الختصرء 6/ 41» طبعة بيروت . 
(2) الباشاء أدب الدول الحابعة» ص77. 
)3( الأصفهاني» الفتح القسي» ص220 442› 450. 
(4) وصف ابن ولون آنواعاً من الولائم ذكرناها سابقاًء فص الوم » ص41» وما بعدها. 
(5) ابن شداد» تاريخ الظاهر» ص354 355. 
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والطواعية الأمر الذي يسر لهم طعامهم » حى أوصلهم إلى الكفاية» فيما ذكر البنداري 
كتائب نائب صلاح الدين سنة 574ه/ 1178م» إلى هذه الحالة من الكفاية بقوله : (... ون 
أرياب الصدقات آغتياء لا يستحقونه) . 

وإذا كان اختلاف الاس في مظاهر الحياة بُشير إلى الطِقّة فيه» فان أسعار السّلع 
ورواتب الوظفين هي الأخرى شير بدفة ‏ إلى مُستوى العيشة» ولاسيّما تلك التي تتعلَّق 
بامواد الغذائة » يقول ابن فضل الله العمري : إن سعر الأردب”” من القمح بخمسة عشر 
درهماًء والقعير بعشرة ويتية الوب على هنا الموج أمّا الأرز؛ فيبلغ أكثر من ذلك» 
اما الحم ابل» » فسعر الرطل نصف در و ا بر ی ن 
أحواله؛ فجيّده بدرهمَيْن» ومنها ما هو بثلاثة» وقد بزيد» ومنها ماهو بدرهم واحد“ ٤‏ 
ويرى الأستاذنقولا زيادة أن ا لحاجة الشهرية لأسرة دمشقية مكونة من أربعة أولادء 
باستثناء ثمن اياب وأجرة البيت من للَدَة الملوكية ما صورته : 


المادة الكميّة بالكيلو | التمن بالدرهم 
القمح 75 16.00 
الأرز 12 3.00 
القطاني 12 2.57 
اللحوم 12 12.14 
السکر 1 7 12.86 
الزيت 10 35.57 
الخضار 86. 7 


(1) سنا البرق الشامي» ص157 . 
(2) الأردب يساوي 6/ 690 كغم» فالتر هيتس » المكايبل والأوزان الإسلامية » ترجمة كامل العسلي» عمّان» 
0ء ص58. 
(3) الرطل يساوي 85 ۰ هنتس» المكاييل » ص33. 
(4) ابن فضل الله الخُمري» ء مسالك الأبصار» ص84 القَلقّشندي» صبح الأعشىء 182-180/4 . 
(5) دمشق» ص146. 
(6) نقولا زيادة» دمشق » ص146. 
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وعليه؛ فان مسوسط نفقات الأسرة في الشّهر كلف ما يزيد قليلاً على 65 درهماء غير 
أن الأستاذ زيادة في تقديراته الواردة لم يأخذ - بنظر الاعتبار- الظُرُوف الاستشنائية التي قر 
فيها المدينة » كأوقات الجدب والجاعة والأويعة الزراعيّة والكوارث الطَبيعّة» أو تفشّي 
الأمراض أو ظْروف الحرب » التي كثير ما تعرّضت لها دمشق» الأمر الذي يتعذر معه فَبُول 
التقديرات التي ذهب إليها الأستاذ زيادة في كَل الأحوال» ويُؤيّد ما ذهبنا إليه ما ذكره ابن 
واصل» أنه في الحصار الذي تعرضت له دمشق سنة 595ه/ 1198م » من عهد العادل ؛ حيث 


قلّت الأقوات (ونال أهل دمشق من الغلاء ما منوا الموت) . 


وفي الظُرُوف الصعبة تُسجّل السّلع أسعاراً غير معقولة » حي يسود الاحتكار» 
وتختفي اواد الغذائة » ويعم ا جوع » ويتضشى القحط ؛ إذ تضاعفت أسعار الموادٌ الغذائيّة 
مثات المرأت» وعلى سبيل المثال يرتفع إلى : 


المادة َ ارتفاع الأسعار (بالتسبة المئوية) 
القىح 1000-700 

الشعير 1000-600 

الأرز 0 400.150 

اللحوم 1 1800-500 

s00 السک‎ 


غير أن أوقات السَلم والاستقرار تّجه فبه أسعار السّلع إلى مُستويات واطفة تسم 
بالخ ص» حتى يصل سعر الكيلو من القمح 0.021 من الدرهم» ويصل سعر كيلو الحم 
1 من الدرهم ء وبناء على هذا التفاوت» وعدم الاستقرار في الأسعار» في الظُرُوف 
الختلفة التي تتعرض لها الأسرة الدمشقية والطبقات الاجتماعية على المُمُوم» تبدو حالات 
من الرّخاء في أيام الاستقرار وسيادة الأمن» حالات الفاقة وا وع في أيّام الفكّن» وعدم 
الاستقرار وانتشار الكوارث . 
(1) فرج الكُرُوب» 10/ 300. 
(2) نقولا زيادة» دمشق » ص149 . 


(3) نقولا زيادة» دمشق» ص146 . 
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ووو 


وحتى ين مستوى المعيشة الذي كان يسود فثات الواطنين باختلاف مواقعهم ومناصبهم» 
يقتضي بنا الأمر اعرف على مقدار رواتبهم» وقد طالعنا ابن فضل الله الُمري في هذا ا جانب» 
فقال : إن راتب الوزير الشّهري يفوق الرواتب جميعاً؛ حي ث يتقاضى ماين وخمسين ديناراًء 
بينما يتقاضى القاضي خمسين ديناراًء إضافة إلى حصسّه من الأقوات . أمّا الحلماء؛ فكانوا 
يعتمدون بعض الشّيء على الأوقاف الُسندة إلى مدارسهم» في حين كانت رواتب العسكريين 
تختلف باختلاف مسؤولياتهم » فأبسط الرسان يتقاضى 250 درهماًء في حين كانت القيادات 
تتقاضى 750 درهما"» وبالغارنة مع رواتب المرسان في الحهود السَابقةء يتين أن راتب 
الفارس في العهد ا مملوكي يفوق ما كان عليه راتبه في العهد السلجوقي” . 


آم فيما يخ ص أصحاب الهن الأخرى ورواتبهم ؛ فقد زودنا الأستاذ زيادة بقائمة في 


هذا المعنى كالآتي: 
أصحاب العمل | الأجرة الشهرية بالدراهم 

اليب 300 
الرس 80 
الإمام 40 

ا الْؤدّن 30 
الُحدّث 30 
اليد 20 
التلميذ 12.7 
القارئ 14.28 
الحمّال 0 


(1) مسالك الأبصار» ص110ء 52ء 66. 
(2) آشتور» الّاريخ الاقتصادي» ص302 . 
(3) نقولا زيادة» دمشق» ص147 . 
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وإلى جانب الرّواتب كانت الدولة تحرص على إعانة بعض الوظمين الحاملين في مرافقها 
العامة بكميّات من الأرزاق والمشاهرات من القمح » للدلالة على ذلك ما كانت تمنحه الستشفى 
ت 2 8 4 < 
القيمري"» في دمشق ليها من الأرزاق والرواتب» وهي على الوجه الآتي : 


اموظف___|_ اقرب الشهري_] حصة القمح بانكيال الواح ] 
الأطبًاء 300 من نصف إلى واحد 
ناظر 40 نصف 
کحال 45 ا نصف 
خدم 13 سدس 
مساعدات ا داش 
صيدلي 26 لٹ 
ناظر الوقف 60 واحد (وواحد من الشعير) 
إمام 40 لٹ 
اء 13 لن 
نقّالون 8 ا( 
وختام القول فيما له صلة بحياة اللاس» نخلص إلى : أن مُستوى المعيشة للأفراد تسهم 
في تكوينه عوامل مُختلفة» فهي فضلاً عن مقدار الرّواتب والواردات الالّة ومقادير السّلع 
والأمن والاستقرار» فإ التكافل الاجتماعي والشعور بساعدة القراء والُحناجين وأعمال 


البرٌ والتقوى من الميسورين والأغنياء ثسهم هي الأخرى- في تحسين مُستوى العيشة 
للطّبقات الفقيرة » أمّا الظروف الاستفنائية - بُختلف حالاتها وأسبابها كاوقات المُروب 
والكوارث وتفشّي الأمراض وغيرها۔ ؛ فهي-لاشك تئر إلى حد بعيد. على حالة 
الاستقرار وازدهار الُستوى المعاشي . 


.243 |1 ابن كثير» البداية والّهاية» 13/ 207» ابن طأولون» القلائد الموهريّةء‎ )1( 
(2) Nicola A. Ziadeh, Urbon Lift in Syria, P.160. 
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الفصل الرابع: 
صورمن الحياة الاجتماعية 


1. الأعياد والاحتفالات: 
عيد الفطر» عيد الأضحى (التَحّر) » ليالي رجب 
وشعبان » شهر رمضان » ختان الطّفل » حفلات الرّواج » 
ولادة الطّفل › المآتم والأحزان . 
2 وسائل التسلية: 
سباق الخيل » اللَعب بالكرة والصولجان » اللّعب 
بالقبع والبندق الألعاب الأخرى » الخُروج إلى 
النتزهات » الصيد » خيال الظلٴ » الغناء والوسيقى » 
مجالس القَصَص الخاصة والعامة » صو ر أخرى . 


173 


صورمن الحياة الأجتماعية 


زخرت الحياة العامة الدمشقية بأنواع شى من مناسبات الأفراح والأحزان والّهو في 
هذه اة كغيرها من ادن والأمصار الإسلامية » وتأتي في مقدّمتها : 
1 الأعياد والاحتفالات: 


كان للعرب الُسلمين في هذه المدينة أعيادهم الخاصة» كغيرهم من الأديان الأخرى» 
وهي مناسبات يحتفلون بها معبرين عن فرحتهم وابتهاجهم » بالشكل الذي يليق بتلك 
الأqناسبات‏ والأعياد» ومن أهمّها ما يأتي : 

1 عيد الفطر: 

يرجع الاحتفال بهذا العيد إلى عهد الرسول بل" ويبدأً الاحتفال- عادةً-بزكاة 
الفطر» التي تسبق صلاة العيد» بعدها يجتمع السلمون في المسجد لأداء مراسيم الصلاة*» 
م ينصرفون إلى منازلهم . 

ومن مظاهر الاحتفال بعيد الفطر عند الُسلمين» لس الجديد» والصدق على 
الفقراء» والتزاور» وكان الُسلمون ينتهزون فُرصة العيد للترویج عن أنفسهم بالتساية واللَهو 
الباح» والإقبال على تناول بعض الأطعمة"» والتي يتم اللَّهيُؤلها قبل مُدة» وقديتخلًّل 
ذلك اروج إلى التزهات"» وعرفت دمشق هذه الصو الاحتفاليّة بعيد الفطر عبر 


البّخاري» صحيح البٌخاري » 2/ 236» ابن عيسى مَحَمّد الترمذي » ا لجامع الصحيح (سنن الترمذي)ء تحقبق 
أحمد مُحَمّد شاكر» ا مكتبة الإسلامية» ب» ت» ص/410» وما بعدها. 
(2) كان الرسول بلك وأبو بكر وعُمر» يصون صلاة العيديْن قبل الّطبة » لم يخطبون» الترمذي» سن الترمذي» 
411/2. 
(3) حسن باشاء دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية » القاهرة» 1975» ص130 . 
(4) ذكر ابن شداد النتزهات والزارات التي يرتادها آهل دمشق ‏ الأعلاق الخطيرة» ص 185-180 . 
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عصورها الُختلفة ؛ إذروت لنا الأخبار جانباً من احتفالات الفاطمييْن" في هذا الشّأنء 
وكذلك شأن السلاجقة » بينما روى لنا ابن واصل جانباً من احتفالات الزنكييّن» من 
ذلك؛ ذكره الاحتفال بعيد المُطر في عهد ور الدّين؛ إذقال: (ففي يوم العيد» وهُويوم 
الأحد... ركب تور الدّين على الرسم العتاد إلى الميدان الأخضر الشّمالي بدمشق» لطعن 
الحلق » ورمي القبع ٠‏ وأمر» فضربت له في الميدان القبلي الأخضرء وآمر بوضع المنبر... 
ثم مد السّماط العام)» ويستمرٌ ابن واصل في وصف الاحتفال في اليوم الَآني من العيد» 
فيقول: (يوم الان » ثاني شوال» ركب تور الدّين مع خواصّه وأصحابه» ودخل الميدان» 
والأمير همام الذين بن مودود ۔ وهو من أكبر أمرائه يسايره ‏ وقال ثور الدّين: (وهل تكون 
هنا مثل هذا اليوم في العام اليل ؟1)» فقال تور الذين : وفُل هل تكون هنا بعد شهر؟ فإنً 
السنة بعيدة)» ويا سبق من الثصُوص التي أوردها ابن واصل تتكون لنا الصورة التي 
يحتفل فيها ا لكام والأمراء بهذ الناسبة السعيدة» فيما أشير إلى أسمطتهم في الولائم العامة 
والخاصّة» ومسراتهم في النتزهات» وللأطفال وسائلهم للتَعبير عن فرحهم في هذه 
الناسبة » فيخرج ولدان» وقد صبغا جسدهما بالسّواد» فيضحكون الأطفال» ويستدرُون 
إحسان الكبار بالرقص والقفز» ويرددون كلمة بيضة بيضة* . 

كما يعبر الصوفبة عن فرحتهم بهذه الناسبة من خلال ما يلبسونه فيها؛ إذهُم يرتدون 
ثوباً أبیض فضفاضا» ویضعون على رووسهم مايُسمونه کلاها» وهُو اللبّاد مُستطیل 
الشكل» أمَّا شيخ الخانقاه أو الرباط ؛ فيضع فوق الكلاها عمامة خضراء» وكانوايقومون 


بحركات إيقاعية » فيدورون على أنفسهم على نغمات موسيقية مطربة” . 


() المقريزي » ا طط » 1/ 490» وما بعدها. 
(2) المقريزي » ا طط ء 1/ 490» وما بعدهاء عاشورء الُجتمع المصري» ص176ء وما بعدها. 
(3) وهي كلمة تُركية ؛ ومعناها الاصطلاحي الهدف الذي يستعمل في اللُعبة» امقريزي» السلوك» 1/ 218» أحمد 
رمضان» الجتمع» ص293. 
(4) ابن واصل» مرج الكُروب» 1/ 260 261 البنداري » سنا البرق الشامي» ص 31. 
(5) ابن واصل » مرج الكرُوب» 1/ 262-261 ابن قاضي شهبة» الكواكب الدرة» ص228. 
(6) محمد کرد علي» خطط الشّام» 6/ 293. 
(7) أحمد رمضان» الُجتمع » ص248ء نقلاً عن مخطوط مُخدرات الحصُور» ورقة (57). 
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ومن مظاهر مّابعة الاحتفالات بهذه الاسبة السعيدة من قبل العوام ومعظم الاس » أنّهم 
يجهون إلى اليدان الأخضر"" لم بشاهدة المسكر وتدرياته*» وفعالاته يمور اروس 
الختلفة» كما يذهب بعض من الاس استكمالاً لسارتهم إلى الرّبوة الي تقع على جبل 
قاسيون» والتي هي الأًخرى من التتزهات ا جميلة التي يُمارَس فيها الهو الباح بأنواعه . 

2 عيد الأضحى (التحر): 

وهو أهم الأعياد التي يحتفل بها الُسلمونعادة مد عهد الرسول كلل ؛ إذييداً 
بصلاة الميد» كم يتلوها نحر الأضاحي» تفرباً إلى الله تعالى» ثم يقيمون الولائم» 
ويتصدفون بأنواع الصدقات على مستحمّيهاء ومن صور الاحتفال بهذه الناسبة تحضير 
الملابس الجديدة» وصنع الحلوى بصورها الختلفة . 

وكان من عادة أهل دمشق في أل يوم من هذا العيد» وبعيد صلاة العصر أن (يقف 
بهم سهم » كاشفين رُووسهم » داعين إلى ربّهم» التماساً لبركة السّاعة التي يقف فيها وفد 
الله عر وجل وحجيج بيته ا حرام بعرفات » فلا يزالون واقفين داعين منضرّعين إلى الله عر 
وجل» وبحجیج بيته الحرام» منوسّلين» إلى أن يسقط فرص الشمس» ويقدّروا نفر الحاج» 
فينفصلوا باكين على ما حُرموا ذلك الموقف العظيم بعرفات» وداعين إلى الله عر وجل أن 
يوصلهم إليهاء ولا يُخليهم من بركة القبول في فعلهم ذلك) » وكان يتوجّه قسم من أهل 
الام وأطرافها إلى القدس في موسم الحج» وهُم الذين لم يستطيعوا الدهاب إلى مكّةء أن 


رن الد 


البدري» تُزهة الأنام» ص7877 . 
(2) ويقع فرب القلعة » وإلى جواره ميدان الحصاء وقد وصفه ابن جببر أروع وصف» بقوله : (هو أبدع المماظر). 
الرحلة» ص277» طبعة 1955م . 
(3) ابن شدّاد» الأعلاق الخطيرة» ص181 » وما بعدها. 
(4) البٌخاري» صحيح البُخاري» 2/ 436 الترمذي» سنن الترمذي» 2/ 410. 
(5) باشاء دراسات في تاريخ الحضارة» ص130 131. 
(6) عاشور وآخرون» دراسات في تاريخ الحضارة» ص269. 
(1) اين جبير» رحلة» ص264» ابن بطْوطة ء الرحلة» ص106 . 
(8) ناصر خسرو» سر نامة» ص55. 
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ومن جهة أخرى؛ فياك أناس يجعلون من العيد ساسبة للخُروج إلى الزات 
الُجاورة والبساتين» ومنها الربوة والميدان الأخضر وغيرها"“ للتتّع بأيّام العيد السعيدء 
بجوار المزارع والمناظر الجميلة» من أجل تحقيق الثزهة والعة . 


3 ليالي رجب وشعبان: 


تناقلت الروايات احتفال أهل الشَام ‏ ومنهم أهل دمشق ۔ في بحض الايًّام من شهرَي 
رجب وشعبان» وهي جُزء من استقبالهم لبرکات شهر رمضان» وقد تورّعت هذه 
الاحتفالات بأريع ليال» وهي : الأولى قن شهرزجب» وميتضفة: والأولى من شهن 
شعبان» ومنتصفه» وقد عرفها الاس باسم ليالي الوفُودء لأنّهم يوقدون فيها التار في 
الجوامع والمساجدء وحول صحونها ممَملة بالتنانير والقناديل والشمع » في وان من الآهب 
والفضّة » وفي هذه الناسبة بقَدَم الطعام والحلوى إلى الحاضرين في المسجد» وينشد 
الأنشدون حى منعصف الليل» واستمر الاحتفال بهذه الليالي في الُدد اللأحقة» دُون أن 
تأخذ المظهر الرسمي الذي كان في أيام الفاطمييْن » بل اقتصرت على ا جانب الشعبي . 

وتخت ص ليلة الصف من شعبان مزية أخرى ذات طابع ديني خا ص فيها؛ حيث يقرأ 
أهل الشَام ‏ ومنهم أهل دمشق ‏ بعد العشاء سورة ياسين ثلاث مرات» وبعدها؛ يلقي الإمام 
دعاءٌ يتو جه به إلى الله" سبحانه » ويذكر شيخ الربوة مايوقد في الجامع » فيقول: (ثُوقدٌ 
الّار في ليلة الصف من شعبان اثنا عشر ألف قنديل» بخمسين قنطاراً دمشقَيّة» غير ما وقد 
بالمدارس والمساجد وارب والخوانق والربط)» واا إذننقل هذا اللَصنتحمّظ على 
ما كر فيه ما وقد من المصابيح» لان واقع ا حال لا بؤيّد ذلك لكثرته . 

وهناك ليال أخرى يحتفلون فيها باليوم السّابع والعشرين من رجب» بقراءة قصَة 


الإسراء والعراج*» ثم يتخال ذلك قيام الأطفال بتوزيع الحلويات» فضلاً عن الأطعمة 


(1) ابن شدّاد» الأعلاق الخطيرة» ص181» وما بعدهاء البدري» نُزهة الأنام» ص7877 . 
(2) المقريزي» ا طط 1/ 465. 
(3) محمد كرد علي» خطط الشّام» 3/ 292» أحمد رمضان» الجتمع » ص241. 
(4) شيخ الربوة» تُخبة الذهر» ص193 . 
(5) مُحَمّد كرد علي » خطط » 2/ 292 عاشور» الجتمع المصري» ص183. 
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Mas 


الشَهيّة"» وهذه الاحتفالات كانت موجودة في عَمُوم الشَّام ومصر» ويبدو أن الفاطميين قد 
أكّدوا عليها وعدوها من الأعياد الرَسمية » وقد اختفت هذه الحال مجيء الّنكييّن» ومن 
بعدهم الأيوبيين والمماليك» فاقتصر الاحتفال بها على ا لجانب الشعبي» ولم يكن له صفة 
رسمية» كما هو الحال في العصر الفاطمي . 

4۔ شهر رمضان: 

تع شهر رمضان بفضائل كثيرة؛ إذ فيه زل القُرآن» ولهذا؛ كانت له مكانة خاصّة 
صل بكرامته الدينبة المَدّسة ؛ إذ يتم الاستعداد لهذا الشّهر الكريم بتهيئة مستلزمات الطعام 
الناسب» وأنواع الحلوى التي يتناولها آهل دمشق في كل يوم خلال شهر رمضان» گا عرف 
عنهم من حسن التدبير والمهارة في هذه الأمُور» فقد ذكر ابن بطوطة هذا بقوله: (ومن 
فضائل دمشق أله لا يفطر أحد منهم في ليالي رمضان وحده البتة» فإ كان من الأمراء 
والقضاة وانگبراء» قله يدو أصحابه والققراء يفطرون عنده» ومن کان من اجار وكبار 
السوق» صنع مشل ذلك» ومَنَ كان من الضعفاء والبادية» فإّهِم يجتمعون كل ليلة في دار 
أحدهم » أو في المسجد» ويأتي كل أحد ا عنده» فيفطرون جميعا) » ومن منابعتنا للكَّ ص 
الذي أورده ابن بطُوطة » نستخلص فضائل شهر رمضان» وأثرها في إشاعة الّعاون بين آفراد 
الجتمع الواحد» مَتمتّلين دعوة الإسلام للّكافل الاجتماعي» وقد بدا لنا ذلك من خلال 
الموائد الختلغة لموم الطبقات الاجتماعية في دمشق . 

وتزوّد الأسواق في هذا الشهر بالبضائع اللازمة له لتلبية حاجات الاس منهاء وعلق 
الدّلالات التي تعبر عن احترام شهر رمضان وفُدسبته » فهذا سوق الشّماعين في دمشق خلال 
هذا الشهر الُبارك » يعلن عن احتفاله بتعليق الفوانيس على واجهات حال وجوانب 
الحوانيت ‏ ية لهذا الشهر البارك. 


(1) ابن کنان» اروج السدسيةء ص111. 

(2) اين بطوطة» الرحلة» ص105. 

(3) الغزولي» مطالع البّذور» ص157ء أحمد رمضان» الجتمع» ص245. 

(4) البدري» محاسن الشّام» ص129ء أحمد رمضان» الجتمع» ص245. 
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وكانت من عادات أهل دمشق › أنه إذا ختم أحد أبنائهم القْرآن الكريم في هذا الشهر» 
مام له حفلة يحضرها القاضي وجماعة من شيوخه» بعدها يقوم الصبي خطيباً بين الحاضرين 
معبراً عن فرحته وشكره لهم » ومن مظاهر الاحتفال في هذه الناسبة تقديم الفاكهة الرطبة 
واليابسة» وتوقد الشموع الكثيرة التي توضع في وسط المسجدء وتسرج القناديل الحيطة 
بمحراب المسجد» والننة عسامير علقت عليه المع" وتستمر حفلة ختم القرآن الكريم 
على هذا الٌحو؛ إذ يرتدي الصبي كسوة مجزية مُختلفة الألوان» ويجلس إلى جوار محراب 
المسجد» ليحضر شيخه ؛ ليقيم صلاة التراويح بالحاضرين » من الرّجال والنساء والصبي في 
الحراب» وحوله الشَمُوع» فإذا أأخرج من الحراب يستقبله سَدَلةٌالمسجد» ويوصلونه إلى المنبر» 
فیستوي مبتسماًء ویشیر إلى الحاضرین مُسلّماًء ویجلس بین بده القرء» حٌى إذا أكملوا جُزءاً 
من القرآن الكريم يقوم الصّبي» ويُلقي الخطبة بين يديهم على درجات المنبر» وقسم من 
الحاضرین بُمسکون الشّمع بين أيديهم » ویرفعون أصواتهم : یارب يارب » عند كل فصل من 
فصول الخطبة حى ينتهي من القراءة» فينزل المي » ويخ ص القاضي في مثل هذه الحفلات 
بطعام حافل وحلوى” تكرياً له » وإسهاماً من الحتفلين شا ركته . 

وفي شهر رمضان تنهض الُؤسّسات ال غيريّة والأفراد بتوزيع الأطعمة والحلوى بين 
أفراد الأجتمع » والققراء منهم بصورة خاصة » فقد روي عن ال مارسة الحنبلية في الصالحيّة» 
كانت تقوم بتوزيع الطعام في هذا الشهر . 

وقبل العيد بيومّيّن؛ تُعلن الفرحة فيه بروج رجل بصُورة مضحكة» يرتدي فُللسوة 
طويلة في أعلاها ذنب» وفي يده دف يدق عليه» وأمامه حمار مريّن ب الخرز اللون» 
ومعصّب الرس بالناديل اللونة » فيدور على هذه الهيعة بالأزقّة والشوارع » عارضا ألعابه 
ورقصه» ويسمونه (جحش العيد)» وفي آخر يوم من شهر رمضان؛ تام في باب البريد 
أحد أبواب ا جامع الأموي ‏ مأدبة حافلة بأنواع الأطعمة . 

(1) أحمد رمضانء الجتمع » ص244» نقلاً عن مخطوط مخدرات القصور» ورقة 43. 
(2) أحمد رمضانء» الُجتمع » ص344» نقلاً عن مخطوط مخدرات الصورء ورقة 34. 
(3) ابن نان» الُروج السندسية» ص111. 

(4) أحمد رمضان» الجتمع» ص248. 


(5) البدري» محاسن الشام» ص136ء أحمد رمضان» الُجتمع » ص248. 
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والجدير بالذكر أن دمشق تصدر إلى تجار مصر الذين يستقبلون هذه البضائع في شارع 
باب التصر» ليعرضوها للمستهلكين» وهي مختلفة ومتنوعة » تشتهر بها دمشق» مثل الرّيت 
والصابون وا جوز والآوز والفستق...إلخ . 

وفي شهر رمضان يستمع أهل دمشق إلى المواعظ والأدعية في المساجد» في اليل 
والّهار» وهو حال لن عن توجُههم إلى الله تعالى طلباً للعّفران والتوبة» ومن مظاهر 
تكريم شهر رمضان والصّائمين فيه» أن ور لين زنكي أمر بضرب طبلخانة في القلعة وقت 
السّحّرء لإيقاظ الصائمين» وقد حص لصاحبها أجراً كبير". 

5 حفلة الختان: 

وهو تقليد سنه الإسلام بصفته من مظاهر التظافة والطهارة والوقاية الصْحيّة» فيما 
أشارت إليه الآثار وارويّات من الحديث والسّة » والعادة أنالُسلم يقضل أن بخان ولده 


بعيّة الأطفال الآخرين» ونفقاتها تختلف من شخص إلى آخر * 


ومن العادة ‏ أيضاً أن يتم الختان في سن مبكرة» وقد يكون بعد الولادة بأيام؛ إذثقام 
حفلة بالناسبة يحضرها الأقارب والأصحاب» ندم الأسمطة الراخرة بل أنواع الطعام» 
نّم زين الُلام با لحلي» ویرکب على دابة ووراء» ردیف يمال له العریف ° 
الشوارع» يتمهم كير مشابخ ارق » مكللاًبطبلسان احمر في ده عقافه"» يسیر بها 
على جماعته» وهُم سائرون أمامه يحملون الأعلام » ويضربون في الدفُوف والطبول ^ . 

ويرافق تلك المواكب طائفة من الُضحكين» يُلبسون اوذ على رأؤوسهم» ويحملون 
السبّوف والتروس » ویبارزون بعضهم بالسيوف والرماح » ویسیرون۔عادة۔ وراء الجمُوع ٤‏ 
وفي آخر الموكب رجل يقود جملاً على ظهره» ويرتدي ملابس نساء عرب البادية» يمال له 


» بطاف به في 


(1) ابن كثير» البداية والتهاية» 12/ 299. 
(2) الطبراني » مكارم الأخلاق» مُؤسّسة العمان» ببرّوت» ب» ت» ص 239-238 
Ali Mozahery, Lavie Qutidienna des Musulmanna Moyen Age, 1951, Paris, P.55-56.‏ 
(3) الغزولي» مطالع البدُور» ص107 
(4) وهي العصى الْعوجة» ويُعرفها اين منظور هي الصو لجان ؛ لان العرب» 11/ 160. 
(5) كامل الدّين الغرّي» نهر الهب في تاريخ حلب» 1962ء 1/ 248 
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(عبلة» وقد أمسك بيده صنوجا)" » يرقص به حى يصل إلى المختون» ويسمى الموكب 
(عراضة“. 

ويعد الانتهاء من الطواف» يعودون إلى منزل العُلام» وتتلى قصل المولد التبوي 
الشريف» وفي ختامها يُخكن الطفل» من العاف عليه أن دى في مثل هذه الاحتفالات 
لصاحب الحفل من أهله وأصدقائه شيئاً كثيراً من السّمن والأرز والغلأًت»ء ويكون ذلك دَيّاً 
عليه يعيده إليهم في الحفلات الماثلة" عندهم . 

وقد تتزامن حفلات الختان عند بعضهم بُناسبات الأعياد والأفراح» يويد ذلك ما روي 
عن تور الدين أله خن ولده إسماعيل في عيد الفطر سنة 569ه/ 1173م» حي أقيم احتفال 
كبير (وآخرج كيرا من الصّدقات» وكُسوة للأيتام» وحن منهم جماعة» وزين البلد...)^» 
وبضيف أبو شامة بهذا الشأن بقوله : (واحتفلنا لهذا الأمر» وغلَفت محال دمشق أيّاما)^» 
وقد تكون مناسبات اتان مُناسبة للشعراء في تَظم قصائدهم» وهذا ما تين لنا من إلقاء 
عماد الدّين الأصفهاني قصيدته بهذ الناسبة ؛ حيث جاء فيها : 


عيدان »فط روط هر فتح قري بوتصر 
كاو هه ا اک ف فة EO ERE EES‏ 
واا اس ت اس ر 
طوهارة طب منوها أصل وفرع وذكسر 
EE EN E E‏ اه م و ي 
محمودالللك العمادل الكرر مم الآ تر 


المج العربي وهو الف والصج ذو الأوتارء فهو دخيل » ابن منظور» لسان العرب» 3/ 135. 
(2) محمد شخاشیرو: الأخلاق والعادات» 6/ 283ء أحمد رمضانء» الجتمع » ص253. 


(3) كامل الدين الغرّي» نهر الآهب» 1/ 248. 
(4) محمد کرد علي » خطط اشام » 6/ 287. 


(5) بو القاسم عُمر بن العديم » بُنية الطلب في تاريخ حلب» تحقيق علي سويلم (أنقرة» 1976)» ص276 


(6) أبو شامة» الروضتَيْن» 1| 577. 


وبابنه الك الالح E. E‏ 


6۔ حفلات الرواج: 

وهي من الناسبات الاجتماعية السعيدة التي حتفل بها في دمشق كغيرها من الذن 
الإسلاميةء فعند الطبقات الشَعي كانت للمرأة امعروفة ب الاه جور برقي إنهاه 
مهمة الْطوبة ؛ إذ كانت تتظاهر ببيع العطور والبُّخُور» وغيرها من اللّوازم التي تحتاجها 
المرأة» ويذلك ياح لها دُخُول البيّوت» والاطلاع على أسرارالحريم” في الأوقات 
الختلفة» وهي في ذلك وحد جهودها مع عائلة الرجل الذي ينوي الزواج» والراجح 
أن الفتاة ُؤهّل للزواج في سن ا لخامسة عشرة وإلى الخامسة والعشرين» وربّما كان نكليف 
الفتاة بتقديم الشراب والحلوى للزائرين طريقة معروفة للاطّلاع على مواصفاتها ا لجماليّة 
ومهاراتها الييّة» وأحياناً؛ يتم اعرف على حقيقة مُواصفات الفاة الجسمية والجمالّة 
برافقتها إلى حمًام التساء . 

وتلك خطوات يقطعها الرجل بُساعدة أهله ومعارفه» حين يدم على خطبة الفتاة» 
لكي تتحقّن القناعة في اختيارهاء ومن جهة أخرى؛ يسعى أهل الفتاة المخطوبة لعرفة 
أخلاقيّة ا لخاطب» من خلال الاستفسار عن سلوكه وأصالته» وقدرته الماليّة» ومنزلقه 
الاجتماعية » من منطقته وبين معارفة“ . 

وما إن حصلت القناعة عند الفغاة أيضاًء حتى تعم عمليّة الْطوبة بشكل رسمي» 
بوصول أهل الفتى إلى دار الفتاة اللخطوبة للاثّفاق على مستلزمات الزواج وتكاليفه ونفقاته» 
من المهر وغيره» فإذا ما افق الطرفان على هذه الأمُور تقر سُورة الفاتحة إيذانا جوافقة 
الطَرقّين على الموضوع ° . 


() أبو شامة » الروضتَيّن » 1/ 577. 
(2) عاشور» بُحُوث في تاريخ الإسلام» ص 223. 
(3) مُحَمّد شخاشيرو» الأخلاق والعادات» 6/ 284ء أحمد رمضان» الجتمع » ص269. 
(4) أحمد رمضان» الجتمع» ص269. 
(5) محمد شخاشيرو» الأخلاق والعادات» 6/ 284. 
(6) أحمد رمضان» الجتمع» ص229. 
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وحكّى يتعرف الآ خرون على ما وصل إليه الطرفان؛ أل الرّوج وأهل الروجة» في 
اوافقة بزواج ولدَيهماء يتم إعلان الأمر با لجامع الأموي» من خلال المخذنة المعروفة بمئذنة 
العروس" بعد أن يتم تبادل خواتم الخطوبة» ويقرر وقت حفلة العقد” الذي يتم في 

(3) ٤ 

الجامع الأموي َه 

ّم يستعد الطرفان لاستقبال ليلة الفاف التي تتقدًمها ليال بُسمونها (التعاليل) مناسبة 
لاجتماع الُوسيقييّن والçطربين»‏ وتكون المرأة قد تيت بزينتها » ولوت يدَيْها؛ حيث تمرف 
بليلة التقش ‏ . 

وفي صبيحة ليلة الفاف” يقصد الرّوج أصدقاءء في موكب حافل با لوسيقييّن» وهو 
تۇس انين من أقرانه» يقال لما (سخادیي)؟» ويتقدّمهم تشكيلات من الُنشدين الذين 
يحملون الصابيح الُسرجة» وهُم يغدون ويُنشدون الأهازيج ذات الصلة بالماسبة» حتّى 
يصل الجمع إلى بيت الزوجية » لتستقبل الزوجة زوجها" . 

ومن باب مُشاركة أصدقاء الّوج صديقهم في هذه الناسبة انهم يُقيمون له الولائم 
لأيام متوالية » تُسمًى (الطبيخات)» وفي اليوم الخامس عشر من تاريخ الرواج » يميم الّوج 
وليمة لأهل الزوجة» تحتوي على أنواع مختلفة من الأطعمة تسمّى عزية ا لخامس عشر". 

وإذا كانت هذه الصور التي ذكرناها تتعلّق بحفلات الرواج وممْدّماته» صل بالطبقة 
العامة » فان لطبقة اكام والأمراء مراسيمهم الخاصة » في هذا المعنى » تبدو فبها الناسبة أكثر 


(1) ترجع هذه الئذنة إلى القرن السّابم الهجري » عاشور» بوث في تاريخ الإسلام» ص223. 
(2) وبعد يام من العقد ينتقل ا جهاز الذي أعدّه الّوجة إلى بيت الرّوج» في موكب حافل يتقدّمه جماعة من الحمًالين 
ولاعبي السيوف ومنشدي الأزجال» أحمد رمضان» الجتمع» ص251» نقلاً عن مخطوط مخدرات الصور» ورفة62. 
(3) أحمد رمضان» الجتمع» ص 251» نقلاً عن مخطوط مُخدرات القصور» ورقة 63. 
(4) أحمد رمضان» الجتمع » ص 252-251 نقلاً عن مخطوط مُخدرات القصور» ورقة 63. 
(5) وهي تكون ‏ عادة. الاين أو ا لخميس » محمد شخاشيروء الأخلاق والعادات» 6/ 291» أحمد رمضان» 
الأجتمع» ص251 252. 
(6) وهم الأصدقاء والرقاق» أحمد رمضان» الجتمع »> ص52 نقلاً عن مخطوط مخدرات القصور» ورقة 62. 
() أحمد رمضان» الجتمع » ص251ء نقلاً عن مخطوط مُخدرات القصُور» ورقة 62. 
(8) محمد شخاشيرو» الأخلاق والعاداتء 6/ 291» أحمد رمضان» الجتمع» ص251. 
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أبهة ورونقا وأسلوباًء ما يتناسب ومقامهم الاجتماعي» قفي سنة 590ه/ 1193م» خطب 
الملك العزيز ابنة عمّه ا ملك العادل» وحضر ذلك قاضي القضاة مُحيي الین بن زكي اين“ 
وجميع عُدوله"» وكتب عماد الدّين الكاتب خطبة العقد» والتي تعد مثالا طريفا طبة 
العقد في العهد الأيوبي؛ إذ جاء فيها : (الحمد لله الذي خلق من الماء بشرء قَجَعَلهنسباً 
وصهراً» وشرع التكاح» ووصفه صلة للأرحام وبرا» وش به أوزاراًء ورفع به قدراًء وأطلع 
بسناء سنه في العالم فجراًء وأجرى به أجراً. نحمده على أنعمه التي جلت لعَيُون مُجتليها 
بيضا عُرا» وأياديه التي ملأت الأيدي حوافل عزراء ونشهد أن لا إله إلا الله» وحده 
لا شريك له شهادة نخذها يوم القيامة ذُخراًء ونعدها يوم الفزع الأكبر جنه وستراًء ونشهد 
أن مُحَمّداً عبده ورسوله أشرف الأنبياء قدراً» وأسماهم وأسناهم في ادنيا والآخرة» الذي 
بعثه إلى الق كا عرباً وعجماًء وبدواً وحطراًء وين لهم مناج الهدى إيجاباً وإباحة 
وندباً وحظراًء فقال #ل: (تداكحوا تكثرواء فاي أباهي بكم الأمم يوم القيامة)» وكفى 
بالتكاح في تحقيق مُباهاته فخراً» صلًى الله عليه وسلّم وعلى آله صلاة تجمع لهم شرف 
اليا والآخرة» وكان من قضاء الله وقدره الأكاح ا مسطور في هذا الكتاب» الذي فاح في 
مناشق الأولياء نشراًء ولاح في مشارق الآلاء يُسراً» وجمع في سماء المحالي للأيام واللّيالي 
شمسا وبدراًء وأمر بأحكام عهدة الدّين أمراً وسيراً بإبرام عقده للدولة سرا » قرنه الله 
بالميامين والبركات التي تتأيّد دهراًء وتتخلّد عصرا) . 

ّم قرأ كتاب الصداق وعقد العقد» بحضور الملك الظاهر صاحب حلب» كماتكرر 
مثل هذا عند خُطُوبة املك الظاهر من ابنة عمّه؛ إذْ جرت مراسيم فاخرة ابتداءً من دُخُول 
القاضي بهاء الدين بن شدَّاد» مبعوث الملك الظاهر إلى عمّه ا ملك العادل» ومعه ثياب 


(1) قاضي القضاة مُحيي الدين أبو المعالي » محمد بن القاضي زكي الدّين علي بن مُحَمّدء وكان أمير صلاح الین » 
وهو الذي اختاره للقي حطبة ا جمعة في المسجد الأفصى بعد استعادته سنة 583 ه» توي سنة 589» ابن خلكان» 
وفيت الأعيان 3/ 364 371 ابن تغري بردي » التُجُوم الرّأهرة» 6/ 181. 
(2) أرسل املك العزيز القاضي الُرتضى بن القاضي اليس عبد العزيز السعدي وكيلاً عنه » في حين وكُل الملك 
العادل القاضي أبا حامد بن الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون في تزويج ابنته من ابن عمّها املك العزيز» ابن 
واصل» مرج الكُروب» 3/ 34. 
(3) ابن واصل» مفرح الكُروب» 3/ 34 35. 
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كثيرة» كلع لأرباب الدّولة وغيرهاء وكان الصداق خمسين ألف دينار» فضلاً عمًا نشره 
الاثرون على الشهود والقراء» وجهز املك العادل ابتته بجهاز خاص» وصفه ابن واصل 
بقوله (وقدم معها من القّماش» والآلات» وأنواع الملصاغ» مايحمله خمسون بغلاء 


وثلاثمائة جمل» ومن الجواري والوصائف"" والإماء والحرائر... ما تحمله مائة جمل) . 


وذهبت الخاتون إلى دارهاء فاستقبلها الملك الظاهر و(مشى لها عدة خطوات» 
واحترمها احتراما كبيرآء وقدَم لها خمسة عُمّود جوهر» قيمتها خمسون ألف درهم» 
وعصابة مُجوهرة ليس لها نظير» وعشرة قلائد من العنبر الَذْهّب» وخمسا غير مذهَّبة» 
ومائة وسبعين قطعة من الذّهب والفضّة» وعشرين تختاً من التياب الُختلفة الألوان» 
وعشرين جارية» وعشرة خدم)» وفي ذلك أنشد شرف الدين راجح الحلي" يهن الللك 
العادل بقصيدة منها : 


نعم هي تُعمی بشرها أوضح البشری فما عَذَرمَّن لم يخترع مدحة عذرا 


سماقدراليوم عن موقفربه نصوغ حلى التظم أو تنظم النثرا° 


7 ولادة الطّفل: 
يحتفل أهل دمشق بولادة الطفل الجديد بأساليب مُختلفة» تتناسب ومقدرتهم اللي 


EE ik 


ومنزلتهم الاجتماعيّة » وتبدأ بعد ولادته مباشرة» فإ كان عُلاماً صلًت أسرته على نيا محمد 


(1) كان في خدمة صيغة خاتون مائة جارية» كلُهن مُطربات يلعبن بأنواع ال ملاهي ائة جارية» كُذُهن يعملن أنواع 
الصنائع البديعة » ابن واصل » مرج الكُروب 3/ 214. 
(2) ابن واصل» مرج الكُروب» 3/ 214» وبا لمعن نفسه الدواداري» كنز الذرر» 7/ 878. 
(3) ابن واصل» مرج الكُروب» 3/ 214. 
(4) شرف الدين راجح ابن القاسم إسماعيل الأسدي الحلي شاعر الأيوبيّن» ولد في الل سنة ۸570ء وتج ول في 
مناطق عدة؛ ومنها مدن الشّام» توفي سنة 627ه» ابن تغري بردي» التجُوم الزاهرة» 6 275 محسن 
الأمين العاملي» أعيان الشيعة» ط1» دمشق» 1949 31/ 75» جواد أحمد علوش» أدباء حليون» ط1» بيروت» 
8, ص102 . 
(5) ابن واصل» مرج الكُرُوب» 3/ 214» الدّواداري» کنز الدرر» 7/ 179-178. 
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لاء وإ كانت بنتاً ترضت على السيّدة فاطمة الّهراء (عايها السّلام)» ثم يدهن ظهر الطفل 
بالّيت» لإزالة الشحوم» وكطع السرة» وريه باملابس الْعدة له» حتى يدم بعد ذلك إلى أحد 
أقربائه من المشهود لهم بالصّلاح » فيؤدّن في ذه الآذان الشرعي» ثم مى من قبل ذويه . 

بعدئذ؛ يبدأ الاهتمام بام المولود؛ حيث يدم لها الحلوى المصنوعة با جوز» ليكثر 
لبنهاء كما يقتصر شرابها على ماء ا حمَام فيه أصُول البنفسج دة سيوع » كما يرسل لها 
الأقارب والأصدقاء موائد كبيرة تشمل على ال حلويات » مل اللاب وأباريج ١‏ 0 

وفي اليوم السابعء يميم أهل المولود وليمة كبيرة حافلة بأنواع الحلوى؛ قوامها الأبس 
والشمرة» وقد يحضر تلك الوليمة فتيات يغبن ويرقصن للتساء» ومّطربون من الرّجال» 
ومن عادة تلك الولائم أن يصطحب كل مدعو هدي يقدّمها للأبويْن ؛ بعضها مأكول ويعضها 
الآخر ملبوس» وثالفة عبارة عن مسكوكات ذهيبّة تعلق في فللسوة الطفل تسى 
(تهناية)" » وتليس أمٌ ا مولود الملابس الجديدة» ويّطاف بها بأنحاء الذار في موكب كبير 
حيط بها الشموع من كَل جانب"ء والقابلة تحمل المولود» أمامها امرأة تحمل طبقاً فيه شيء 
من مخلوط الملح» وشيء من الحبُوب» تنثره يمينا ويساراً. 

هذا كله عدا احتراق الور ؛ ناء لحسد الناسر ٠^‏ 

ويعد أريعين يوماً من الولادة ؛ توخذ التفساء إلى حمًام التساء؛ حيث ينفرد لها حسام 
في بعض الأحيان» وعند دخُولها يُذهن جسمها بالمرنوش القرصي والخزامى المغريًة» 
وتجلس نحو ساعة» وبعدها تسل » وتخرج” » ويتخْلّل ذلك تناول وجبة الغداء» والذي 
يعرف بغداء الأربعين» وهذا يختلف باختلاف مكانة الأسرة ومكاتعها الاديّة» ولك ؛ 


(1) الغرّي» نهر الآهب» 1/ 244. 
(2) وهو المقلي من الطمام» أحمد رمضان» الجتمم ص253 . 
(3) أحمد رمضان» الُجتمع » ص253ء نقلاً عن مخطوط مُخدرات القصور» ورقة 65. 
(4) محمد بن محمد الحاجء المدخل » ط1 المطبعة المصرية بالأزهر» 1929ء 3/ 291. 
(5) عاشور» بوث في تاريخ الإسلام» ص ص 225. 
(6) نير كيال» الحمّامات الدمشقية» ص26» وقد يسمى بالشڈوذ . 
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بصورة عامة ‏ تشمل على بعض أنوإع الطعام من زيتون وجزر وليمون وبرتقال"» وعند 
لوغ الطفل الخامسة من العُمر» يُرسل إلى الشيخ أو المدرسة . 

ويشارك السلمون التصارى في بعحض أعيادهم توثيقاً لصلاتهم الاجتماعيّة» والتي 
يحرص بها الُسلمون على الُؤاخاة مع أهل الذّمة» ومن هذه الأعياد ما يعرف بعيد الخميس» 
الذي يحتفل فيه التصارى بإنجيلهم ؛ حيث يسبق هذا الاحتفال عيد الصح بثلاثة أيام» وكان 
خميس العهد من الأعياد التي احتقل بها في أيام الفاطمييّن » ولم يتبين لنا استمرار الاحتفال 
عبر اليد الالية » وإ كان المصريون يسمونه بخميس العهد» فإ أهل الام يسمونه 
خميس الأرز» وخميس البيض» وهذا يشير إلى انتشاره في الولايات الإسلاميّة » ولعل ذلك 
بسبب امتداد سَلطة الفاطميين إلى بلاد الام . 


كما ويُوجد أعياد أخرى ألغيت فيمابعد» منها عيد النوروز"» عيد الهرجان*» 


وغیره“ 
8 المآتم والأحزان: 


قصل أحزان دمشق على حالات عة » منها الوفاة ومسيباتها من الظلروف الصحيّةء 
والكوارث الطْبيعيّة» والمشاكل السباسيّة» وغيرهاء فن حضرت أحدهم الوفاة» يعلن عن 
ذلك في مئذنة المدينة » إن كان من الأمراء أو الحُلماء وأرباب الوظاثف الكُبرى والتَجًار”» 
بينما تنتشر أخبار وفاة العامة بين الاس بالصَلة أو المعارف بينهم . 


الغرّي» نهر الهب» 1/ 244. 
(2) أحمد رمضانء الُجتمع» ص209. 
(3) القريزي» ا طط » 1/ 495 حسن إبراهيم حسن » تاريخ الإسلام السياسي» ط2» القاهرة» 1982ء 4/ 645. 
(4) وهي بداية السنة الفارسيّة 64.ص ,”ء ل٤ 1۷e‏ ,(ط1» ويصف المغريزي أن التوروز القطبي في 
امهم » وتلق الأسواق» ونُورّع الكسوة مع رجال الدّولة» ا طط» 1/ 393. 
(5) وهو نهاية السنة الفارسية » الباشاء دراسات في تاريخ الحضارة» ص130 131. 
() الباشاء دراسات في تاريخ الحضارة» ص131-130» عباس محمود العقًاد» العبقريات الإسلامية» يروت 
ب»ت» 2/ 248-242. 
(7) أحمد رمضان» الأجتمعء ص251. 
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وقد ابع أهل دمشق في هذه الناسبة مراسيم خاصة منهاء أن عمليّة غسل الوقى“ 
يحضرها أهله وأصدقاؤء» وئثبت طبيعة وفاته بشكل سليم أثناء عمليّة الغسل مام 
الحاضرين» ثُم يكذّن بنسيج شرعي» ليس فيه بهرج» ولا روج عن كفن الس لف 
الصالح» شيع بعدئذ الجنازة إلى أحد الجوامع ؛ حیث تام صلاة ا لحنازة" عليه قال اين 
جبير: (يمشون أمام الجنائز براء» يقرؤون القرآن بأصوات شجيّة وتلاحين مُبكية » تكاد 
تنخلع لها الوس شجناً وحناناً» يرفعون أصواتهم بها » فتتلقًاها الآذان بأدمع الأجفان)» 
وفي تقاليدهم تنقطع المراسيم عند باب ال جامع » إذا كان الوق من عامّة النّاس» في حين 
يستمرون في قراءة الفّرآن حتّى موضع الصَلاة عليه» إذا كان الوقًى من علية القوم» فيما 
روي أن وى من هذه الفئة يقصد به إلى ا لجامع الأموي» قال ابن جير : (وربّما اجتمعوا 
للعزاء بالبلاط الغربي من الصحن» بإزاء باب البريد» فيصذُون أفراداً أفراداًء» ويجلسون 
وأمامهم ربعات من القّرآن يقرؤونهاء ونُقباء ا لجنائز برفعون أصواتهم بالنّداء لكل واصل 
للعزاء من محتشمي البلد وأعيانهم) . 

ويْلقّب الذين يحضرون عزاء الوقّى من علية القوم بألقاب معددة تكرياً واحتراماء 
وقد علق على ذلك ابن جبير بقوله : (فتسمع ما شئت من صدر الدّين» أو شمسه» أو بدره» 
او نجمه» أو قرینه» أو بهائه» آو جماله» أومجده» آوفخره» أوشرفه» أومعینه» أو 
مَحبيه » أو زكيه » أو نجيبه» إلى ما غاية له من هذه الألفاظ الموضوعة» وتتبعها ولاسيّما في 
المهاء ما شعت أيضاً من سيّد العلماء» وجمال الأئمَة » وحْجّة الإسلام» وفخر الشريعة» 


(1) أطلق على الؤسسات ا جنائزيًة الخاصة بتخسيل الموتى وتجهيزهم للدفن» مغاسل الموتى» وهي مُؤسّسة خيرة» 
تقوم بتخسيل الأموات من المَراء» وتجهيزهم للدفن » عاشور؛ دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامبة » الكُويت» 
7, ص285-284. 
(2) الغرّي» نهر الڌآهب» 1/ 256. 
(3) يكون الكمَن واحداً أو تين » وهو من الكتان» ويُمنع استخدام الحرير بالسبة للرٌجال» ولكن التساء كفن 
بأكفان أكثر من الرجال . Mazahery, Lavie Qnlidien, P.65.‏ 
(4) الغرّي» نهر الڌهب» 1/ 254. 
(5) الرحلة » ص267» ابن بطوطة» الرحلة» ص106. 
(6) ابن جبير» الرحلة» ص267. 
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وشرف المة » ومُغتّي الفريميّن » إلى ما لا نهاية من هذه الألفاظ الحاليّة)"» فم توج کل 
واحد بحسب مكانته لتقديم التعزية . 


وبعدها؛ يشيع إلى المقبرة؛ حيث تفرأ أثناء ذلك قصيدة البوصيري ^ 


بالبردة» ومنها: 


الشهورة 


أَمِنَ تذك ر جيران بذيسَلَم مزجْت دمعاً جرى من مقلة بَدّم 
أَمهَبُت اليح من تلقاء كاظمة ٠‏ وَوْمَض البرق من الظلماء من أضم 
فما لعيتَيّْك إن قلت اكففاهمتا وما لقَلبك إن قلت استفق يهم 
ايسب لبان الحُبامتكقم ما بین مسجم منه ومٰضطرم* 

وعند نزول الوقّى إلى قبرهيقوم جماعة بقراءة سُورة ياسين» فم تب ارك م 
الإخلاص» تم الُعوذتين » ثم الفاتحة» وأوائل سورة البقرة» طيلة مراسيم الذفن» وبعدها؛ 
هال الراب على الوفّى» > وعندها ؛ يصيح الُؤذن في الاس » غفر الله لعبد جلس» فيجلس 
الجميع وضع القرفصاء» ينصتون حى ينتهي أحد الشيوخ من تلقين اميت بالتوحيد والدعاء 
والغفران» وكان الاس مضل دفن موتاهم عند الأئمّة الصالين والشهداء“ 


وفي المراسم المتصالة بهذا ا معنى بعد الاتعهاء من مراسيم القن» يجتمع الأهل 
وال جيران والأصدقاء بعد صلاة العشاء في مجلس يستمعون فيه إلى قراءة القرآن» ويتصدقون 
على القراء والعوزين بالمال والطعام والكساء» ويستمر هذا التجمع دة ڈ ث لال تعرّف 
بالصباحيّة» والراجح أن الميسورين من الأغنياء» ومن يتمم بالقدرة المليّة والمنزلة 
الاجتماعيّة» كان ببالغ في هذه الراسيم» ويزيد من الأّهة والفخامة فيهاء في حين يتحر 


(1) ابن جبيرء الرحلة» ص267. 
(2) هو الشتاعر امعروف البُوصيري (694ه/ 1294م)» صاب القصيدة المشهورة بالبردة تكرعاً لرسول الله كلل 
وكانت تنشد في أيّام ا جنائز» ويستز» الحضارة العربية » ص260 
(3) الُوصيري» ديوان البُوصيري» تحقيق مُحَمّد رشيد الكيلاني» ب» ت» ص190 . 
(4) مضل الأثرياء الذفن قي الأماكن المد « 70 Mazqhery, Lavie Qntidien, P.‏ 
(5) الغري › نهر الڌھب› 2/ 80,258-257 Mazqhery, Lavie Qntidien, F.‏ 
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ذلك على الطبقات الفقيرة وعامة التاس» فلا شك أن مراسيم الدّفن عندهم أكثر بساطة» 
وأقل تكليفا ما يترلّب على ذلك من نفقات . 

ولم تكن التقاليد والعادات تسمح باصطحاب التساء في مراسيم الدّفن » بل علبهن البقاء 
بالذار والتأسّي با يرأ بالماسبة من قبل القارئة (اللأية)» وروي آنه في الد اللأحقة۔ معت 
التسوة من البكاء والعويل على الميّت» ا روي عن السَلف الصالح أله غير تحب . 
2 وسال التسلية: 


عرفت دمشق أنواعاً مختلفة من وسائل التسلية واللهو» عبر عهودها السياسية» وهي 
موروثة من التراث العربي الذي عرفه العرب قبل الإسلام» والُصور اللأحقة» وكان بعض 
تلك الألعاب والوسائل ما تخت ص باكام والأمراء وذوي الثفوذ» في حين اختصلّت بعض 
الألعاب ووسائل التسلية بالعامّة من التَاس» ولكن الصُورة العامة التي تَر بها اأجتمع 
الدّمشقي في وسائل لَهوه وتسليته » تلك الألعاب التي اختصّت بعلية القوم؛ بسبب سعة 
مساحتهاء والمدرة على توفير مستلزماتهاء والمهارة فيهاء ومنها: 

1 سباق الخيل: 

اهتم العرب قبل الإسلام بالغيل وتربيتها وما جة أمراضها وأنسابهاء حى إن بعضا 
منهم الف بأنسابها وصفاتها الكُمُب والْصتفات» ومنهم ابن الكلبي وأمثاله» وارتبط 
بالخيل وتربيتها نظام الفُروسية الذي عرفه العرب قبل الإسلام بصفته نوعاً من أنواع 
الرياضة» فضلاً عن خصوصيته في المهارة والتسلية . 

وفي ظلالإسلام تبواً الفارس مكانة منقدّمة ضمن أسلحة الجهاد والدفاع التي 
شرعها الإسلام » فكان للفارس ثلاث حصص في الخنائم» بينما كان للرًأجل واحدة» 


(1) ابن الحاج» المدخل» 2/ 221. 
(2) كان عياش بن الزبرقان نساباً» في الخيل عارفاًء حى قال عنه عبد املك : (أعجبني في معرفته بأنساب الخيل)» 
الجاحظ » البيان والتبيينء 1/ 305. 
(3) اين عبد ربّه» العقد الفريد» 6/ 1514ء جرجي زيدان» تاريخ امن الإسلامي» 179/5. 
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وهذه مسألة تين لنا أهميّة سلاح انيل والروسية في الإسلام» وروي عن الرسول يلاء 
أنه كان يسمح بُمارسة رياضة سباق الخيل» وهو حال يعبر عن الرغبة في التمرين على 
ركوب اا فيل وتنشيط اليّول» وبيان الفُروق الفردي 


ية بينها من جهة» وبين القائمين على 
ترييتها من جهة أخرى . 


استمر ا لفاء والسّلاطين على هذا الهج » في الأمصار الإسلامية» ومنهادمشق» 
التي اشتهرت بالميدان الأخضر وميدان الحصى”» بصفتها من الأماكن المعهودة بترويض 
اول وتدريباتها عبر الهو الساسةء ومتها ما اشتهر عن ور لذن زنكي يكوته حالة من 
صور الفروسيًة» ولكلّه كان بختص بأنواع خاصة من ا يول يستخدمها في السَبًاق» ما دفع 
به هذا الأمر أن يستعير الفرس الفرنجي الذي يلك ابن منقذ لعدة مرات لخأصوصينه في العَدّو 
والجري» وطول تسه في الباق » ولشدة وه بهذا القَرَس» فقد أهداها إليه ابن مَققذء 
وجاء في بيان ذلك أله قال : (تُمٌ أصبح سبق فيها وروده إلى إصطبلي » وعاد» استدعاه من 
البلد» فسبق به » فحملة إلى إصطبله)“» وريّما ارت هذه الصَلة بخصوص به للخيل» 


نها زادت من تقربه من آل منقذ» وانعكست زيادة علاقته الودية معهم . 


وكائت اليل وسيلة لول على الإقطاعات والأمراءء كما فمل آل مها وال 
فضل » الذين استثمروا حب السّلاطين واكام حيّولهم ليمتلكوا عوضا عنها القاطعات 
والأراضي والضتياع في بلاد الشام ٠“‏ ما سهم في الارتقاء منزلحهم الاجتماعية» وفرّتهم 


القبلية العشائرية . 


(1) كر أ أحد الأنصار طلب من الرسول يل الباق » فأجابه الرسول بء ووجه أسامة بن زيد ليتسابق معه . انظر 
أبن حجر العسقلاني» الإصابة في معرفة الصحابة » وتحقيق طه محمد الزيني» ط1» 1969/ 1/ 415» وآبو حيّان 
التوحيدي» الإمتاع والؤانسة» 2/ 30. 
(2) ويقع جنوب البلد على أرض حصباء» ومن هنا جاء اسمه» وهو مخ مص لتدريبات العسكر» سوفاجيه» 
دمشق الشام» ص40. 
(3) ابن منقذ» الاعتبار» ص46. 
(4) إبراهيم طرخان» الم الإقطاعية» القاهرة 1968» ص26» أحمد رمضان» الجتمع » ص185 
(5) المقريزي » السلوك» 2 257-526 أحمد رمضان» الجتمع » ص185. 
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وكنتيجة ب السلاطين والتاس للخيول والاهتمام بهاء نش سوق تحت القلعة سمي 
سوق الخيل » فرب الميدان الذي تتزودد منه خيالة الجيش بخيْرلهاء وهذا السو يقع إلى جوار 
اميدان الأخضر» وهو الميدان الذي يحضره كبير قادة العسكر مركَيْن في الأسبوع من أجل 
استعراض انيل والسّلاح والعتاد» وإعلان ما صل بالعسكر من التّرقيات والقرارات". 

وكان لخضّور كبير قادة الجيش في دمشق» وما يرافقه من ضور بعض مُوظفي 
المدينة ء كالقاضي وغيره» أثره في ازدهار سوق اليل الذي يقع تحت القلعة من خلال كثرة 
الُرتادين إليه من مُختلف المهن والحرّف» ذات الصَلة بتربية الخيل كنّجًار الأقمشة والقّياب» 
والياطين» وصاع الأسلحة» وباعة الأسلحة العتيقة» وأصحاب المطاعم» وغيرهم” . 


وإذا كانت تربية ا يول والاهتمام بها عند أهل دمشق عَموماء تُشير إلى حاجتهم 
ومنافعهم فيهاء وإلى تلهم بنظام المروسية وغرس قبّمه التي توارها العرب عبر العصُور» 
فان هذا ا جانب يستدعي -أيضاً- التخصصية في ملابس الرسان والخبالةء التي نوهت عنها 
المصادر بأنّها كانت تُمتًّل بالسراويل والسترة» عوضاً عن الملابس الفضفاضة العادية“» 
والراجح أن هذه الملابس عرفت عبر العَهود السياسية اأنوالية التي تعاقبت على دمشق . 

2 اللعب بالكرة والصولجان: 

عرف العرب هذه الرياضة بأسماء متعددة" منها الطوالجة والصو لجان والطشخان 
والجوكان”» وهي ضرب الكرة من على ظور الخيل» وتصنع الكُرة من مادّة مرنة كالفلين 
چ د 8 5 5 :8 
ونحوه» وتلقى في أرض الميدان» فيتسابق القرسان في التقافها بعصى يسمونها 


(1) سوفاجيه» دمشق الشًام» ص35 40. 
(2) سوفاجیه» دمشق الشّام» ص40. 
(3) سيد أمير علي » تاريخ العرب والمدّن الإسلامي» 172-171 . 
(4) كما أطلق عليه اسم الولو (۴01.0)ء مُحَمّد أسعد طلس» الحياة الاجتماعيّة» مجلَّة الجمع العلمي العراقي 
نة 1951» ص218 
(5) الجوكان: كلمة فارسبًة معناها العصاء أو الجوكان التي تضرب به الكُرة في اللعبة » وهي عصا مدهونة طولها 
نحو أربعة أذرع» برأسها خشبة محزومة معقوفةء تزيد على نصف ذراع » القَلقَّسَندي» صبح الأعشى » 5/ 458» 
القريزي» السلوك» 1/ 435ء أحمد تيمور» اللعب عند العرب» ص55. 
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(D0. 


الصولجان" . وقد ولع الأمراء والسّلاطين بهذ اللعبة ‏ فأنشؤوا لها الميادين» ووصفوا لها 
نظام خاصًاء وحدّدوا الأوقات التي يلعب فيهاء كما أعدّوا ما يلزمها من اليول» ‏ 
وخصصوا لها مشرفا يُشرف على ميدان اللعب» يعرف بالجوكندار*» والراجح أن هذه 
اللعبة كانت تختص على الأغلب - بالأمراء والحكام لأصوصية مستلزماتها» ولكذّها كانت 
مناسبة لحضور الناس طلباً للمتعة والثزهة . 


ومن الأماكن التي تام بها هذه العبة » هو الميدان الأخضر» الذي يقع غربي دمشق» على 
مرج فسح › صل بنهر بردی بشکل مُستطیل یصل طوله (500م) وعرضه بحدود (150م)» 
ويحتوي على مستلزمات اللُعبة من الشواهد الُختلفة » ويُؤطّره سياج من الأشجار الزهرة» 
في حين كان الميدان الآخرء وهو ميدان ا لصى ساحة أخرئ لهذ اللبة؛ إن كان أصغر 
حجماً من الأوّل» وموقعه فى جنوب دمشق على أرض حصوية » ومن هنا جاء اسمه ميدان 
الحصی» على أن هذیّن المیدایّن لم یکونا ساحة لعب فحسب» ونما کانا يُمئّلان معسکرین 
للجيش وتدريباته » جعل منهما حكام دمشق موطناً للعسكر الفائض عن حاجة القلعة" . 

وكان بور الذين من الولعين بلحب الكرة» فقد وُصف باه (كان من أحسن الاس لعباً 
بالكرة» وأقدرهم عليهاء وربّما ضرب الكُرة» وتجري المُرس» ويتناولها بيده في الهواء» 
ویرمیها إلى آخر المیدان)» كما وصفه ابن واصل بقوله: (لم بر على ظهر فرس أشاًمنه» 
كان أكثر الاس لعباً بالكرة» خلق عليه» لا يتزلزل» وكان أحسن التّاس لعبا)* » وكان 
پلمها نے را 

ويظهر أن الأعياد والناسبات هي أكثر الأوقات فُرصة لزاولة هذه اللعبة» ففي يوم 
العيد كان تور الدين يتوجه إلى الميدان الأخضر بعد صلاة العيد؛ حيث تَضرَب له خيمة 
(1) طلس» الحياة الاجتماعية» ص218. 
(2) القَلمَشّندي» صح الأعشى » 5/ 458. 
(3) سوفاجيه » دمشق الشَام» ص35» صفوح خيّر» مدينة دمشق» ص163. 
(4) ابن قاضي شهبة » الكواكب الدرية » ص 229. 
(5) ابن واصل » مرج الكُرُوب» 10/ 279. 
() أبو شامة » الروضتَيْن» 1/ 580. 
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أباشرة لعبته المضلة» الكرة والصو لجان" » ولكثرة ولعه بها؛ كب له أحد أصحابه 
الصالحين » يلومه على ذلك» حين بَلَحَةٌ اهتمامه ء بها بقوله : (إنّك تلهو» وتلعب» ونعدب 
الخيل بدون فائدة دينية» َكب له نور الین يقول له : والله ما حملني على اللعب بالكرة 
الهو والسيطرة» إِنَما نحن في ثغر العدو» وهو قريب منّاء ويينما نحن جُلُوس؛ إذيقع 
الصوت» فتركب في الطلب... ومتى تركنا الخيل على مرابطهاء صارت جماماًء لا قدرة لها 
على إدمان المسير في الطّلب » ولا معرفة لها بسرعة الانعطاف في الكر والفرٌ في المعركة» 
فنحن نركبها ونْروضها بهذا اللعب» فيذهب جمامهاء وتتعود على سرعة الانعطاف 
والطاعة لراكبها في الحرب) » ويظهر من ال ص أن منافع هذه اللْعبة مزدوجة» من جهة 
وسيل للمنعة والبهجة» ومن جهة أخرى؛ فرصة أزاولة التدريب للفارس والفَرَس 

وانتقل الاهتمام بهذه اللُعبة إلى السّلاطين المماليك فيما روي عن بيبرس أله كان 
يُخصّص يوما معية شوّونه الأخرى ذات الصلة» بتفقّد المماليك والقلاع والجوانب الُختلفة 


8 ٤ 
: لدولته» حتى وصفه أحد الشعراء بقوله‎ 
(3) > € : a أ أ‎ 
یوما بمصرويوما بالحجاز  ویوماً بالشام ويوماً في قری حلب"‎ 


وفي الغالب؛ تكون مناسبة إقامة العبة هذه فرحة لتوزيع الهدايا والهبات على بعض 
الأمراء» وقادة الجيش الذين يُحققون بضربها من خلال مهارتهم في الُعبة» ومن أجل أن 
يستعا السابقون يۇھلاتهم لهذ اللعبة » وكان على المهزوم فيها أن يقيم وليمة للفائزين 
والحاضرين» وقد كلف مبالغ طائلة . 


(1) ابن فاضي شهبة» الكواكب الذرة» ص229 
(2) ابن الأثير» الّاريخ الباهر > ص164 -165» ابن واصل » مرج الكُروب» 1/ 267-265 
(3) العبادي» تیا دولة المماليك الأولى في مصر والشام» ص239. 
(4) المقريزي» الوك 1/ 444. 
(5) أحمد رمضان» الجتمع » ص294. 
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3 اللّعب بالقبع والبندق: 

ومن الألعاب التي مارسها أهل دمشق في هذه الَدّة رمي القبع "» الذي عد نوعامن 
التسلية » وتتمًل هذه اللْعبة جود خشبة في الميدان الع لهاء وتتّصل بها دائرة من الخشب» 
يُحاول فيها الرماة والسابقون أن دموا بسهامهم عبر جوف تلك الدائرة» لكي يرالسّهم 
من خلالها ؛ ليصل إلى الهدف الْعيّن» وأشارت بعض الوارد إلى طبيعة هذه اللّعبة بحال 
أخرى» وهي في كليّهما . تحتاج إلى المهارة في الرماية وفن التصويب . 

وينال الفائزون من اكام الهدايا وا لع » بصفتها جوائز مُجزية لهاراتهم» فمن كان 
من الأمراء حلع عليه بعرس» ون كان من غيره حلع خُلعاً أخرى" » وفي هذا إشارة إلى أن 
اللعبة لم تكن مقتصرة على اكام والأمراء» بل كان يُمارسها بعض عن يتصل بخدمتهم . 

وأشارت الرّوايات إلى اهتمام تور الدين بهذه اللعبة وممارسته لها في الماسبات 
والأعياد في الميدان الأخضر كجزء من اهتمامه بالألعاب العامة اللي . 


أمّا البدق؛ فهي لعبة أخرى تتكون من عد كرات تختلف في صناعتهاء كأ تكون 
من الطين أو الحجارة أو الرصاص أو غيرها من اواد وترمى في الهواء» ويحاول السابقون 
اصطيادهاء وهى معروفة عند العرب منذ عصور سابقة° . 


وقد حظيت هذه اللعبة باهتمام الفاء والأمراء في الد اللأحقة» حكّى روي عن 
الخليفة التاصر لدين الله (575 622ه/ 1179 1225م)» اختماسة بهذ اللحبة ىة أخخنامة 


(1) كلمة ثُركبّة معناها الاصطلاحي الهدف الذي يستعمل في اللُعبة » المقريزي» السلُوك» 1/ 518» أحمد 
رمضان» الجتمع » ص293. 

(2) المقريزي» الط » 2/ 180 أحمد رمضان» ص293. 

(3) وقد ذکر ابن تغري بردي تفاصیله بصغة أُخرى» وهي أن یکون بدل الداثر في بعض الأحيان» فُرعة 
عسلية من الّهب أو الفضة ء بداخلها حمام » نم يأتي الرامي بالتشاب» وهو سائق هَرسه» ويرمي عليهاء فمن 
أصاب القرعة وطيّر الحمام» خلع عليه» التجوم الزاهرة» 16/18. 

(4) أحمد رمضان» الُجتمع » ص»290ء نقلاً عن العيني» عقد ا مان » سنة 675. 

(5) ابن واصل » مفرح الكُروب» 1/ 260» ابن قاضي شهبة » الكواكب الذرية» ص328. 

(6) طلس» الحياة الاجتماعية» ص» 278 279. 
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باللعب الأخرى”"» التي تتصل بنظام اة التي خو صاحبها بتنظيم التسبين إليهاء من 
خلال اهتمامهم بشُؤونها وألعابهاالُختلفة»ء ولم يكتف بذلك» بل أرسل سنة 
(607ه/ 1210م)» إلى ملوك الأطراف” » الذين يعترفون بشرعية الخلافة العبَاسية » ومنها 
دمشق» بوجوب انتساب الذين يُمارسون لعبة البُندق إلى الخليفة بصفتها إحدى اللعب 
التي تُشكّل نظام التوة؛ حيث يقف على رأسه ا خليفة الناصر» ون عمليّة الانتساب لهذا 
التظام تستلزم أن يشرب النتسب كأس الفنوّة"» ويلبس سراويلهاء لكونها من خصائص 
الام ومُستلزماته . 


4 الألعاب الأخرى: 


ومن الألعاب الأخرى التي مارسها أهل دمشق الشطرنج"» التي تعرف العرب عليها 
منذ وقت طويل» وازدادت سعة مساحتها في عَمُوم الدّولة العريبّة الإسلاميّة » وولايتها 
فيما أشارت الروايات إلى اهتمام صلاح الدين بهذه اللعبة الفكريّة» ولعل ذلك يعود إلى 
اهتمامه بحطط الحرب» وقد أشار الشاعر حمًاد الحرآني» إلى ذلك بقوله : 


ا ا ر 5 e‏ اع 38 dé‏ ا 
آمَّا تَرى بيدق الشطرنج اكصَبه حسن التنقل فيها حَوف بيئته“ 


(1) ابن الفوطي » ممع الآداب» 4/ 1148ء طلس» الخياة الاجتماعية» ص279. 
(2) أرسل الللك التاصر إلى املك العادل في دمشق» وكذلك الظاهر صاحب حلب» وأبو الفح غياث الدبن 
صاحب الروم» وكذلك صاحب حمص وشيزر وحمص» وغيرهم ُن كانوا يعترفون بخلافته» ابن الأثير؛ 
الكامل» 9/ 267 الصقدي» نكت الهميان» ص91. 
(3) سبط ابن ا لجوزي » مرآة الّمان» 8/ 513. 
(4) سبط ابن ا جوزي » مرآة الزّمان» 8/ 513» ابن الفوطي » ممع الآداب» 4/ 1147. 
(5) هي الأمبة التي يعرفها الصريُون الماء» ويظهر أن الرس مم الذين جعلوها نات طابع وول رياضيّة» 
نسبوها إلى املك أردشير» وقد زاد فيه الروم الحصن . القَلمَشندي» صبح الأعشى» 2/ 141 142 ماجد› تاریخ 
الحضارة» ص138 . 
(6) ترجع معرفة السلمين بهذه اللُبة إلى عهد الرشيد (170- 193ه)ء وعد أول مَنْ لعبها؛ أحمد رمضان» 
الجتمع» ص160-350. 
(7) حماد بن هبة بن حمًاد أبو التاء» الاجر الحراني» توفي سنة 598» سبط ابن الجوزي » مرآة الرّمان» 8/ 511. 
(8) سبط ابن ا جوزي » مرآة الزمانء 8/ 511. 
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وفي العهد المملوكي ومن خلال سعة هذه اللعبة واتّخاذها مهنة من قبل بعضهم» حى 
تسب إليهاء من ذلك ما ترجمه ابن حجر العسقلاني لأحمد بن محمد الشطرخجي" وغيره 
من الأعلام» عن كان من وسط الفقهاء والثَّجًار"» ومعنى هذا أن الأجتمع زاول هذه 
اللعبة » بكُل فثاته للتسلية والترويض العقلي » ويبدو أن من شرُوط مُمارستها عدم تعارضها 
مع الشريعة الإسلامية ؛ إذ يشترط لن يلعبها عدم تأخيره للصلاة. 

گا ورس ت آلمآب أغرى ل اأسارغة والر كص والس اة حى تفنو ها ) 
وجعلوا لها شروطاً وتقاليداًتدلٌ على عنايتهم بهاء وبراعتهم في إتقانهاء بينما كانت ألعاباً 
أخرى تحمل إلى جانب التسلية صُوراً من الغامرة والتقع المادّي » منها الأناطحة بالكباش 
واأناقرة بالديُوك» ويدخل في هذا الوع من الألعاب رفع الأثقال» والطعن بسالرمح» 
واللاكمة» والشابكة . 

5 الخروج إلى التنزهات: 

ومن عادة أهل دمشق اروج إلى لهات العامة » قال تعالى : وأبَكَغ فِيمّا ءاد كاه 
لاخر ورل س كَصِيبكَ مر آلدتیا 4 رلهذا؛ جن لم سوا ته من الّياء 
وان حياة الجهاد والعبادة لم نحل بينهم وبين الاستمتاع بجمال بساتين ومننرّهات المدينة» وقد 
تناويت المناطق التي يقصدها أهل دمشق للتنزه والراحة » والعة» بخصوصيات مختلفة» فمنها 
ما كان بختص بالتدريبات العسكرية وألعابها ومهاراتهاء وبينها ما ومعم بالناظر الخلابة» 
وجمال الطبيعة » ومنها ما كان ميداناً أزاولة الألعاب الختلغة لبيان امهارات الغردية . 


فاليدان الأخضر- بخصوصيه ‏ مكانهم فصل ؛ إذ يتوج إلبه الدمشقيون للَمتَحع 
ومشاهدة العسكر وتدريباته ولعبه" » وإذا كان ايدان الأخضر مقتصراً لأهل دمشق في 
الاطلاع» ومشاهدة المهارات الخاصة بالجيش» فان مره الجبهة كان مقصدهم في المد 


(1) ابن حجر العسقلاني » الدرر الكامنة في أعيان الثة الَامنة» تحقيق محمد سعيد جاد الحو ب» ت» 1/ 268. 
(2) محمد بن عبد الرحمن السّخاوي » التبر الملسبوك في ذيل الُلوك» القاهرة» ب» ت» ص235. 
(3) القَصَّص» آية (77). 
(4) عر الدين خليل الظاهري» زبدة كشف الممالك» باريس» 1894 ص45. 
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بالمناظر الخلابة» التي وأصفت بأنّها (أرض مربّعة على مساحة فدَنيْن » عليها سقائف بين 
شجر الصفصاف والجوز» وهي مفروشة بحصير ثحيط به جداول الماء من أريع جهات من 
البرك والبُحيرات والتوافر» وهي على جنب تهر بردى» وبها التواعير والحوانيت للطبّاخين 
والحواضرة)". 

في حين؛ تخصص متنه الربوة” » الواقع على سفح جبل قاسيون» بُمارسة الهو 
الباح كالحلق والشتعوذة وخيال الل“ وغيرها* . 


وكان يوم الست من أكثر يام الأسبوع تنزها وبهجة عند الدّمشقييّن» بل هُويوم 
الاستراحة لديهم بُعظم فئاتهم» إلم نقل بأجمعهاء تلك ظاهرة تظهر با كان سائداً 
بخصوص يوم الست بالولايات الإسلامية الختلفة» وهو موروث الجتمعات عبر الور 
لاتصاله بالعقائد الدَينيّة » فيما أشار إلى ذلك أصحاب الرّوايات » غير أن شأن السّبت عند 


ووو 


الدمشقييّن » لم يكن شأنه عند الآخرين؛ من حيث خصوصيته في الاحتفالات بين فشات 
الجتمع» فيما أشار إلى ذلك القزويني”ء الذي خ ص الميدان الأخضر بجمالبّه الطيعية» 
وعده مكاناًللثزهة لأهل دمشق» غير آنا نجد تفصيلاً عند ابن بطُوطة بهذا الشتأن» وهو 


() البدري» زهة الأنام» ص78-77. 

(2) وهي على سطح جبل دمشق ؛ ويقول الُنسرون آنا هي المقصودة بقوله تعالى : 5و٤‏ اوَيتهمَآ إل رَبووذًاتِ قرا 
عور » وتتومتط البساتين وا بال التي تُحيطها جهاتها الأربعة » وقد ار ذلك على مناخها الجميل» القزويني» 
آثار البلاد وأخبار العباد» (بيروت» 1960)» ص191. 

(3) ابن شدًاد» الأعلاق الخطيرة» ص181. 

(4) وهو جزء من التمثيل الشعبي يتزامن فيه الضّوء والصورة» وفيه مواعظ وحكم» عن ذلك انظر ابن دانيال» 
خيال الفلل وتشيليات ابن دانيال» ققيق إبراهيم حمادة» مصر» 1963» ص 19ء وما بعدها. 

(5) وكذلك توجد انيع » وهي منطقة جميلة اشتهرت بجمالها وبهجتها» البدري» تُزهة الأنام» ص7776 . 

(6) انمق أهل العلم على أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ا خلق يوم الأحد إلى يوم ا جمعة» ولم يكن في الست شيء 
من الخلق » فأصبح يوم السّبت منستة ؛ أي قد مت» وانقطع العمل معهاء وأغلب الأقوام اعتبروه يوم راحة 
واستراحة» يُمارس خلاله ا روج إلى البساتين ومّمارسة الصيد وغيره» ابن منظور» لسان العرب» 2/ 342. » 
الرأزي» مُختار الصّحاح» ص283 حبيب زيات» يام السبّوت» ص45 

) القزويني» آثار البلاد» ص191. 
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يوم الست عملاًء إتّما يخرجون إلى التنرّهات وطوط 
0 


يصف أهل دمشق (لا يعملون 
اناز ردوخات الأخجاز بن لضان رانء الجارية» فيكونون بها يومهم إلى اللّيّل) » 
ويصح هذا الأمر على معظم فئات الجتمع الدمشقي الرسمي منها والشتعبي؛ حيث تلق 
الأسواق» وتعطّل الدواوين والمكاتب» ويهجر أهل الدرس حلقات تدريسهم في المساجد 
والأماكن الأخرى» وهم يرتدون أجمل حللهم وملابسهم» تًا يزيدهم بهاءً وجمالاء حئّى 
وصفهم أحد الشعراء في هذا ا معنى : 
کم‌سبت‌في ‌دمشقآاتى بالحسن من يوسف الصديق يحكيه 
وقال آخر: 
اتاد فة تىب اتون القزيب 


لاام اليو ب امف المجي ت 


اتفقت رفت اهل ترق الام اوح ا 


ومن شواهد عَمُوم الراحة آيّام السّبت أن المضاة والشيوخ » يتخذون من البساتين 
موطناً للرًأحة ومكاناً لاجتماعهم ومسامراتهم» کما کان شأن الأطبًاء في هذاء فقد أشار ابن 


3 ت 
أبي أصيبعة» وهو يترجم رضي الدين الرّحبي (ت 610ه/ 1237م). 


کان یوم الست يوماخرا » لايوم أمر» القزويني » آثار البلاد وأخبار العباد ص۰191 حبیب زبٌات» يام 

السبوت» ص45. 

(2) قال رسول الله 3 (خير يوم طلبت فيه الحوائج يوم السّبت» وخير يوم 

صمتم یوم الا ) جم الدين عر التسفي» القند في ذكر علماء سمرقند» تحقيق محمد العامراني» مكتبة 

الكوثرء المملكة العريية السخودية 1, ص5» ومن هنا؛ نجد اليهود بيطلون العمل يوم السّبت» حتَّى الختان 

فإنّهم يغيّرون موعده إلى البوم الّالي » الببروتي » الآثار الباقية» ص285. 

(3) این بُوطة» ء الرحلة؛ ص87. 

(4) حبیب زیّات» آم السوت» ص45. 

(5) كان القضاة والشيوخ يجتمعون يام ابت عند أحد الوٌجهاء» ومنهم طب الذّين ب بن الشيخ السَلاميّة ناظر 

اليوش الإسلامبّة بالشًام (ت732) ویجتمعون على طعامه في یام الست » وکان رجلا فاضلاًء حبيب زات » آم 

اة فوك 

(6) جعل الأطباء ء يوم الست عطلة رسمية لهم فهذا رضي اين الرحبي جعل يوم الست بوم اروج إلى بستانه 

للترويح عن نفسه المع بالناظر» ابن أي أصيبعة ء عون الأنباء» ص674» حبيب زيات» أيام السبوت» ص46. 
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غير أن سبط ابن ال جوزي كان يستثمر يوم السّبت موعدا لجلسه في الوعظ والفقه في 
الدين» وهو۔ فيما رى سعي مئه بحضور أكبر عدد من آهل دمشق» باعتبار أن هذا اليوم 
يوم عُطلتهم» وقد روی أبو شامة » وهو صف مجلس السَبط (کان يجلس كل سبت» 
وتبسط السجادات والحصر والبْسط في كل المواضع القريبة من المنبر» ما بينه وبين ابه في 
وم عة وییت الاس لیلة أ سبت بقروون الثرآن على الشمیح» وکل نلك رحا 
بالجلس» ومسابقة إلى الأماكن » وعادة الدمش قيين ارغ في أيّام السّبت» > ولون عن 
أشغالهم بالمدينة » وينقطعون في بساتينهم» وكانوا لا يفوتون حضور المسجد» فم ينصرفون 
منه إلى فرحهم » فلا ينقضي يومهم إِلاً بالتذاكر ا وقع منه من الحاسن» وإنشاد الأشعار» 
والحدث من أسلم فيه» أوتاب» وإيراد ما كان فيه من سّؤال وجواب» ولم يزل على ذلك 
مده ستيّن» َم اقتصر الجلس في الأشهر اللَلاثة » رجب وشعبان ورمضان» كل سبت) . 

6 الصيد: 

كان الصيد شائعاً لدى أهل البادية خاصة » فهو ليس للتزهة والرًاحة فحسب» وإلّما 
وسيلة من وسائل الارتزاق من جهة» ومن جهة أخرى» فهو أأسلوب من أساليب التمرين 
والمهارةء ولعل أهل البادية كانوا بحاجة إلى ذلك» بسبب طبيعة حياتهم الصعبة» ثُم أصبح 
الأمر في ظل الدولة العربيّة » وحضارتها نوعاً من الرياضة الممتعة » بل كان ا روج إلى 
الصيد عند الأمراء واكام وذوي الشأن» يتخصص بالتسلية والدريب والمهارة» وكان ير 
بمرحاتين تنظّمهما عادات وتقاليد خاصَّة بهما؛ المرحلة الأولى تعلق بصيد الطير» وتبداً 
بإطلاق الطَيور التي يصطحبونها في الهواء» بُرمى لها ا لحب لتهبط عليه» في حين بش کل 
الصيادون من الأمراء حلقة تُحيط بتلك الطَيور» وهي تلقط الحب» فيذعرونها بضرب 


(1) ورد القزويني : في هلا اليوم لا ييقى للسيّد على ملوك حرج » ولا للوالد على الولد حرج» ولا للروج على 
الزوجة حرج» ولا للأستاذ على التلميذ حرج » فکان اول التهار بطلب کل واحد من هولاء ننقة يومه» فيجمع 
المملوك بأخوانه المماليك» والصتّبي بأقرانه» والرجال بأقرانهم ؛ والساء بأخوانهاء وهُم في البساتين العلّاءء 
القزويني» آثار العباد» ص191. 
(2) بو شامة» اليل على الروضَيْن» ص49. 
(3) ماجد» تاريخ الحضارة الإسلامية » ص141. 
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الطبول» وما أن ثحل بطيرانهاء حى يترصدها الأمراء لاصطيادهاء وإذا ما انتهت هذه 
المرحلة من المران والتدريب» يتوجهون إلى المرحلة الانية ا أتصلة بصيد واقتناص الخوش » 
عندها يشكّل السلطان وأعوانه من العساكر حلقة حيط بالسّاحة التي تنتشر بها الوْخُوش» 
ويُحاولون إغلاقها لتكون أنواع الوْحُوش الختلفة ضمن هذه الحلقة مذعورة» وفي هذه 
الأثناء طلق السلطان وأعوانه ا لجوارح لإشاعة العر بين الوْخُوش» وهي في حال من 
الرعب والخوف» فيستانس الصيادون بمنظرها الثير» ما يسمل الصيد للسلطان» فن أ ذلك 
يسمح لرافقيه الأمراء لإقام صيدهم" . 

وص لنا ابن مذ ما شاهده مع الأتابك زنكي بقوله : (وتدق الطْبول كجري العادة» 
فتصید منها ما تصید» وتخطی ما تُخطی من ورائهم الشتواهين الكواهية)» ويّضيف ابن 
منقذ عن حلقات الأتابك زنكي بقوله : (إذا اجتمعت الحلقة » واجتمع فيها الوحش» لا يقدر 
أحد أن يدخل الحلقة» وإذا خرج من الوحش شيء رموه» وكان من أرمى التاس» فكان إذا 
دنا منه الغزال رماه» فنراه کاله قد عثر» فیقع» وبُب) . 

ويرافق الأمراء في صيدهم الكثير من حيوانات الصيد من جوارح وكلاب وغيرهاء فقد 
كان يتقدّم مواكب الأتابك زنكي مروضو حيوانات الصيد» التي ما أن ترى فريستهاء حتَّى 
تنقض عليها ء كما ذكر ابن منقذ عن مشاهدته لهذه الحالة» وهو يصف مطاردة أحد كلاب 
زنكي لتعلب» (فلحقت الكلبة التعلب» وأخذت ذب التعلب» فرجع إلبهاء فعض خشومهاء 
فصارت الكلبة تعوي» ونور الدّين ‏ رحمه الله يضحك)» وهكذا نجد تور الدين يقضي 
وقته باللعب للترفيه عن التقس من جهة» والتدريب والحركة والركض من جهة أخرى . 

استهوى الصيد. أيضاً صلاح الدين في عهده؛ حيث عرف عنه أله كثير الزه واللَّم 
بمناظر الطبيعة وبساتينها ا لجميلة مع أهله وأخوانه» ومرافقته لهم في تزهة الصيد؛ حيث ' 


(1) القلمَشندي» صبح الأعشى» 176/11ء 169» 171» عاشور» الظاهر بييرس» ص189. 
(2) الاعتبار» ص192. 
(3) الاعتبار» ص193 . 
(4) الاعتبار» ص193 . 
(5) الاعتبار» ص193 . 
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(يتفرّج في رض دمشق)“ ل ھا امو ادات دسا دا کا انید ای 
الأمراء وسيلة من وسائل الهو واأنعة» فهي ‏ لاشك تقتضي الاستعداد وإتعام عملّها 
وشو الاستعداد يتصل بالاعتناء بحيوانات الصيد من حي ث تربيتها وتجهيزها بالط ام 
اللأزم > ويعيّن الوظفين للاعتناء بشؤونها ي فكان المعنيون بالطيور يلمّبون بالبازادار» في حين 
ًب المعنيُون بحيوانات الصيد ب (ا ل جوتذار)» ويتصل هذا الحال بعناية الُسلمين عَمُوماً بحياة 
الحيوان منذ العُصور الإسلاميّة الأولى » فال جاحظ ألّف كتاباً سمًاه الحيوان» والدميري ألّف 
كتاباً سمه حياة الحيوان الكُبرى » كما صل هذا الأمر باهتمام العرب الُسلمين بالكتب التي 
تتناول معالجة الحيوانات» وهو ما عرف بعلم البيطرة . 

أمّا ُرصة عام الاس من الصيد؛ فالرًاجح أنّها كانت قليلة كا تحتاج هذه العمليّة من 
مستلزمات ليس من اليسير توفيرهاء على أن الصيد عند الخاصة من وسائل التعة » وهو عند 
العامة من أسباب العيش . 

7۔ خیال الضل* 


وهو وسيلة من وسائل التمثيل الشعبي التي كانت لها مساحة واسعة بين الفثُون 
العامة وقد تناولها ورون والشعراء والأدباء» وهذه الوسيلة تقتضي الصورة والضوء» 
والمكان الُحكم ترز الضّوء على الَمُلين » ويتمتًل في فناء دار أو فسطاط معن . 

وخيال الظّل هذا تقيمه فرق خاصّة تجوب لذن والقرى» وتوظّف إمكانًها 
للأخرين في المواسم والأعياد وحفلات الرس واللتان ومواسم الحج والمولد التبوي 
الشريف» وغيرها من الناسبات بكونها من وسال التسلية والسرور الشَعبة“ . 


(1) عاشور» الاصر صلاح الدّين» ص272. 
(2) أقدم الإشارات العرببة التي وردت عن خيال الغلل ترجع إلى آراخر العهد الفاطمي » حين أخذت تتطور وتنتشر 
لإقبال التاس عليه إبراهيم حمادة» خيال الظّل وعَثيليًات ابن دانيال» ص39» وما بعدها. 
(3) عبد الحميد يونس » خيال الل مصرء 1965» ص11. 
(4) كانت التمليات تُعرض عن طريق عرائس من الجلد أو الورق اأقوى؛ ووضع خلف ستارة بيض اء »من خافها 
مصباح ؛ بحيث تعكس ظلالها على الستارة» ليراها الناظر في الوجه الآخر» بتلك العرائس ثُمُوب ومَفْصّلات 
تجعلها سهلة الحركة » ويُحرك تلك العرائس ممَدّم التمثيليّات » حسب الحوار الًأثر في القصة» عاشور» بحوث في 
تاريخ الإسلام» ص27. 
(5) أحمد رمضان» الجتمع » ص302ء منزل » مادَة خيال الظل» دائرة المعارف الإسلامية 9/ 51 52. 
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وابن دانيال (646- 710ه)ء من أشهر النعاملين بهذا الف الشعبي » بل يُنسب إليه أله 
کی اوھ کا اواد وسو کی اا د 
الطريقة منهج لغيره» عن اهتم بهذا الفن الشعبي . 

واستطاع خیال الظّل۔ با ورده من مواعظ وحگم ۔ أن یتجاوز حدوده بکونه مجرد 
وسيلة تسلية » وفي هذا يقول وجيه الدّين بن عبد الكريم» من القرن السّابع الهجري : 


رايت خيال الل أعظم عبرة ُن كان في علم الحقائق راقي 


شخوص واصوات يخالف بعضها بعضا وآشكالاً بفيرواق 


وتشير الروايات إلى اهتمام صلاح الدين بهذا الفن الشعبي؛ حيث عرض له مع وزيره 
ور 4وو 


القاضي الفاضل سنة 567ه/ 1171م» ونال العرض إعجابه ‏ » ويد حضُور صلاح الدّين 
في بداية دولته لهذا الف الشعبي دليلاً على سعة ومساحة هذا الفنٌ» ومن الجدير ذكُره أن 
شيْوع خيال الظّل انعكس في شيرع بعض الُصطلحات غير العربيّة » وهذا ما أصطلح عليه 
بالدّخيل» بل كان هذا الفنْ سبباً من أسباب ازدهار الشعر الشعبي . 
ولعل ظَهُور خيال الل مايمكن عده من الوسائل اة في الد السياسي 
والاجتماعي» ووسيلة من وسائل اننشار التقافة والقيّم الحلَيَّة بين الجتمعات؛ من خلال 
انتقاله بين تلك الُجتمعات» وإذا كان ابن دانيال أحد مطوري هذا الفن» فقد انتفع كثيراً 
منهج مقامات الحريري وموضوعاته في صياغة عنوانات عروضه في خيال الظلَل التي 
8 کے پا ت © 
امتزجت فيها العامية بالمُصحى لُحاكاة الشكل المقامي ° . 


(1) شمس الدين بن عبد الله دانيال» وكد بالموصل سنة 646» وحفظ القُرآنء وتدرّب» وهاجر إلى القاهرة بد 
حول المغول اموصل سنة 665هء كما أله ولع بالأدب» ونبغ كشاعر ومُؤلّف للكتابات الهزلية » توفي سنة 1710ء 
المحنبلي» شذرات الآهب» 6/ 27ء منزل» ماده خيال الفلّلء 9/ 51. 

(2) إبراهيم حمادة» مقَدّمة كتاب خيال الظَل لابن دانيال» ص39 . 

(3) الكتبي» فوات الرفيّات» 1/ 125. 


(4) إبراهيم حمادة» خيال الظَل» ص40. 
Poul Kahle, The Arabic Shadow Playing, Egypt P.31-34.‏ 


(5) إبراهيم حمادة» خبال الظَلّ» ص40. 
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ومن الأمثلة بهذا الصددء ما يتصل بالتقّد السياسي”" الو جه للخليفة العباسي» هو 


عرضة العنون من باباته (حاكم الريح)» وهو يشير بذلك إلى حال الخليفة السياسيّة » والتي 
سلبت منه سلطته السَياسيّة والإدارية في ظل الاحتلال الأجنبي» ومنها أيضا باباته (عجيب 
غريب)» وهو حال من حالات التقد الوجه ليم الأجتمع السّائدة وباباته (اليّم والضّائع 
واليتيم)» التي انتقد فيها أساليب الغزل» والحب والُختين» في حين كان باب حسن 
ظتّي» قد تناول حياة الريف» بينما تناول (حرب العجم أو لُعبة التار)“» التي عرض فيها 
حياة الخار وا روب الصلييية؛ EEE,‏ 


آنا عن طريقة عرض الَمثيليًات ؛ فثلحّص في عمل عرائس وصور من الجلد 
والورق»› ووضع خلف ستارة بيضاء» ومن خلفها؛ بحيث ينعكس خلالها على السّتارة 
ليراها التَّارة من الوجهة الأخرى» وتحوي العرائس والشخُوص على تُمُوب ومفْصّلات 
تجعلها سهلة الحركة» ويُحرك الخارق » بعضاً منها بيده حسب الحوار الذي ينطق به 
اعدم والذي بشترط فيه أن يكون حاد الصوت» حتى يستطيع أن ركز الانتباه عليه" » 
کما یوجد رئیس الین » والذي يقوم على الإخراج؛ ویعرف بالرئیس» ويوجد هناك ۔ 
من يقوم بوظيفة الهج » فيأتي ببعض الحركات الُضحكة » سواء ذلك في صوته الذي يظهر 
في الشاشة ومن حركاته وانتقاله» أو في عدم الساق أفكاره» وبمل ظهوره على الشّاشة 
بمثابة الفاصل بين المشاهد " 


() كان ينتقد ابن دانيال الجتمع بكُلٌ طبقاته » وذلك عندما كان يعمل بالحًالة» السّخاوي» انّبر السبوك» 
ص153 أحمد رمضان» الجتمع » ص304. 
(2) ابن دانیال» خیال الطَلء ص187» أحمد رمضان» الجتمع» ص304. 
(3) ابن دانیال» خیال الل ص232 . 
(4) عبد الحميد يُونس» خيال الظّل» ص85. 
(5) وهو الشخص الذي يقوم بتحريك الشخُوص (ا مخايل)» والذي بُشترط فيه الوت الحاد» السّخاوي» ابر 
المسبوك» ص353 أحمد رمضان» الْجتمع » ص304» عبد الحميد يُونس» خيال الفلّلٌ» ص46. 
(6) أحمد رمضان» الجنمع» ص304 .42 Paul Kaohe, The Arabic Shadow Playing, P.‏ 
() عبد الحمید بُونس» خبال الظَلٌ» ص36. 
(8) عبد الحميد ونس» خبال الظلٌ» ص38. 
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ويبدو أن الأنرّهات هي أماكن هذا التمثيل الشَعبي » وخاصة في يوم الست الذي هُو 
يوم المرح واللهو البريء؛ إذ أصبح نيال الظَل دور في الوعي السياسي والشعبي » ا يطرحه 
من موضوعات عن تلك المرحلة» حى غدا وسيلة مَهِمّة من وسائل التَقدء أشاعت حال 
الوعي السياسي والاجتماعي نحو تحقيق وحدة العرب والُسلمين . 

8 الغناء والُوسيقى: 

للغناء دور مهم في بناء الوجدان الإنساني » والتخفيف عن الس البشرية ؛ كونه غذاءً 
۳ ٍ 5 ۳ 2 ّ 
روحياً ميل إليه الروح» ومن هَنا؛ جاء تشجيع ا لاء واللُوك والسّلاطين وا لكام لهذا 
الفن» فيما أشارت الرّوايات إلى بذخهم بهذا الشآن» حى إن ابن خلدون وصفه بالصناعة 
بقوله : (آخر ما يحصل من الحُمران من الصائع للها كماليّة من غير وظيفة من 
الوظائف)" . 

وقد أشارت الكُمّب ذات الصلة بالغناء إلى أنواعه الخعددة » وقد تَمكن فن الغناء من 
بعض الأُمراء واكام من خلال رغبتهم » حى انتهى بهم الأمر إلى تعلّم الأوسيقى والعزف 
والُرافقة للغناء» فيما روي عن ثور الدين أنه تعلّم عزف النوتة اماس" . 

f ا‎ . 8 e . ٠ 

ولم يكن الغناء والوسيقى فنا معروفاً في أوقات النعة واللّهو» بل كان مظهراًمن 
مظاهر الاستعداد للحرب وإشاعة الحماس في موس الماتلين» وتلك مسألة عرفها العرب 
قبل الإسلام» وعبر عهودهم التالية» فقد روي أن الأمراء السلاجقة» كانت لهم جوقات 
على نظام الوسيقى العسكرية» استخدموها في حروبهم» ونُشير الروايات ‏ أيضا إلى 
خصوصية تجمعات اليوش الإسلامية أثناء اروب الصَليبية بتوفير الآلات الوسيقية الُختلفة 
في الُعسكر لإشاعة الحماس القتالي » في حين تفتقر تجمُعات ا جيش الصليبي لهذه الأُورء 
حى إن ريتشارد ملك إنكلترا أراد أن يرى حفلة من هذه الحفلات التي تع بها خيام الجيش 
(1) القدمةء 428. 
(2) عرف للغناء أنواع» منها التصب والإسناد؛ وهو الثقيل » والهزج؛ وهو الخقيف» كذلك عرف الغناء العادي أو اللصحوب 
بالرقص » الأصفهاني» الأغاني » 5/ 541ء ابن عبد ريه . العقد الفريد» 6/ 27ء ماجد» تاريخ الحضارة» ص269. 
(3) فارمر» تاريخ اأوسيقى العربية» ترجمة حسين نصًار» مصر» ب» ت» ص241. 


(4) وف مُزهرء تاریخ لبنان العام بیرُوت» 1958 1/ 236۔ 
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الإسلامي» وقد استجاب لرغبته اللاك العادل» حين دعاء إلى واحدة» فحضرهاء وعاد 
مسروراً من مشاهدته » والظاهر أن فن الغناء والُوسيقى العربيّة الإسلامية» قد آقئر 
بالصليبييّن الغزاة» حى نقل هؤلاء بعض الآلات الُوسيقية إلى بلادهم» واستعملوها في 
مراكز اميش » وتجمعاته وحُروبه » فنقلوا بذلك هذه الصورة الحريية إليهم . 


لقد زخر القرن السادس الهجري/ اللّاني عشر الميلادي بنوابغ الُوسيقى الذين أبدعوا في 
هذا ا لجال منهم آبوزكريًا يحيى"» وهو من أطبّاء صلاح الدّين» والذي تسب إليه الة 
موسيقية عرف بالأورغ ن » وصفي الدين عبد الُؤمن » ونجم الدين بن المنفاخ المعروف باين 
العامة وفخرالدين الساعاتي» وأبو الد محمد بن الحگم ”> وأبو التصر أسعد بن إلياس 
بن المطران"» وابن الماش البغدادي""" وغيره* . 


(1) عبد العزيز سيد الأهل » ايام صلاح الدّين » ط1 بيروت» 1961» ص149. 

(2) ميخائيل زايوف» الصليييُون في الشّرق» ص313 

(3) محمد كرد علي » دمشق مدينة السحر والشعر» مصر» ب» ت» ص113. 

(4) أبو زكريا البياسي » آندلسي هاجر إلى الشرق » وقضى معظم حياته في مصر والشّام » وکان طیبا ومُوسیقيًاً» وکان 
تلميذ ابن الماش في علم الوسيقى » ابن أي أصييعة » عون الأنبا ص637 فارمر» تاريخ الوسيقى » ص264. 

(5) وهي آلة وربة » تحتوي على عشرة أوتار» فارمرء تاريخ الوسيقى » ص264 . 

(6) وهو صفي الدّين عبد الومنء آشهر مَنْ كب في الوسيقى» فارمر» صي الدّين» دائرة المعارف الإسلامية» 
2424 

(2) البوّبهي » ذيل مرآة الڙّمان» 1/ 95. 

(8) ابن أبي أصيبعة» عون الأنباء» ص661 محمد كرد علي حطط الشام» 4/ 207. 

(9) وكان يلعب الود» يجيد الغناء وسائر الآلات» صَح أورغن» وبالغ في إتقانه» وكان من الربين لور الدين» 
ولهذا؛ نجده يُسند له أمر الطب من مُستشفاء» ابن أبي أصيبعةء عَيون الأنباء» ص 651» ابن فضل الله الُمري» 
مسالك الأبصار» ج9» سنة 270ء فارمر» تاريخ الوسيقى» ص264. 


(10) لد بدمشق من أُسرة مسيحية » وعمل مع صلاح الدّين» وتتلمذ على يد ابن الماش » اين آبي أصيبة » عون 
الأنباءء ص651» ابن فضل الله الخُمري» مسالك الأبصارء ج9» ورقة 270. 
(11) كان رياضيًا عالا باوسيقى بمدينة دمشق » وطبيب ور الدين» ابن أيي أصيبعة » عَيّون الأنباء» ص636 ابن 
فضل الله الُمري» مسالك الأبصار» ج9» ورقة 271ء فارمر» تاريخ الوسيقى » ص264. 
(12) لقد أف الكتجي كتاباً عن الُغتَين في دمشق؛ حيث أورد سيرتهم والفترة التي عاشوهاء واستمراراً بالقرون 
اللأحقةء ويدل هذا على مساحة الغناء ولغن في دمشق» محمد كرد علي » طط الام » 4/ 206. 
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وشهدت بلاد الشَّام في هذ الَدَة ازدهاراً كبيراً في تم الو شحات» باعتباره لونامن 
ألوان الغناء"» كما أسهم التصوف” » من جانبه في هذا الملضمار» حكّى نهج الشعراء في 
تظمهم منهج الوشحات ؛ بسبب شيوع هذا اللون بين العامة والخاص . 


ولم يقتصر الغناء على أهل المدينة فحسب» بل كان لأهل البادية فنّهم في هذا الشأن 
من خلال تنوع لوان“ 

ولم تكن مساحة الخناء ى ین ارجا ف » بل كان للساء حظلَهنَ في ذلك» فقد 
اشتهرت في دمشق الكثير من الُغْتيات ؛ منها فرحة بيت المخايلة^» والُغتية الحضرمية » 
التي رافقت الجيش لوج لحرب التتار» وغيرهن كثيرات "^ 

وما يتعلّق بالآلات» فهي الأخرى منوعة في أغراضها وأشكالهاء فمنها لري 
وتشمل العُود والزي جح" والوزة” والقيشارة""» وآلات الضّرب والخشخشة كالطبل 
الف فضلاً عن آلات الخ بالفم كالمزمار» وغيره" . 


(1) استخدم أصحاب الوشًحات المساني والصور التقليديّة» لنكون ذات طابع غنائي» وهي المسيرة التي بقيت 
سالمة» ومن حمل لهذا شمس الدّين الدَهّان» فقد كان يُنشد الغعر والعزف على القانون» باشاء آذب الشول 
التابعة» ص603. 
(2) اتج الاس إلى سماع الأناشيد الذي فقد اجتمع فيها الغزل والغناء» وهي ماقسمى إليه الفغات الشَحية 
الختلفة وغبرها مجالسهم » باشاء أدب الذول الحتابعة» ص595. 
(3) أحمد رمضان» الُجتمع؛ ص301. 
(4) ومنه النناء الحداء ؛ وو في البوادي الشَامية الفرية» وكذلك اللصب ؛ ؛ وهو للركبان» والسداد؛ وهو التقيل» 
والهزج؛ وهو الحفيف» ابن عبد ريه » العقد الفريد» 6/ 207 طبعة 1956ء ابن سيده» الخ صّص» 6/ 123123 
أحمد الجتمع» ص301. 
(5) أحمد رمضان» الجتمع» ص299. 
() القَلقَشندي» صبح الأعشى » 4/ 209. 
() كما اشتهرت الْعتبة دينا الأقباني بصوتها الجميل» والتي استدعيت إلى القاهرة؛ حيث أكرمها حاكمهاء وطلبت منه 
إسقاط ضريبة كوس » فأجابها» والتي من ضمنها ضريبة خاصة بالْغين » إبراهيم طرخان» الم الإقطاعية» ص78. 
(8) وهي آلة وري ذات سبعة أوتار» أحمد رمضان» الُجتمع» ص299. 
(9) وهي كالربابة ذات سبعة أوتار» أحمد رمضان» الجتمع » ص300. 
(10) وهي آلة وري لها عشرة أوتار» أحمد رمضان» الُجتمع » ص300. 
(1) أحمد رمضان» الجتمع » ص300. 
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ومن خلال إیداع الأوسيقيين ولغن » فقد استُخدمت آلات جديدة منهاآلة الثرهة» 
التي ثُسبت إلى صفي الدين بن عبد الؤمن» وهي من أنواع الرّباب» كذلك آلة أخرى أسماها 
(الغتي) وهو عود منحنِ» كما وصسَع أبو زكري البياسي وأبو الحكم الباجي الأرغن الجديد» 
وأدخلوا عليه بعض التحسینات" . 

ومن الجدير بالذكّر؛ أن مُعظم الذين برزوا في فن الغناء والوسيقى» لم يكونوا عن 
امتهن هذا الف فحسب» بل إن مُعظمهم كان ينتسب» ويُمارس مهنة أخرى كالطّب وغيره» 
الأمر الذي يشير إلى أهميّة فن الغناء والوسيقى وضروراته الحياتية» حى تستهوي أصحاب 
المهن الأخرى» ليبدعوا فيه ؛ وهي مزية عرفتها مظاهر الحضارة العريبّة الإسلامة» ا 
كان اهتمام الأطبًاء بن الغناء يتّصل بوصفه طريقة من طرق العلاج والشفاء . 

9 مجالس القصص الخاصة والعامة: 


َد هذه الجالس من المدارس الشعبية العامة » فيها يلع الفرد على قصص الأولينء 
وكذلك يتعلّم من خلالها۔ أمُور دينه وذنياه» ويحضرها معظم الفغات على اختلاف 
طبقاتهم وفئاتهم » وهي على نوعَيْن: مجالس الأمراء» والقي ثُوطرها مجموعة من القَيّم 
والقواعد؛ إذ يحضرها الأمير والسلطان» وتسود فيها آداب الُحادثة بعيداً عن الهزل والآغوء 
وين فيها الأستاذ توجيه السوال أو الاستفسار» وقد كانت هذه ا مجالس على درجة عالية 
من المعرفة » وأسباب الَقافة» وهي تعمد في دار الإمارة» ويحضرها علية القوم من أصحاب 
الشآن في الجتمع » ولكتهالم تكن مُحرّمة على عامّة التاس؛ إذيتمكن هؤلاء من 
حضورها» على أن يتقيّدوا بأعرافها وتقاليدها السائدة » فقد ذكرت الرّوايات أ مجلس 
ور الدّين زنكي (كان على درجة كبيرة من الحشمة والوقار» ولا يُذكر فيه إلاًالعلم وأحوال 
الصالحين» والمشورة في أمُور الجهاد» وقصد بلاد العدوًء ولا يتعدى هذا)» وكان يحضر 
فيه الفهاء» وغيرهم» وكان (يستفتيهم فيما يحل تناوله من الأمُور الرصدة لصالح 
(1) فارمر» تاريخ الوسيقى » ص528. 
(2) ابن عبد ربّه» الحقد الفريد» 2/ 218» 273» طبعة 1986ء الأصفهاني » الأغاني» 3178 ومابعدهاء 9/ 141. 


(3) اين الأثير» اريخ الباهر» ص173 . 
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الُسلمين» فيأخذ ما يفتونه... ولا يتعدّى)"» وكان يجري في مجلسه من الاستشارة وتبادل 
الرأي في الأمُور كاه » ولهذا؛ (إذاتحدّث بشيء» يقف عليه» ولا يخلف قوله» ولا يجري 
في مجاسه المُسق والمجور والشحم والغيبة والقدح في الاس » والكلام عن أعراضهم كما 
يجري في مجلس اللوك)» كما وصف لنا ابن عساكر مجلس تُور الدّين قائلاً: (كتّا في 
الأمس نحضر مجلس نور الدين» فكنًا ‏ كما قيل ‏ على رووسنا الطير» تعلو الهيبة والوقارء 
وإذا تکلّمنا استمح إلینا...) . 

وما سب إلى صلاح الدين في هذا الشآن أ مجلسه الذي كان يعقد يومَي الاين 
والغميس» من كل أسبّوع» وهو مناسبة للتظر في شون الّاس» ويره حضو الثقهاء 
والعلماء والقضاة"» ويغلب على مجلسه حضور العامة للتظر في شُوونها*» لذلك كان 
مجلس ّل الحياة الاجتماعية على اختلاف طبقاتهاء ولع هذا الامتزاج في الاجتماع 
يُسبّب الفوضى وعدم الانضباط في هذا الجلس» وربّما كان هذا سبباً في امتناع ضور 
بعض أهل العلم» ومنهم ابن عساكر» الذي كثر تخلفه عن حور مجلس صلاح الدّين» 
وهو يصف مجلسه : (فيه من اللَفظ وسوء أدب ا جنوس ما لا لأحد عليه... واختلاف 
الشحدئين وقلّة استماعهم)» ولم تفمّد صلاح الدين ابن عساكر» وأرسل في طلبه» لم 
يحضر» ولَمًا تكرر طلبه في ذلك عد مرّات استجاب بحضوره مُخاطباً صلاح الین (نرّهت 
تفسي عن مجلسك» فاي رأيهُ كبعض مجالس السوقة» لا يستمّع فيه إلى قائل» ولا يرد 
جواب متكلّم)”» ومةه مسألة جديرة بالانتباه وُو أن هذا الحوار بين العالم والُؤرخ ابن 
عساكر» والحاكم والسلطان صلاح الدين» إلّما يعكس جملة أمور؛ هي لاشك-ثشير إلى 


(1) ابن قاضي شهبة » الكواكب الدرء ص53. 
(2) ابن قاضي شهبة الكواكب الدرة» ص17 18» سبط ابن الجوزي» مرآة الرّمان» 8/ 308. 
(3) ابن الأثير» الاريخ الباهر» ص173 اين قاضي شهبة ء الكواكب الدرية» ص32. 
(4) محمد كرد علي » دمشق» مدينة السّحر والشعر» ص108 عبد الجليل عبد المهدي» العلُوم الدينبة والأسائية 
في ظل المسجد الأقصى » مؤتمر فلسطين» 1/ 145 . 
(5) ابن شدآد» سيرة صلاح الدين » ص13ء دريد عبد القادر تُوري» سياسة صلاح الدّين» ص415 416. 
() ابن الأثير» الاربخ الباهر» ص173. 
(7) ابن الأثير» الاريخ الباهر» ص173. 
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ظاهرة صحيّة في الحضارة العربية » وهي أن أهل العلم كان بإمكانهم التعبير ومواجهة ا لحكام 
نحو بيان الأصلح» كما تبيّن ذلك من توصية ابن عساكر لصلاح الدّين» كما تعكس -بالوقت 
نفسه ‏ استجابة الحاكم لنصائح العلماء في ميادين العلم» وهو أمر يشير أيضاً إلى حب الحاكم 
مُجالسة الحلماء» وهو أمر إن دل على شيء» فإنّما يدل على الوعي السياسي والعلمي . 

وقد امعد تأثير المساحة الدينيبّة وقيمتها إلى ساحة الشتعر؛ إذتائر الشعراء“ 
الدينية » عا أشاع بينهم نوعاً من البديع الشعري» يُسمّى (التوجيه)» استوعب كثيراًمن 


0 


المعاني واأصطلحات الدينية في تقويم الاق وحسن السير 

وإلى جانب مجالس الأمراء المعمة بالعلم والسير والعبّر السّابقة» كانت ماك مجالس 
العلماء التي تنشطت هي الأخرى في ميادينها العامة وموضوعات بحثهاء» ومن هذه الجالس 
مجلس الشيخ سبط ابن ا جوزي" » الذي أشرنا إلى انعقاده يوم الست في ا جامع الأموي؛ إذ 
يجه الاس ضور هذا الجلس في الليلة السّابقة» فيما قال أبو شامة (بقرؤون القُرآن 
بالشموع ؛ كل ذلك فرحا بالجلس» ومسابقة إلى الأماكن)» ولم يقتصر حضُور مجلس 
سبط ا جوزي على العامة فقط » بل كان هناك من يحضره من ا حكام» فيما شير إلى حضُور 
املك العم عيسى أحد جلسات هذا امجلس» ووصف باه من البكرين للحضو ر . 

وإذا كانت هذه الجالس قد وأصفت بالعلمية وامعرفة وامنافع العامة فإن بعضاً منها لم 
يكن يخلو من المشاكل الطائفية » فيما روي عن مجلس ابن تيمية أله قد شاهد هذا التوع من 
المشاكل » ومرد ذلك فيما نرى إلى إيان الاس بطريقة ابن تيمية الفقهية» وتأثيره عليهم؛ 


بالتقافة 


(1) كان يحضر مجلس صلاح الدين العديد من الشعراء» لا عرف عنه تذوقه للشعر» حى كان ردد الكفير منه» 
عاشور» التاصر صلاح الدين » ص294. وربّما يبرجع ذلك إلى تعلّمه علوم عصره على خير ما يرام » شلبي» حياة 
صلاح الدّين» ص38. 
(2) عبد اللطيف حمزة» أدب اروب الصْليية» ص264. 
(3) أبو الْظمر شمس الدين بن ا جوزي » البغدادي الدّمشقي » توفي سنة 654ه» أبو شامة» الذيل» ص195 ابن 
خلکان» وفيّات الأعیان» 3/ 142. 
(4) أبو شامةء اليل على الروضكَيّن» ص49. 
(5) سبط ابن ال جوزي» مرآة الزّمانء 8/ 649. 
() شيخ الإسلام تقي ادن بن أحمدء توفي سنة 728ه» ابن كشي البداية والتهاية » 14/ 141» الهبي» دُول 
الإسلام» 181-180/2. 
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لما نمتع به هذا الفقيه الكبير من مكانة دينيّة وتأثير سياسي» غير أن هذه المكانة لم تدفع عنه 
فيما لحقه من الحر ". 

لقد تازرت هذه الجالس مع المظاهر القافية الأخرى السائدة في دمشق في تلك اة 
ومنها الرحلة في طلب العلم؛ إذ وفد إلى دمشق الكثير من أهل العلم والمعرفة من التساء 
والرّجال؛ ومنهم زين الدّين التكريعي» وأحمد بن مُحَمّد التكريتي » وشمس الدّين 
المعروف بالمسًاح» وزينب بنت علي التكريتة» وغيرهم؛ فضلاً على مُؤسّسات التقافة 
الأىخصصة » ونعني بها المدارس التي بلغ عددها الكثير» منها سبع مدارس للقًرآن* » وثلاث 
للحديث» وخمسون مدرسة للمذهب المحنبلي» وستون للمذهب الشافعي”» وكان هذا 
الازدهار التقافي والمعرفي سهم في بناء دمشق علمياً وثقافً. 


0 صو ر أخری: 

ومن العادات الاجتماعيّة التي كانت سائدة في الُجتمع الدّمشقي » ويز بها من غيرها 
من الجتمعات هي : 

1 عاداتهم في المشي: 


سك أهل دمشق بعادات خاصَة عند المشي في الطرقات والأزكًة ؛ إذكانوا مشون 
وأيديهم إلى الخلف » ويتبادلون السّلام بطريقة خاصَة» وصفهم ابن جبيربقوله : (من 
عجيب حال الصغير عندهم والكبير» عجسم هذه ا لجهات كلها أنّهم شون وأيديهم إلى 


(1) شاكر مصطفى » ادن في الإسلام» 2/ 224 
(2) صالح مهدي عباس » التشاط التقافي والحضاري » 3/ 254. 
(3) فضل الله الصقاعي » تالي كتاب وفيت الأعيان» تحقيق جاكلين سويلة» بيْروت» المطبعة الكائوليكية» 1974» 
ص77 48» صالح مهدي » النشاط التقافي » 3/ 258. 
(4) ابن رافع» الوقبات» تحقيق صالح مهدي» بَيَروت» ط1» 1972 2/ 46-45 صالح مهدي» النشاط التقافي» 
1 259. 
(5) ابن رافع» الرفيات» 2/ 144-134» صالح مهدي » التشاط التقافي والحضاري» 3/ 255. 
(6) النعيمي » دور القرآن في دمشق » تحقيق صلاح الدين النجد» بيروت» 1978 ص1ء وما بعدها. 
() النجد» دور القرآن» دمشق» ص14-13. 
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خلف» قابضين بالوحدة على الأخرى» ويركعون للسّلام على تلك الحال للُشبّهة بأحوال 
القناة مهانة واستكانة » كأنّهم قد سيموا تصنيفاًء وأوثقوا تكتيفاً» وهم يعتقدون تلك الهيئة 
لهم تميزآلهم عن ذوي ا خُصوصيّة وتشريعا...)"» وهم عدون ذلك عادة لا يُمكن 
تغييرهاء فضلاً عن كونها نوعاً من الرياضة لأعضاء الجسم» وغير ذلك» قال ابن جبير 
(ويزعمون أتّهم يجدون بها نشاطاً في الأعضاء» وراحة من الأعباء» والحتشم منهم مَنْ 
يسحب ذيله على الأرض شبراًء أويضع خلفه اليد الواحدة على الأخرى» وقد يتّخذون 

کے( 


هذه المشيّة بينهم سنّة) » وربّما أرادوا بذلك الانفراد عن الآخرين . 


2-عاداتهم في استقبال الحُجًاج: 


يتمع حجيج بيت الله الحرام بتقدير واحترام أهل دمشق » وذلك من خلال استقبالهم 
لهم عند عودتهم بمجاميع متتابعة» معبرين عن ذلك بتقديم أنواع الطعام وأرغفة الُبزء 
لشاركتهم بها علب للبركة والنير؛ وتيا بزيارة بيت الله الحرام» وصف ذلك ابن جبير 
فقال: (... عند صدُورهم إلى دمشق» في هذا العام» هو عام ثمانين» خرج الاس لتلقّيهم 
الجم الغفير» نساءً ورجالاًء بُصافحونهم» ويتمسّحون بهم» وأخرجوا الدراهم لمقرائهم 
يتلقونهم بهاء وأخرجوا إليهم الأطعمة» فأخبرني من أبصر كثيراً من الساء يتلقيّن الحاج» 
وياولنه الز» فإذا عض الحاج منه اختطفة منه» وتبادرن لأکله تب ركا بأكل الحاج له» 


ودفعْنَ له عوضا عنه دراهم» إلى غير ذلك من الأمور العجيية). ^ 


3-عاداتهم في السلام: 


اختار أهل دمشق طريقة خاصة للسلام تُميّزهم من غيرهم» والتي يصفها ابن جبير 
بقوله : (...وسلامهم إياء للركوع والسجود» فترى الأعناق تتلاعب بين الرفع والَقض»› 
وربّما طال بهم الحال على ذلك» فواحد ينحط» وآخر يقوم» وعمائمهم تهوی هویا)*» 


(1) رحلة ابن جبير» ص269» محمد زغلول سلام » الأدب في العهد الأيوبي» ص6 . 
(2) الرّحلة» ص269 . 
(3) الرحلة» ص256. 
(4) الرحلة» ص268ء عاشور» الُجتمع الإسلامي» ص225. 
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وهذه الطريقة في رهم صرب من الأدب والتواضع » في حين يراها ابن جُبير مدعاة 
للسخرية؛ فيقول: (فيا عجبا لهولاء الرّجال! كيف توا بسيمات ريات الحجال» لقد 
ابتذلوا أنفسهم فيما تأنف النقوس الأبية من . 

كما بالغ أهل دمشق بألقاب الُخاطبة الّهّبة » سواء كان الأمر فيما بينهم» أو في 
مخاطبة الآخرين» وقد وصف لنا هذا الحال ابن جبير» فقال: (ومُخاطبة هذه الجهات 
قاطبة » بعضهم لبعحض » بالتّمويل والتسويد » وبامشال الندمة» وتعظيم الحضرة» وإذا 
ألقى أحد منهم أمر مُسلّماًء يقول و أو الخادم برسم الخدمة كفاية عن السّلام)” . 

ويتصل برقّة الحديث وتهذيبه ما ت يتمع به أهل د و مشق عن صُور المرح والدعابة» 
ووصف ابن جبير ذلك» فقال : (ا جد عندهم عنقاء" مغرب )» ولکنا لم نتبین هل کانت 
تقو ان کے شی ف بو داد ااج اا ال جر ای راا م بد 
عامة لأبناء أهل دم ۔مشق؟»›» » أم هي طريقة في استقبال الغرباء؟ . 

4 -عاداتهم بعد انتهاء الصّلاة: 


ومن عادة أهل دمشق مصافحة بعضهم لبعض » والدعوة لبعضهم باخير والسّعادة» 
قال ابن جبیر: (ويدعو بعضهم لبعض» يتعرف بركة ذلك الشّهر ويمنه» واستصحاب 
السعادة والنير فيه » وفيما يعود عليه وعلى أمغالك)^ . 


ومن عاداتهم - أيضاً- قراءة القرآن بعد صلاة العشاءء زيادة في التواب» والتقَرب إليه 
تعالى » حتّى تسب إلى أهل البرٌ والتقوى آتهم خصصوا الوفوف لقرآء القرآن» بل إن ا لجامم 
الأموي في دمشق أفرد عُرفة لهؤلاء» يعرف بحجرة طباق الام » حى إن الرّوايات ذكرت 


(1) الرحلة» ص268ء سلام» الأدب في العهد الأيوبي» ص62. 
(2) التمويل والتسويد» أي يقول يا سيّدي؛ يا مولاي» الرَحلة» ص268. 
(3) الرحلة» ص268. 
(4) طبر خرافي ؛ أي أن الجدٌ عندهم غير موجود» الرحلة» ص268. 
(5) ابن جبيرء الرحلة» ص268 
(6) الرحلة» ص269 . 
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أن وقفيّة يعود تاريخها إلى 20 ربيع الآخر 669ه/ 1270م» خصص الواقف ما يُصرف على 
هولاء القراء كل ليلة بعد صلاة العشاء» والراجح أن حجرة طباق الزّمام "هذه تتعهد بتوفير 
سماط طعام هؤلاء القراء بإشراف ديوان الّمام المعهود إليه التظر في الوفُوف . 

5 عاداتهم عند استقبال رسول الخليفة : 


هج آهل دمشق عادةً خاصَّة عند استقبالهم رسول الخليفة العبّاسي » تقديرآمنهم 
واحتراماًء وذلك من خلال امتثالهم لإرشاداته وتوجيهاته» التي حص مصلحة الُسلمين» 
أو في تسليمهم ا يمنحه لهم » أو يخلعه عليهم من الع » وفي هذا دليل على ولاء دمشق 
لشرعيّة الخلافة العبّاسيّة» وصلاتها الودَيّة ببغداد» ومن مظاهر هذا الاحترام أن يستقبل 
حاكم دمشق رسول الخليفة بهيبته الرسمية» وتام زينته» فيما أشار لهذه الصورة ابن واصل 
حين استقبل تور الدين سنة 567ه/ 1171م» رسول الخليفة عماد الدّين صندل” » فقال : 
(وكان يومآمشهوداء قرا موفق الدّين خالد بن محمد بن خضر القيسراني*» كاب 
الديوان» وبعد قراءة الكتاب» لبس تور الدين الفرجية» وتقلد بالسيفين في عق الطرق“» 
وخرج راكباً في داخل القلعة واللّواء الأسود منشور على رأسه... وجمع بين تقليد السيفيّن 
الأسقار بتقليده الإقليمي الام والديار الصرية » فظهر إلى ظاهر دمشق» ونثر عليه الدهب» 
وآنهى بسيره إلى ايدان الأخضرء ثم عاد إلى القلعة)*» وتكرر ذلك عند استقبال الملك 
العادل» رسول الخليفة شهاب الدين الشهرزوري سنة 607ه/ 1210م» وعند وصوله إلى 
دمشق تلماه والداه الأشرف والُعظّم وكبار رجال الدولة والعسكر والتاس جميعاء بعد أن 


(1) حسن الباشاء انون الإسلاميةء 3/ 1136. 
(2) هو عماد الدین صندل» من آكابر الخدم» تولًى استناد دار القرير بعد عزل كمال الدّين بن عضد الدّين» وُو 
أكبر الرسُل» البنداري» سنا البرق الشاي » ص261ء ابن تغري بردي » التجوم الزأهرة» 6/ 64. 
(3) وهو من قرية قيسارة» بلدة بالشام على ساحل البحر» ابن خلكان» وفيت الأعيان» 2/ 82. 
(4) وكان وزن العوق مع أكرته ألف دينار من الذّهب الأحمر» البنداري» سنا البرق الشّامي » ص61 
(5) ابن واصل » مرج الكُروب؛ 1/ 219-218» وبنفس العتى ابن قاضي شهبة » الكواكب الدريّة » ص204. 
(6) شهاب الدّين أبو حفص الشّهرزوري» من كبار الصا حين» توي سنة 630هء ابن كثيرء البداية والتهاية» 
13/ 149. 
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علقت الأسواق» وساروا به في موكب حافل ؛ حيث استقبله في قصره» وبعدها لم خلعة 
الخليفة » وهي : (فرجيّة أطلس أسود بطراز مُذهّب» وعمامة سوداء بطراز مُذهّب» وطُوق 
بطوق ذهب مُجوهر ثقیل » وقد بسیف مُحلًّی جمیع قرابه بذهب» ورکب حصاناً أشهب 
بمركب ذهب» وسر على رأسه علماً أسوداً مكتوبا عليه بالبياض ألقاب الخليفة...)"» 
ويبدو أن وصول رسول الخليفة للملك الحادل كانت مُناسبة للاحتفال لدمشق» بل كان 
لولايات الشَام نصيبها في هذا الاحتفال » فما أن لبس الملك العادل خُلع الخليفة» حتّى (َكَرَ 
القاضي بهاء الدين » رسول صاحبي حماة وحمص» عليه الهب» رقم له القاضي بهاء 
الدّين خمسين قطعة من أفخر القماش » ونر عليه رسل باقي الوك الذهمب)» من جهة» 
لم تكن الحفلة حص الك العادل وحده» بل كانت هناك حلع أخرى شملت أبناء املك 
لعادل» وهي : (عمامة سوداء» وثوب أسود واسع الكم)” . 


ومن أجل أن تستكمل مراسيم الاحتفال بهذه الناسبة» فقد استعرض الملك العادل 


وأولاده ووزيره الظاهر البلد» وعاد إلى القلىة“ . 


وعا تقدّم تحلص إلى القول بان مظاهر الاحتفاء برسول الخليفة واستقباله » مسألة تدل 
على احترام حكام الولايات والأقاليم لسلطة الخليفة» وولائهم له» ومن جانب آخر حرص 
الخليفة على استبقاء هذه المودة والصلة والاعتراف بشرعينه الذينيّة والسياسية» من خلال 
تواصله مع هؤلاء ا لحكام» ومنهم حكام دمشق» فيما يبعث لهم من ا للع والهداياء وكان 
تسلًمها مناسبة للاحتفال . 


(1) ابن واصل» مغرج الكُروب» 3/ 181. 
(2) ابن واصل » مرج الكُرّوب» 3/ 181۔ 
(3) ابن واصل » مرج الكُروب» 3/ 181. 
(4) ابن واصل ء مرج الكُرٌوب» 3/ 181» 182. 
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الفصل الخامس: 


العلاقات الاجتماعية 
العائلة. 
مكانة المرأة. 
الأطفال. 
التكافل الاجتماعي بين المجتمع. 
إحصاء السكان. 
الدوروالقصور. 
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َد العلاقات الاجتماعية السّليمة مظهراً من مظاهر الحضارة العامة » وهي بلا شك 
تتناسب تناسباً طرديًاًمع رقي الأجتمع ووعيه» ولا كان الأجتمع الدّمشقي هو أحد 
الُجتمعات الإسلاميّة التي أسهمت في بنائه قم الموروئة قبل الإسلام» والقيّم اأضافة بعد ٠‏ 
الإسلام» فكان مزيجأمن هنا وهاك» وقد شكل صورته الُزدهرة» فكل الجتمعات عبارة 
عن مجموعة من الاسر التي وحدت بينها الصاح العامة » والانتماء إلى القبائل العريبّة التي 
سكنت النطقة ؛ إذ إل الجتمع العربي قبل الإسلام هو مجتمع رسم فيه الرجل مساحة واسعة 
بسبب طبيعته ومقتضيات الحياة فيه والصلات الأسرية . 

من شا ورث المجتمع الدمشقي هذه الصة» فتميز الرًجل بمكانعه في الأسرة 
والجتمع» وتعمت سبل الاحترام بين أفراد الأسرة وبين أفراد الأجتمع» من خلال هذه 
العادات الموروثة » وهي في عَمُومها ‏ أسهمت في بناء تلك العلاقات الاجتماعية» سواء 
كانت بين أفراد العائلة أم بين أفراد الجتمع عَموماًء وعليه ؛ فسنتناول البناء الأسري للعائلة 
وعلاقة أفرادها ببعضهم » ملين بعدئذ إلى علاقة أفراد تلك العوائل ببعض هاء أو 
قاق بخلدة فاجع نهم عش حى نتعرف على طبيعة وديوغرافية سان 
دمشق» وننتهي بتشكيل صورة للمدينة» من خلال حخططها في الدور والقصور 

العائلة: 


هي اللبنة الأولى في الجتمع » والُجتمع . أساساً عبارة عن مجموعة العوائل ؛ ولَنّا 
كانت العائلة هي الغقرة الأرلى لتكوين الُجتمع » بل هي المدرسة للريبة والتوجيه ورسم 
السلوك» وتربية الأبناء بالق والعادات والقيّم الاجتماعية» وهذا الهج عرفه العائلة 
بالجتمع الدّمشقي عبر الصو ر والعهود» وفي الحُمُوم؛ نيزت العائلة بالنطقة العرية 
والمجتمع العربي بالتماسك» وتلك المسالة شهدها الجتمع العربي قبل الإسلام» وذلك أن 
تماسك العائلة ووحدتها يعني فُوتها وصمُودها وتواصلهاء حتّى إذا ما بلغت مرحلة عَدبّة 
تعذّر بقاؤها في مكان واحد» ووصلت إلى مرحلة الانقسام» وهذه الظاهرة شهدتها القبائل 
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العربية قبل الإسلام» كنتيجة لازدياد أعداد الأْسرء ما أسهم في انقسام القبائل إلى قبائل 
أخرى» لكنّها حافظت على صلاتها وتواصلهاء من خلال مُحافظة الأْسَر على صلات 
الرحم بينهاء وهذه الظاهرة عرفها الجتمع الدمشقي - ضوح - في حاراته ومحلانه » ورّما 
كان سور دمشق من مظاهر هذه الوحدة بين الأسَر» وسيباً من أسباب تواصل الرحم بين هذه 
الأسّر وتماسكها"» وإذا ما توخَينا الدلّة» تقول : إن هذه الصّلات بين الأسرالدمشقية تزداد 
وثاقة وتماسكا بين اسر الحارة الواحدة أكثر من صلاتها بالحارات اللأخرى» ولعل توفُر الأبواب 
والحواجز في أزقَة تلك الحارات الدمشقية » كان أيضاً من عوامل بروز هذه الظاهرة. ^ 


والعائلة- عَموماً تتكون من الرجل الذي يُوصف برب الأسرة» وهو الزّوج» والمرأة 
التي ثُمدّل الوجة » والأبناء» ويتورًّعون في الهامٌ والأعمال التي ينهضون بهاء کل فبا 
دائرته» وهي حال عرفها الجتمع العربي قبل الإسلام» وتواصلت في ظل الإسلام الذي 
عمق صلات المودة» والتعاون» والب » والتواصل» بين أفراد الأسرة» إدراكاً منه بقيمة 
الأسرة البالغة في بناء مُجتمع الإسلام » والأدلة على صلات الرحم» التي أرادها الإسلام» 
يُؤبّدها ما جاءت به الآيات الكرية في الح على ذلك» واللَمسّك به . قال تعالى : 3 وَالَرينَ 
اموا م بعد وَهَاجَروا وَجَهَدُوا معَكم فَأولَتيك نكر وأولوا آلأرَحَام بعصم أو 
LELE‏ سن عل وقوله تعالى: «وَإدًا حَصَرَالَقَسَمَةَأووا 
افر وای ولمس ڪين قروم مَنه وفوا هرفولا معرُوا ي . 

إذن؛ فصفة الجتمع الدمشقي صورة منألّقة من صُور الُجتمع العربي» برزت هذه 
الصفات اليرة بين أفراد العائلة ذاتهاء ويينها وبين العوائل الأخرى الكونة للجتسع 


) نيزت هذه الحارات بخصوصيها؛ بحيث صارت لها مساجدها» وحماماتهاء ومراكز التعليم » وغيرهاء 
بالإضافة إلى تحسم السَكّان ذوي السب الواحد والدّين الواحد» وهذا ما لاحظناء في تحسم التصارى في الشَرق» 
واليهود في الجنوب» والُسلمون في القسم الغربي» سوفاجيه» دمشق» ص36. 
(2) كانت لحارات دمشق أبواب تمتح بمواقيت معيّنة » كما كان لها حُرّاسها الذين يقومون بالحافظة على الأمن في 
الحارة» شاكر مصطفى » ادن في الإسلام» 2/ 304303 . 
(3) سورة الأنفال/ الآية 75. 
(4) سورة التساء/ الآية 8. 
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الدّمشقي» من خلال تآزر وتكافل هذه العوائل في أوقات ان والثُروب والكوارث 
الطبيعية » وانتشار الأوبئة والمشاكل والفكن السياسيّة من جهة"» ومن جهة أخرى؛ في 
التقيض من ذلك في أوقات الأفراح” والمسرأت والاحتفالات والأعياد”» وما شابه ذلك ؛ 
حيث تسود ذات الحال في التكافل والمودًة والتواصل والتعاون فيما أشرنا إلى ذلك» في 
مناسبات مختلفة من خلال المصول السابقة 


والرّجل بين عائلته وأسرته في الُجتمع الدَمشقي » تمل صورته السابقة قبل الإسلام؛ 
من حيث تحمل مسؤولبة كيرت باعتبار الأجتمع العربي يُوصف باه مجتمع الرجولة» بسب 
البيثة والظرُوف العامة ثم عرز الإسلام مسؤولية الرجل في البيت والعائلة» من خلال 
تكليفه بواجباته إزاء أسرته» فعليه توفير الرزق» ومستلزمات سبل المعيشة » والسّگن» 
وأساليب التربية والتعليم » فيما روي أن الرّجل ينهض بتعليم أسرته إسهامآمنه قيفي م 
وتربیتهم» ء قبل أن يتزودوا بهذ الأمور من مُوسسات التّقافة الُختلفة السّائدة ف في الجتمع» 
فقد روی ابن عساكر أله أسمع زوجته الحديث في دارها وإلى جانبها أولادها" » بالإضافة 
إلى مسؤولياته إزاء أبنائه وزوجته وشريكته في حياته » تلك السؤولبًات التي حددتها الشريعة 
الإسلامية» ورسمتها الطبيعة البشرية والإنسانية» وإذا كانت للرجل هذه المسؤولية » فهي 
لا تعني بالضرورة أن يتمكع بالَسلّط والاستبداد» فالإسلام E‏ 
لم بُشرإلى ذلك» بل أشارت إلى استتاسه باراءآفراد أسرته» وتشاوره مهم فیمًا ید 
من قرارات تحص مصلحة العائلة ء وفي ظل هذه الدائرة من التّشاور» ققد لی رزب 
الأسرة عن رأيه مقتنعاً فيما أشار عليه أفراد الأسرة» أو حى مستنيراً بآراء الأسر الأخرى . 

وهذه لُرونة في العاملة والتفكير» اقتضت من الرجل أن يتهج مع أسرته منهج اللاصح 
والدّلیل والقائد» لیس في حیاته فحسب» بل حتّی یرسم لهم سیرتهم بعد وفاته» فیما طالعتتا 


(1) أصابت مدينة دمشق الكثير من الحن؛ منها ما هُو طبيعي كالرّلازل» والجاعات» وغيرهاء ومنهاما وة 
النافسات السياسبة بين اكام في السّين 468 552« 643 ابن القلانسي» ذيل تاریخ دمشق» ص111 ابن 
كثير» البداية والتهاية 13/ 178 . 
(2) سبق أن تحدّثنا عن أفراح مدينة دمشق في الفصل الرابع . 
(3) سبق أن تحدثنا بشكل مضل عن الأعياد والاحتفالات في الفصل الرابع . 
(4) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج66» ورقة 164. 
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كنب السير والتاريخ في التصائح العي بُمَدّمها ا لاء واللوك را لكام لأبنائهم وعوائلهم» 
فهذا السلطان صلاح الدَين ينصح الملك الظاهر» قائلاً: «أوصيك بتقوى الله تعالى» فإنّها 
رأس كَل خير» وآمرك با مرك الله به» فإِلّه سيب نجاتك... وأوصيك بحفظ فوب الرعِيَةء 
والتَطّر في أحوالهم» فأنت أميني وأمين الله عليهم» وأوصيك بحفظ فُلُوب الأمراءء 
وأرياب الدولة» وأكابرهاء فما بلغت ما بلغت إلا بداراة التاس» ولا تحقد على أحد» فإِنً 
الوت لا يبقي أحداًء واحذر عا بينك وبين الاس » فإلّه لا يعقر إلاً برضاهم...» . 


< 


ومن هناء؛ يتين أن الأسرة الدمشقية بمكوناتهاء إلّماهي تقل صورة مَصفّرة كا كان 
سائداً في الجتمع الدمشقي عَموماً؛ من حيث صفات التعاون والمسؤوليّة والتكافل» وهي 
صفات لا شك آتّها تبني الأسرة بناء متيناًء يُسهم إلى حد كببر- في متانة البناء الاجتماعي 
عَمُوماء فالرّجل يسهر على مصلحة أسرته المعاشبًة والأمنية والتربوية» تقف إلى جانبه المرأة 
التي تسهر هي الأخرى بمسؤوليًاتها امنزليّة» فيما روي أنه تنكقًّل بشراء ما يحتاجه زوجها 
من لوازم من لباس وغيره» ويتمكًّل اهتمامها في إدارة المنزل» وتربية الأطفال» 
وتوجيههم» واستمار كل الطاقات سويّة مع أخيها الرّجل» لنكوين الأسرة الصالحة» ولع 
العبء على المرآة في الأسرة الريفيّة أكثر مساحة ؛ من حيث مشاركتها الفاعلة مع زوجها في 
توفير أساليب الرزق » وممارسة العمل ذات الصلة بشوون الخحياة المعاشية» أو صل بإدارة 
التزل» عا قد ينعكس هذا في ضآلة دورها في شون الحياة الأخرى» كطلب العلم أو 
الإسهام في اكتساب المعارف التي قد تتوأر لأسرة المدينة دون أسرة الريف» ولا شك أن هذه 
الظاهرة» إِلَّما سبّتها الظرُوف البيئكة الختلفة. 

مكانة المرأة: 


كانت للمرأة العرييّة قبل الإسلام مكانة كبيرة ؛ إذ معت باحترام وتقدير كبيربن » فقد 
مارست حمُوقها الطّيعبة كجُزء من مكانتها في الُجتمع » وظهر لها دور بارز في ميادين 


(1) ابن شدآد» سيرة صلاح الین » ص238 . 
(2) المقريزي› السلوك› 4/ 246. 
(3) الغزولي » مطالع البذور» ص187 أحمد رمضانء» الجتمع » ص218. 
(4) كان من حق المرأة الاحتفاظ بأملاكها الخاصة » حى بعد زواجهاء وغالباً ما كان ُؤخذ رأيها في الرواج» كما أن 
بعضهن كن يخترن أزواجهن» ويتركنهم إذا أساؤوا معاملتهن» الأصفهاني» الأغاني 10/ 13ء ابن كثيرء البداية 
والتهاية» 8/ 319. 
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الماة والعل: ومن نهن زوا ملكة تدم : وة خديجة ام اأوسدين * E‏ 
السلام» والختساء بنت عمرو ٠‏ وسجاح القمیمة" وهند يدن ینت عة ... وغیرهن کفیں» 
ولم يكن ذلك فحسب» بل تسب بعض العرب إلى امه“ » وتعدّى ذلك إلى أن تسمية بض 
القبائل بأاسماء أنثوية”ء بل كانت بعض آلهة العرب قبل الإسلام من الميدان ذاته . 


e‏ ظهر الإسلام ظهر دور المرأة» وبشكل أوسع» أبطل الكشير من العادات 


القدية* ٤‏ والتي تنال من مکانتهاء وأزال العديد من الود التي تد من حر هاء ورقَع من 
شأنها؛ فقد آدّت دوراً في العديد من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والتَقَافبّة 
والاقتصادية» وكان الرجال يوأونها كل احترام وتقدير» ويحرصون» كل الحرص» على 
صيانة شرفهاء والدفاع عنهاء ومعاملتها معاملة حسنةء والفضل في ذلك يعود إلى الإسلام 
وتعاليمه» التي منحت المرأة هذه ا مكانة الجديدة» لضاف إلى ما كانت تتمتّع به من مكانة قبل 


(1) هي الزبّاء بنت عَمْرو بن حسان بن أذيئة بن السميدع » الملكة المشهورة» الزركلي » الأعلام» ط3» بَبروت» 

.71/3 «1960 

(2) هي السيّدة خديجة بشت خُويلد زوج الرسول الكريم » وكانت سيدة فاضللة» آزرت الرسول كل قبل وبعد 

البعثة » توفت في السة الَالثة من البعثة في مكة » عُمر رضا كحالةء أعلام التساء» 1/ 426 431. 

(3) هي تماضر بنت عَمّرو بن الحارث» من بني سليم بن قيس » شاعرة مشهورة لها قصائدها الَوتّرة» وفيت سنة 

4هء ابن فنيية» الشمر والشعراء 1/ 350» كَحالة» آعلام التساء» 1/ 360. 

(4) بت الحارث بن يربوع » اعت البو في عهد أبي بكر رضي الله عنه» أسلمت بعدهاء رسكتت البصرة» 

تيت نحو 55ه/ 674م» الطبري» تاريخه» 3/ 267. 

(5) هند بنت عبة بن رييعة بن عبد شمس بن عبد مناف» زوجة أبي سّفيان» بعد ممارقتها للقاكهة بن الُغيرة 

المخزومي » في خبر طويل» ثُوقيت سنة 14ه/ 634م» النويري» » نهاية الأرب» 17/ 100 . 

(6) تسب الکشیر من الجا إلى أنه» ومنهم الك اثر بن ماء السماء» ملك الحيرةء (512 - 554 وه ماء 

السماء» وهو لقب لار عوف» فل سنة 562م» وكذلك عَمّرو بن هند» وهو ملك الحيرة» 5540 -574م)» آبو 

ی 7 طبعة بداد بالأوفسيت» 2/ 885 وكذلك محمد بن حييب 
ري ؛ صاحب كتاب الحير» می بام آنا 

0 رييعة بن رياح ؛ والدالشَاعر هبر الذي کی بابي می سلمى؛ وون الشعراء الشهورين» ابن شيبة؛ العر 

والشعراء» 1/ 143ء وكذلك التابغة الذيياني» توفي سنة 81 ه» ابن فتيبة » الشعر والشعراءء 1/ 163. 

(8) کان الوآد عادةمستهجنة لدى بعض بون تيم وقيس وهفيل ويکر وطي» وسیبه خوفهم من الفقر» وقد 

أشار القرآن الكريم إلى ذلك : وَل تقو ادك حَْيَة مل رُم إا إن هم كان خا كيرا ) سورة 

الإسراء/ الآية 31» جواد علي » تاريخ العرب قبل الإسلام» بغداد »ن 1954ء 205ء 298» علي إيراهيم حسن» 

تاريخ الإسلام العام» القاهرة» 1959 ص501. 
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الإسلام» قال تعالی : باجا آلتاس آتقوا ریگ اذى خلفگ ن تفس 


واتار جال كيم ناء وَأكفُوا آله رى تَا E‏ 
یرف . 


وكان الرّجل يختار المرأة ذات المكانة الاجتماعيّة » ويفخر بها» ويحرص على الاقتران 
بها» إلى جانب افتخاره بجمالهاء ويفخر بذلك بُناسبات عد . 

وفي بلاد الشَام » كجزء من مساحة الدولة العريبة الإسلامية » معت المرأة مكانتها في 
الاحترام” في هذه الْدَةء ققد أثبتت الروايات الأريخبّة أنّها تلبت بألقاب عديدة» وهي 

8 اوو 8 

بطبيعة الحال تعكس تلك المكانة » ومنها ست الشّام» وست الكل وست الَلّق...إلخ» 
وهي من باب الفخر والتركية . 

مارست المرأة الدمشقيّة دورها في جوانب الحياة كاكة» ومنها ا جانب العلمي الذي برز 
بظهُوز عدد كبير من الشساء في ميدان التَصوف» بتأئير الُدوان الصليبي الذي أشاع في 


الوسط التسائي هذا الوه من العبادة والرّهد» فيما الخذت هؤلاء الحصوفات بيوتهن في 
الربط والانقاهات» وتَلمَبْنَ باسم الفقيرات» اعتكافاً منهنٌ على العبادة» فقد حظيت هؤلاء 
التسوة الصوقات باعتمام اأَورحين في ترجمتهن وتبع اخبارهن» » فهذا ابن عساکر پُترجم 
لملكة بنت داود( “> الصوفبة أنها (سكنت مذة في دويرة” “ السنميساطي)» فیما أصہبحت 


(1) سورة التساء / الاية رفم (1). 
(2) كان مُصعب بن الزبير يتفاخر بزوجته بين الّاس» كما ضح ذلك في إدخال الشعبي ليراهاء کي يتحدك عن 
جمالهاء ء الأصفهاني» الأغاني» 2 373. 
(3) تزوّج صلاح الدين من عصمت خاتون زوجة تور الدين » وذلك لأنّه أراد حفظ كرامتهاء البنداري» سنا البرق 
الشامي» ص113 . 
(4) ابن عساكر» اريخ مدينة دمشق » ج66» ورقة 111 وما بعدهاء أحمد رمضان» الُجتمع » ص276» شاكر 
مصطفى » ادن في الإسلام» 2/ 95. 
(5) هي ملكة بنت داود بن مُحَمّد بن سعيد القرصلي » عالمة مأصوّفة أجازت لابن عساكر حديشهاء وفيت سنة 507هء 
بعد أن عاشت مائة سنة وأريع سنين» ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » ج66» ورقة 60» حالةء أعلام التساء» 5/ 103. 
(6) الدويرة» هي الخانقاه السميساطية التي أسسها علي بن محمد الأوقّى سنة 453هء وتقع على باب الجامع 
الأموي» وكانت تُدعى بدوير الفقراء » عاشور» بُسُوث في تاريخ الإسلام» ص372. 
(7) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق » ج66» ورقة 60. 
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هذه الذويرة موطن الكثير من التساء الأتصوفات اللائي شار کن في آن واحد» فيما روي عن 
ملكة هذه» آنّها كانت شيخة للحديث» وتتلمذ على يدها الكثير من الرواة الحدكين وآهل 
العلم» وربّما كانت هذه الدويرة قد ملت في هذا امعنى مدرسة وموطناً لحلقات الرس . 

وإذا كانت الرأة قد سلكت سبيل التصوف والّهد والعبادة» من خلال اختيارها لهذه 
الحياة» فإّها كانت من جانب آخر شجُعت على توسيع دائرة الصف والرهد» بقيامها بأعمال 
البرٌ والتقوى التي تخدم هذا ا لجانب » فهذه الخاتون عصمت قد بنّت في دمشق مدرسة ورباطاً 
للصوفية» ووقفتَهّمَا على ساكنيها""» وفي سنة 650 م» بنّتْ فاطمة الأبوبيّة رباطاً في دمشق 
للفقيرات» وكَبَّت فوقه (وقفت هذا الخانقاه - الرباط ‏ فاطمة بنت الملك العادل محمد بن 
العادل بكر بن أيوب إلى الفقيرات القيمات بهاء وأظهر للصلوات الخمس والمييت فيها)*» 
وفي العصر المملوكي استمرانصراف بعض الساء إلى اللصوف ولبس الفرقة ٠"‏ حى لمن 
بالشّيخات› واخ من الروايا ارط والحاتقاهات أماكن سكن ضمن وجه أو لفك 
الشيخات ومامن شك اناع وا ستمرار دائرة التصوف في الحنمر التسائي» لما يشير 
إلى حبّهن للعبادة وحياة الرهدء فضلاً عن انصرافهن عن مع الحياة ومياهجها . 

لك هذا الانصراف لبعض الساء الأعصرفات نحو حياة الرّهد» لا يعني ألّها الصورة 
الوحيدة التي شكلتها المرأة با لأجتمع الدّمشقي » في الد الي تناولمُهًا في البحث» ذلك أن 
بعض التّساء كن قد مارسْنَ حلقات الّدريس في المساجد والمدارس» وأثبشْنَ جدارة وكفاءة 
كبيرة في هذا الجال » بل تتلمذ الكثير من أهل العلم من الُحدين والُؤرّخين والرواة على 
آیدیهن» فقد آشار ابن عساکر أنه تلمّی العلم من ثمانین مرآ » وتناولت موسوعته (تاریخ 
مدينة دمشق) ترجمة الكثير عن برَعَنَ في نون العلم الختلفة» وعلى سبيل المثال لا الحصرء 


() البنداري» سنا البرق الشامي» ص272 . 

(2) سعيد الڏيوه جي» دور العلاج والرَعاية في الإسلام» الموصل 1966» ص44. 

(3) المقريزي» السلوك» 2/ 269. 

(4) أحمد رمضان» الُجتمع » ص277. 

(5) لقد خصّص ابن عساكر الأجزاء (65 66)ء من كتابه لترجمة التساء (المخطوطة). 
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قال في ترجمته لملكة بنت داود: « أخبرتنًا العالمة ملكة بنت داود... وأجازت لي جميع 
حديٹها... وحضرت دَفَْهّاء وكان الجمع متوافراً (رحمها الله) » . 

وفي نص ابن عساكر إشارة واضحة لمكانة هذه النصوة والعالمة الفاضلة» فيما أخبرنا 
عن إجازتها له في الحديث»ء وحضور مراسيم دَفنها معي أقرانه من أهل العلم أم ر آخر يدل 
على مكانتها العلمية » ويروزها في ميدان الدرس . 

وفي مكان آخر يقب فاطمة بنت سهل” ۔ وهو يرجم لها بالعالة الصغيرة إلى جانب 
شهرتها ببنت الشًام » وفي ترجمته لست العشيرة بنت عبد الل 
الله» ووجدت سماعها على جزء» فعزمت على قراءته عليها...)» وفي هذا النَ ص إشارة 
واضحة » وقيمة علمية يومئ إليها ابن عساكر» وهي حرص الُحدّئين على سماع الحديث من 
راويه» الذي تُسبت إليه الرواية» وهذا أمر يعكس لنا جانب الدكّة والتبّت من رواية الحديث 
E OY‏ 2 1 چ 
الشريف» في ظل نضج علم اجرح والتعديل» الذي كان وسيلة مَهمّة من وسائل تنقية 
الأحاديث الشريفة . 

وتشير الروايات إلى الميادين التي كانت تُمارس فيها الرأة نشاطها العلمي» فكان بيتها 
NO STEN‏ 

لسلمية» قائلاً: (أسمعتًها ا لحديث» فاطمة بنت علي العكبريّة» في دارها وسمعها 
في دارها)* . 


> (سمعت جلها أبا عبد 


وإذا كان ابن عساكر في هذا النَّ ص قد أشار إلى مشيخته فى هذا الحديث» فهوفي 
ترجمته لفاطمة بنت الملك الحسن”» أله سمع منها الحديث في منزلها بجوار المدرسة العادلية 


(1) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق » ج66» ورقة 60. 
(2) فاطمة بنت سهل بن بشر بن أحمد الأسفرايني» محدة فاضلةء ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج66» ورقة 11. 
(3) ست العشيرة بنت عبد الله بن مُحَمّد بن عبد الواحد السلمية» ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » ج66» ورةة 130. 
(4) این عساکر» تاريخ مينة دمشق » ج66» ورقة 130» » عاشور» بحوث في تاريخ الإسلام» ص370. 
(5) فاطمة بنت علي ب ين اضر بن عبد الله الستلمية ‏ وهي زوجة ابن عساكر وابنة خالته » ابن عساکر» تاريخ مدينة 
دمشق» ج66» ورقة 164» وهو مثال حي لتعليم الزوج لزوجته . 
(6) ابن عساكر» تاريخ مادينة دمشق » ج66» ورقة 164. 
(7) فاطمة بنت المحسن أحمد ين السلطان صلاح الذين » معت عن ابن حنبل » نريت سنة 661م/ 1263)» 
الحنيلي » شذرات الذهب 5/ 362» گحالة » أعلام التساء» 4/ 32. 
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بدمشق"» فهو هنا طالب حديث» وهذه الصفة من التواضع التي يتحلًى بها الحدثون 
والقهاء والؤرّخون وأهل العلم» في تلك الدة» إنّما هي يرز تواضعهم العملي بعيداً عن 
الغُرُور» في حين كان بيت آسية بنت أحمد بن عبد الذائم » معموراً بالتلاوة والدرس» وقد 
سمع منها جماعة وتناظرها في هذا الأمر العامة الفاضلة خديجة بت يُوسّف التي كان 
منزلها في دمشق » سنة ۸669/ 1271م» ميداناً لقراءة الكُتُب» بل أشارت الأخبار انها قد 
انفردت بروایات مقامات الحریر ي 

أمّا الميدان الآخر الذي كانت تمارس فيه المرأة نشاطها الك لتعليمي؛ فهوا لجد فلا 
وتعليماً» وهذه الخال لا شك شير إلى حريّة المرأة في مُمارسة المعرفة» للدّلالة على هائيّن 
الحالتيّن» تنقل ما ذكره ابن عساكر في ترجمته لزْمُرد خاتون" ‏ بقوله : (إِنّهاسمعت 
الحديث من الفقيهين أبي الحسن بن قيس وأبي الفح نصر بن أبي طالب بن آبي عقيل 
الصوري» والراجح أن هذا السّماع كان في الملسجد» لون الجا هو السا الأولى 
للمعرفة الإسلامية » بل هو الؤسسة الأقدم في هذا المعنى» أا نشاط المرأة في المساجد 
بصفتها فقيهة » أو شيخة للحديث» أو واعظة ؛ فالأمثلة كثيرة» فقد روي أن الشيخة الفاضلة 
زينب بنت سين » حضرت مشيخة ابن البُخاري المشهورة» واستمع إليها ا مات من الطلبة 
والُحدثين في دمشق من الوافدين إليها » والُستقرين فيهاء وكذلك كان حال زينب بنت 
الكمال"» التي سكنت ال جامع الأموي» وسمع إلبها الكثير من أهل العلم” . 


(1) كحالةء أعلام التساء» 4/ 32ء وسمع منها أجزاء من الحديث . 
(2) گحالة» أعلام التساءء 4/ 32. 
(3) شمس الدين محمد هبي » العبر في خبر من بره تحقيق صلاح الدين النجّدء الكُويت» 1966ء 3/ 398. 
(4) ژمرد بنت جاولي بن عبد الله» ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق » ج65 ورقة 119. 
(5) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج65» ورقة 119. 
() كما آقامت فاطمة بنت سهل حلقة في المساجد» وكانت (تعظ النّساء في بحعض المساجد)ء ابن عساكرء تاريخ 
مدينة دمشق» ج66» ورقة 11. 
(7) ابن رافع » الوفيات» تحقيق صالح مهدي عباس » الموصل» 1989 2/ 45 46. 
(8) صالح مهدي صالح ‏ التشاط التقافي والحضاري لأعيان أهل تكريت» موسوعة مدينة تكريت» ط1ء بغدادء 
7 3/ 255. 
(9) زيب بت الكمال بن أحمد بن عبد الرّحيم المقدسي » الحنبلي» شذرات الذهب 6/ 126» ابن بطوطة» الرَحلةء 
ص110. 
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وأشير إلى أسماء بنت إبراهيم بن عرضة ألَهاثُلمّن التسوة قراءة القرآن» ونعلَمهن 
العله" ولم تة E‏ 
فاطمة بنت سهل أتّها تعظ السوة في بعض المساجد) 
وإذا كانت الروايات قد تكلّمت عن حرية المرأة في اكتسابها العلم في بيتهاء أو ذهابها 
إلى المساجد» أو في سكناها في ا جوامع والربط والزّوايا والمدارس» التي أشرنا إلى أعدادها 
الكثيرة بطوائفها الختلفة » وغيرها من مراكز المعرفة» فإ بعض الرّوايات تُشير إلى بعض 
السوة» ومنهن ربيعة بنت مجم أنّها قصدت إحدى المدارس الحنبلية سنة ۸628/ 1230م» 
ضور حلقة الرس العائد للناصح الحنبلي “ > ولكتها جلست من وراء الست » ولل 
هذه الرواية إشارة إلى أن بعض النسوة يمَضللنٌ اكتساب التَعلّم والمعرفة معزل عن أخيها 
الرّجل» لأسباب تتصل بتربيتها وييشتها . 
تقتصر ساحة المرأة التعليميّة على نشاطها في الدّار والمسجد أو المراكز التعليميّة 
الأخرى التوفّرة بموطنها وبلدهاء بل كانت تقصد البلدان البعيدة» وهي ترتحل لطلب العلم 
واكتساب المعرفة » فهذه فاطمة بنت سعد » التي ترجم لها ابن عساكر» واصفاً رحلتها في 
طلب العلم» وهي تُرافق مر والدهاء وأخرى زوجهاء فقال: (وقد وكدَت في البحريْن» 
ورحل آبوها لی آصبهان؛ م إلى َء وقدمّت لی بغدادء فسمتة] > وقَدمَّت دمشق مع 
زوجھا۔ .. وسمع منها بعض طلبة الحديث” "» فيما أشير إلى بعض التسوة الُحدثات ترددت 


(1) أسماء بنت الفخر إبراهيم بن عرضة» ولدت سنة 646ء واشتهرت بالعلم والصَلاح والعبادة» وفيت 708ه» 
كحالة» أعلام التساء» 1/ 403. 
(2) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج66» ورقة 11 
(3) هي ربيعة خاتون بنت نجم الدّين» أخت السّلطان صلاح الدّين» تُوذيت سنة 643ه» التعيمي» الدارس في 
تاريخ المدارس» 2/ 8279 
(4) ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب ابن الشيخ أبي القرج الشيرازي» توفي ۸634ء ابن كثير» 
البداية والتهاية 13/ 157 ابن تغري بردي » الوم الزأهرة» 6/ 298. 
(5) ابن طولون» القلائد الجوهرية» 12/ 158. 
(6) فاطمة بنت سعد انير بن عبد الكريم الأنصارية » ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج66» ورفة 10. 
(7) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج66» ورقة 11-10 . 
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کثيراً بین بغداد ودمشق » وهي تتبع الدقَة في ا لحديث » اشتهرت منها كرية بدت عبد الوهاب 
بن علي مسندة الا“ E SE‏ 
الخير الدمشقة و و و ا و وق 
استمع الكثير من القهاء إلى تلك العالمات الحدثات والسندات ° 


ولم يقتصر نشاط المرأة الدّمشقية على الصف والحديث» بل برز بعضهن في مجال 
الفقه» منهن أ ا لحسن فاطمة بنت محمد العاملي اللَبة بست المشايخ» وكانت فاضلة عالمة 
تقيّة » سمعت من المشايخ» وروت عن أبيهاء وحصلت على الإجازةء ويُذكر أن والدها كان 
(يأمر الساء بالاقتداء بهاء والرجُوع إليها في أحكام الحيض والصّلاة ونحوها)*“» وكان 
والدها عالاً ماهر فقيها محدنا مدا وإلى جانبها في هذا المجال ست الوزراء بشنت 
محمد التي اش شتهرت بكونها متفْمَّهة على مذهب الإمام أبي حنيفة» فضلاً على قراءتها 
للقرآن وروايتها عن العديد من العلماء . 


ولم يخل ميدان الشعر من إسهامات الرأة الدّمشقية » فيما روي عن عائشة بت إبراهيم ° 
أنّها كانت شاعرة بارزة» كما روي عن زينب بنت الكمال”» عئايتها بالشعر ونظمه . 


أمَا في مجال العلُوم الصرفة» فقد برزت المرأة الدمشقية مساحة معقولة» وفي الغالب 
أنّها ركت هذا الاهتمام عن أبيهاء فيما روي أن ابنة زكربًا البياسي» الطّبيب المشهور» 
كانت هي الأخرى من اشتهر في الطب والهندسة والكتابة الأدبية» وكذلك حال الطبيبة 
والَلكيّة والفيلسوفة ست العرب الحليية» التي ورت الاهتمام بالطب من أيبها ابن لقاش » 


(1) كرية بنت عبد الوهاب بن علي » مُحدة فاضلة روت وأجازت كثيراًء گحالة» أعلام التساء» 4/ 424. 
(2) أحمد رمضان» الأجتمعم > ص277. 
(3) السخاوي» الضّوء اللأَمع» 2/ 119» أحمد رمضان» المجتمع» 277. 
(4) ال حر العاملي» آمل الأمل» تحفيق السَيّد أحمد الُسيني» بغدادء 1385ه/ 1/ 190.189ء گخالة» أعلام 
التساءء 4/ 119. 
(5) ا لحر العاملي» أمل الأملء 192-181. 
(6) عائشة بت إيراهيم بن حمد بن لمان اللمشتية (645 (a718-‏ حصالت على الإجازة من عدد من الشمراءء 
متهم البهاء هير ابن حجر الدرر الكامنة؛ 2/ 339338 گالة› أعلام التساءء 3/ 3. 
(1) الستبكي» طبقات الشافعية الُبرى » 6/ 41-40 وكانت تكتب أبياتاً من الشتعر السفي . 
(8) أحمد رمضان» الْجتمع » ص276. 
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الذي كان أوحد زمانه في صناعة اء وله مجلس عام بهذه الصناعة» كانت تتصدره ابنته 
ست العرب» وعلى نفس الُنوال من الاهتمام في اللوم برزت كثيرات . 

وفي مجال السياسة ومّمارسة السلطة والمكم» رَبّما كان للمرآة دور أكثر وضوحا 
وفاعلية» في بعض الدد» غير أن هذا الور كان بقتصر على نساء ا لاء والسّلاطين 
والحكام» والشّواهدفي هذا المعنى ۔ كشيرة» نختار من بينها بعض الأحداث سنة 
493ھ/ 1099م« فقداقل قش آم دنهو عسوا جير اه والتي ندمت عليه بعد 
فوات الأوان'» وشل الأمير إسماعيل بن تاج الوك يُوري بن طختكين بتدبير اه السمَاة 
الخاتون زمرد جاولي عبد الله » أيضاً سنة (529ه/ 1135م)» ولا فرض الرَنكيُون 
سيطرتهم على دمشق» تزوَجَّت هذه رأة من تور الدّين زنكي» أملاً في استعادة مجدها 
السياسي" » ولكن هذه الُحاولة لم تنجح » وبسبب دورها السَياسي المعروف في مَدّة 
حكم آل بوري» لقَبها بعضهم بست الشام* . 

وإلى جانب هذا التنابذ في السياسة التي مارستها المرأة الدمشقيّة» نجحت بعضهن قي 
ممارسة الحكم؛ منهن صفيّة خاتون بنت الملك العادل» والقي تصرفت با لمكم دة تسع 


نوات : وقد عاصرتها أميرة أخرى من بني أيُوب؛ وهي غازّة" بنت الملك الكامل» 
6 


التي مارست وصاية ا لمکم علی ابنهاء حتی بُلوغه سن الرشد» واستلامه مقالید الک . 


(1) ست العرب بنت يحي أَمٌاخير الدّمشقيّة » كحالة» أعلام التساءء 2/ 159. 
(2) عاشور» بوث في تاريخ الإسلام» ص373 سُهيل زار » مدخل إلى تاريخ ا روب الصلييّة» ط1ء 
بيْروت» 1972» ص346 . 
(3) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » ج65» ورقة 119. 
4) أرادت التكفير عن ذنبها تجاه ابنهاء ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق » ص369 . 
(5) توجهت من دمشق إلى بغداد والحجاز» وبالعكس» وأخبراً؛ توفت في مك سنة 557ه/ 1161م» (وكان قد 
تمد ما بيدها)» ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » ج65» ورقة 119. 
(6) جميل بيهم» المرآة في حضارة العرب» دار العلم للجامعيين » ط 1ء 1962ء ص286. 
(7) جميل بيهم» المرأة في حضارة العرب» ص286. 
(8) غازية بنت الك النصور» من أرباب العقل والتكير والزهد والعبادة» توت سنة 656م/ 1258م اليوئيني» 
ذيل مرآة الزّمانء كحالة» أعلام الساء» 4/ 3. 
(9) جميل بيهم» المرأة في حضارة العرب» ص286. 
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وفي مجال السياسة؛ كان للمرأة دور في تهدئة الظَرُوف السياسبّة والعلاقات التوّرة 
بين اكام » فقد روي أن كرية السلطان تور الدين» وأخت الملك الصالح » جاءت إلى الملك 
التاصر لتشقع لأخيها عنده» وتطلب الصفح عن أهالي حلب» قأكرم صلاح الدين وفادتهاء 
٤‏ 
ولبى مطلبهاء وأطلق سراح الأسرى من أهالي حلب» وداوى جرحاهم» حتى يطيب 
خاطرهاء وترك عمّه املك الصالح حاكماً على حلب» بعد أن أقر الصّلح معه» نزولا على 
رغبة الأهالي التي حملتها إليه . 

وفي مجال الجهاد والدّفاع عن السات الدينيّة والوطيّة» وفي ظلالحُدوان 
الصليبي» كان للمرأة نصيبها المي في هذا الشّأن» فيما روي أنٌالملك العادل طلب من 
الواعظ سبط ابن الجوزي» أن يحت الاس على الجهاد» لما شاهد من فور في العزائم 
والقتّور عن الحرب» فاستجاب سبط ابن ا جوزي لهذا الطلب» وبعية مجموعة من الوْعًاظ 
(فاشار الوعاظ أن تقص النساء شعورهن ليستعمل في الأدوات اللأزمة للحرب» ويُعمل 

. و‌‎ 0 ٤ ٤ 

منها شكال وكرفسات» وصعد منبر جامع دمشق الأعظم» وأمر بإاحضار الشعور» فحملت 
على الأعناق» وكانت ثلاثمائة شكال» فلمًا رآها الاس ضجوا بالبكاء» وتعاهدوا على أن 
A MM e A e E Ê‏ 
بقعبوا هن شور ناته مغلها: ثم سافري) للقاة الغدو:) » ومن هذا النص أثبتت نساء 
دمشق رُوحيهن الجهاديّة» وأنَهن يققْنٌ إلى جانب الرّجال» بل كن السّبب في إذكاء 
حماسهم الجهادي » ويقع في هذا المعنى مشار كة مختية آل مرة» المعروفة با لحضرمية» حماس 
قومها عندما قدموا إلى دمشق لحرب التتار» وهي تقول : 
وكا حسبنا كل بيضاءَ شحمة ليالي لاقيناحداماوحميراً 
ولَسالقيناعصبةتغلبيّة يقودون جروا للمنيّة ضمرا 
هلما فرغنا التبع بالتبع بعضه ببعض ابت عيدانه أن تَكسرا 
سقيناهم كاساً» سقونا بمثله ولكتّهم كانوا على الموت احيرا“ 
(1) أبو شامة» 2/ 969 . 
(2) سبط ابن ا لجوزي» مرآة الزمان» 8/ 544 545» محمد كرد علي » دمشق مديئة السحر والشتعر» ص 30ء وبعد 
آذ انض الجلس» تلماه والي دمشق الُعتمد بن إبراهيم » وكان من خبار الاس » فمشى معه حى باب الفرج» حتَّى 


ركب فرسه» والناس خلفه» وعلى بمينه وشماله » ابن كثير» البداية والنهاية» 13/ 64. 
(3) القلقشندي» صْبح الأعشى» 4/ 209. 
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ولم تقتصر مشاركة المرأة في الجتمع الدّمشتقي على الأحرار منهن» بل كان للجواري 
نصيبهن في ذلك» من خلال وجُودهن في فصر اكام والس لاطين والُنُوك» الذين تزوج 
بعضهم من الجواري» فارتفعنَ إلى منزلة الأحرار وسيّدات القصرء» إلى جانب امتهانهن 
الغناء والطرب عبر العهّود التالية» حى تخصص العصر المملوكي بأن يكون لكل أمير جوفة 
من الُتيات الجواري» وبسبب امتزاج الجواري بقصور اكام وحريهم » سرت عليه ن نفس 
العادات والتقاليد» التي تمارسها نساء ا لكام وحريهم من الأحرار*» منها الُزلة 
والحجاب» وعدم السّماح لغير النصيان” والطواشي بالاختلاط بهن وسواء ارتقت 
الجارية من خلال زواجها بالحاكم» أو من خلال مهارتها بن الرَقص والخناء» فالأمر الذي 
شير إليه هنا أن تأثيرهن بالحياة العامة الدمشقية لم يكن بالمساحة الضيمة أو الْهمَلة» فيما 
ذكرت لنا الروايات أن البعمض منهن مارسن الحم دة محدودة» ونُشير هنا إلى شجرة 
ادر التي تزوّجها الك الماح أيوب لكفاءتها وقدرتها الساسية ؛ حي استطاعت قيادة 
دولة امماليك“ . 

هذا هو الحال بالبة للمرأة العريية » وهي تُخالف ما كانت عليه المرأة في أورُوباء التي 
وج تاريخها بسلسلة من المصائب والإهانات» فرضت بعضها الأفكار السائدة" في أورُوياء 
وفرضت بعضها الآخر الأوضاع الجديدة الرآهنة » تلك الأوضاع التي عاشها الإفرنج في 


© 


الشرق» ولهذا؛ نجدها تبحث عن نفسها بتقليد التّساء الُسلمات» في الزين واللَحلّي 


(1) المقريزي » ا طط » 2/ 292ء أحمد رمضان» الجتمع » ص277 
(2) أحمد رمضان» الجتمع» ص278. 
(3) إن نظرة ا لخصبان إلى الساء» كنظرة الفحل إلى احارم» كما قال : وإ ا لخصي ينقضون الرضّوء باللمس» 
شأنهم في ذلك شان التساء» عاشور» الجتمع الملصري» ص35» نقلاً عن كتاب أحكام العقيان في أحكام 
الخصيان» ص3-1. 
(4) ابن كثير» البداية والتهاية» 13/ 165 اليد الباز العريني» /١‏ 37-36. 
(5) لقد وصف أحد الإفرنج عادة التّساء فقال : رحن يجرن أذيال الجور؛ إذ كن يفدن بالمراكب والزوارق وهنا 
يتألّم ويقول : رحمال اللهم! شل هذا السلا بُسترة ميراث ارب » زكي الماش » العلاقات الاجتماعيّة رالَافيّة 
والاقتصادية » بيرٌوت» 1957» ص152 . 
(6) طه الطراونة» المرأة الصليبية » مجلَة مُؤتة» العدد 1» الُجلّد 8» 1993 ص87. 
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والتخضب والتعطر"» إلى جانب خصُولها على الهدايا الكثيرة التي كانت تنقصهاء م ابل 
تزويد الُسلمين بالمعلومات المطلوبة بشكّى السبّل» فيما روي عن الملك العظًّم أنه برع في 
استمالة الفرنجيّات بالمال والهداياء من أجل الخصول على الأخبار الضروريّة» التي ساعد 
في صد الهُجُوم الصليبي النوقع على الشام. 

الأطفال: 

الطفل هو الحصيلة الطبيعية لزواج الرًّجل بالمرأة» وما من شك أن تربية الطفل تأي في 
مقدمة واجبات الوالدين والأسرة عموما » وفقاً مسؤوليًات الوالدين الأسّرية والاعتبارية 
والدينية» فينشا الأطفال على حب والديهم» ونعزز هذه الودة بي و رر و رم 
والتّربية » والأسرة الدمشقية عرف عنها ألّها تسهر على تربية أطفالها^؛ فهي ترسل طفلها 
E A OTE O‏ 
والحديث والثوم الأحرئ» وإئا ما حن له كلم الأران تئل بهل الماسبة احمفالاً شور 
جماعة من النشدين إلى بيت الغلام» حى يُطاف به باز المدينة“ . 


وتتازر جهود الوالديْن مع جهود الؤدبين والُربين للل » فيما يسهر الوالدان على تعليم 
ابنهم الرآن واخ والحساب والأدب والفتُون الأخرى» وفي هذا الجال يلقى مُوذب الطفل " 
الاحترام الكبير» ويرقى به هذا الأمر إلى مُستوى الوالدَيّن في المسؤولية بالأدب والتعليم . 


(1) حبيب زات الساء الفرخجيات عصر المنليسين ص5. 
(2) حبيب زيات» احتيال الوك الأبويتّن في رشوة الفرخيات لجس المتليي» ص55. 
(3) جمال الدين الشيال» الجاسوسية في اروب الصليبية » ص249. 
(4) كانت العادة التبعة إن كان المولود ذكراً صلأّوا على سيّدنا محمد بيك وإ كانت أتثى ترضّوا على السَيدة فاطمة 
(عليها السّلام)ء الغرّيء تهر الهب» 244/1. 
(5) البيت هو المرحلة الأولى لتربية الطفل اة والاجتماعية » فضلاً على كونه في بعض الأحيان ۔ مكان الرس 
والتعلُم» فهذه فاطمة بنت علي (سمع منها أولادها في دارها)» ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج66» ورقة 
64ء وغيرهن كثيرات» وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً. 
(6) الغرّي» نهر الهب» 1/ 247-246 وقد يُسمّى الاحتفال ب (نشيدة). 
(1) تع موب العلل باهتمام ووذ في تُمُوس الأطغال وذويهم» لدرجة أل الساء يلجأل إليه في بعض الأحيان 
لشکوی آبنائی » إذا أخلوا بالأدب في ازل » في الوقت نفسه » كانت العلاقة متبادلة بين الطركيّن» فقد يقوم الأب أو 
الام هة التعليم» ا ر ا الجتمع» ص116-115. 
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التكافل الاجتماعي بين افراد الجتمع: 

نمت العلاقات الاجتماعية في الجتمع العربي قبل الإسلام قيَم وعادات فرضتها 
طبيعة الحياة وأغاط الوك في تلك اده . 

وما جاء الإسلام أبقى بعضهاء ورفض بعضها الآخر» الذي لا ينسجم وخدود 
الشريعة » وتوالت هذه القيّم والعادات والثل التي رسمها الإسلام عبر الحصُور في الجتمع 
العربي الإسلامي من خلال النْظّم التوالية . 

والجتمع الدمشقي في هذه الد ورث هذه الحالة» كجزء كا ورثه من البّراث» مضافاً 
إليه ما استحدث من اليم والعادات » التي أملتها الظروف التي نحن بصددهاء سواء كانت 
تلك الظَرُوف صل بأسباب طبيعيّة» أو بتطور الجتمع الدّمشقي» وتلبية لحاجاته» أو 
بدخول عوامل جديدة عليه » كالعدوان الصليبي» ما أبرز ظاهرة إسلامبة وإنسانيّة » تلك هي 
التكافل الاجتماعي الذي نتلمسه من خلال جملة أحداث؛ منها ما روي عن نائب صلاح 
الين في دمشق”» أنه أرسل سنة 574ه/ 1178م» كتاباً إليه جاء فيه : (إنً الأموال ضايعة» 
وإ الأطماع فيها زائفة وقد أفنى ا جود مجموع الموجود» وإنّا عند الاحتياج إلى كف ملم 
ودفع مء لا نجد ما تنفقه» ون في أرباب الصدقات أغنياء لا يستحقونها...)» وفي 
التَص إشارة إلى حُسن استثمار وتوزيع الصدقات على مستحمّبها » عا يسر لهؤلاء الستحقين 
حياة كرية» وتحسّنت مستوياتهم المعاشة» حتّی لم يَعُذهؤلاء عن يستحق الصدقات» 
وظهرت وحدة الشعب الدمشقي ورغبته » بمختلف فئاته » في ترحيبه واستقباله قم صلاح 
الذين الذي روى ابن الأثير بقوله : (وخرج بل من بهاء.. إلبه» فلقوه» وخدموه» ودخل 
البلد» ونزل في دار والده المعروف بدار العقبي)”» وفي ذلك يقول أحد الشعراء : 


قد جاء السعد والتوفيق واصطحبا فكن لأضعاف هذا التصرمرتقبا 


(1) شمس الدين بن اعدم أحد ولاة دمشق» وهو من فُوآد صلاح الدّين ء توفي 583ه» ابن الكشير» البداية 
والتهاية» 13/ 350» ابن تغرى بردي» النجوم الرأهرة» 6/ 105. 
(2) البنداري» سنا البرق الشامي» ص157. 
(3) ابن الأثير » الكامل » 9/ 131. 
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رايت جلق ثفراًلانظيرله فجئتهاعامراً مننها الذي خُربا 
نادت بالل لاقل ناصرها وازقع الخلق اوطاتها هر“ 


وهي مسألة شير إلى توحيد الشعب في رغباته» وامتدً حال التكافل الاجتماعي إلى 
أفراد الشعب والحكومة» فيما O E‏ 
لاإنفاق على مور الجيش والمصالح العامة » وذلك سنة 595ه/ 1198© 

وما من شك أن من أبرز حالات التكافل الاجتماعي» وفوف الشّعب بعضهم مع 
بعض في أوقات الحن والكوارث الطَبيعيّة» والجاعات" » وشَيوع الفتن والمشاكل 
السياسيّة » وللدلالة على ذلك توحد الشعب الدمشقي في مواجهة جي جيش الخوارزميّة» الذي 


حامر نشی سے 68د 5ق رایع فی ص العین ب یاف تا لته من انتشار 
الأوبئة والجاعة^ . 


ولعل من أكثر وجوه التكافل الاجتماعي إشراقاًء التي شهدها الجتمع الدّمشقي 
شيوع الأوقاف الرسمية والشعبية » والتي تورعت على السات الخيرية والدينية والتقافيةء 
وتنوّعت أغراضها ووارداتهاء فمن هذه الأوقاف ما خصّص تُساعدة العاجزين عن أداء 
فريضة الحج ٠‏ ومنها ما أسهم في تجهيز زواج بنات الققراء» ومنها ما اعتّمد في فك الأسير 
والُعاني» ومنها ما تخصّص بأبناء السّبيل » للإنفاق على طعامهم ولباسهم» في حين 
اختصت بعضها بتحسين الطَرق والأزئّة ورصفها في دمشق » فقد روى ابن بطوطة عن إسهام 
تلك الأوقاف في مُساعدة المماليك والعبيد» وإعانتهم على مشاكلهم ومحنهم» فقال: 
(مررت يوماً ببعض أزقَة دمشق» فرأيت به علوكاً صغيراً قد سقطت من يده صفيحة من 


(1) ابن العديم » الوصل إلى الحبيب» 1/ 314» من القَدمة . 
(2) ابن واصل » مرج الكُرُوب» 3/ 100» ابن القرات» تاريخ ابن القرات» 4/ 2/ 163. 
(3) كانت دمشق تنفر من خطر الرّلازل الكثيرة» ومنها ما حصل سنة 598هء حين ضرب الكثير من امازل وشُرف 
الجامع» المجد» صوص عن دمشق» ص43. 
(4) أشرنا سابقاً عن الجاعات والحن التي حدشت سنة 468ء وما بعدها؛ بحي أكل الاس ما لا يُؤكل» ابن 
القلاتسي» ذيل تاريخ دمشق» ص108 سبط ابن الجوزي » مرآة الرّمان» بحاشية ذيل تاريخ دمشق» ص111 . 
(5) ابن كثيرء البداية والتهايةء 13/ 178 . 
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الفحار الصيني » وهم بسمونها الصحن» فتكسّرت» واجتمع عليه الاس » فقال له بعضهم : 
اجمع شقفهاء واحملها معك لصاحب أوقاف الأواني » فجمعهاء وذهب معه إليهاء فأراه 
إيّاهاء فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن)ء ولم ينس أصحاب البرٌ والقوى المرضى 
في حاجتهم للدّواء» فقد روي أن ست الام كانت (تعمل في كَل سنة في دارها باٌوف من 
الذهب أشربة وأدوية وعقاقير وغير ذلك» ونُفرقه على النّاس) . 
أا ا جانب الرسمي من الأوقاف؛ فقد تنعت أشكاله وأغراضه ؛ فمنها ما تسب إلى 

ور الدّين من بنائه قصرآً للففراء" في الرّبوة» ووقف عليه قرية دارياء وكان القصر إلى 
جانب فصر الأغنياء» فقد أحب سيد الام ألا يحرم الفَقراء من قصر يصطافون فيه» 
ويتمتّعون» كما يصطاف أرباب اليسار“» وترى أن هذه الميرة المنسوية لور الذّين» إِتّما 
كانت بدافع التخفيف من مُعاناة المقراء والدّعوة إلى مساواتهم مع آهل اليسار والتّروةء 
وهي . بلا شك شير إلى روح العدالة والُساواة الاجتماعيّة والتكافل الاجتماعي الذي 
ينهض به ثور الدّين» وقد ترجم ذلك أحد الشعراء بقوله : 

إن ورالدايین لاان رى في البستان قصورالأغنياء 

ماري وة قفص را قاهفةا هة مق ةلتق ن“ 


وكذلك ما تسب إلى صلاح الدين في بناء دار للأيتام» وقد وقف عليها وقفاً كثيراًء 
كان مورداً للقائمين عليها » فضلاً عما ينق على الصبيان الأيتام في مُختلف حاجاتهم » كما 
تسب إلى صلاح الذين أله أمر بعمارة محاضر (مكاتب)» وألزمها مُعلّمين لكتاب الله عر 
وجل» يُعلّمون أبناء الققراء والأيتام خاصة » وجري عليهم الرواتب الخاصة بهم . 


(1) ابن بطوطة» الرحلةء 104. 
(2) ابن كثير البداية والتهاية» 13/ 92. 
(3) خرج السلطان ثور الدين زنكي إلى جهة الربوة» فقيل له: هذا بستان تُلان» وهذا قصر فُلان» قال: وماللئقراء 
شيء؟ قالوا: لاء فبنى لهم هذا ا مكان» وجعله مشهداً لتاس » محمد كرد علي » عُوطة دمشق » ص 258-257. 
(4) محمد كرد علي » عُوطة دمشق » ص257. 
(5) محمد كرد علي » غُوطة دمشق » ص257. 
(6) الرحلة» ص273» عاشور وآخرون» دراسات في تاريخ الحضارة» ص283 . 
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كما وقف السلطان بيبرس وقفاً لشراء الّبزء وتوزيعه على الُعدمين» فضلاً على 
صدقاته التي بلغت كَل سنة عشرة آلاف أردب من القمح على المساكين"» حى بلغ الأمر 
بأهل البرٌوالتقوى من السّلاطين انهم كانوا يكثرون من توزيع الأموال على المساكين 
والُعدمين والفقراء وذوي الحاجات» بكفالة الأغنياء لهم والاهتمام بحاجاتهم . 

ولم يغفل اكام والسّلاطين عن حاجات وتكاليف الموتى » فممًا يشار بهذا الشّان 
ما تسب إلى السلطان بييرس» أذ عمل قف الطرخاء ليكون رسلما بعغسيل موتى السلمين 
من الفقراء وتكفينهم ودقنهم* . 

ونا تقدّم من هذه الصور التي برز فيها الّعاون والتكافل الاجتماعي» تحلص إلى 
القول: إن الجتمع الدمشقي كانت تُؤطّره قيّم ومنل ومسؤوليات تقع في دائرة الشريعة 
الإسلامية وحدودهاء فضلاً على كونها صفات إنسانية تشد من أزر الجتمع وتغاسكه» 
وشير إلى حالة وصفحة مشرقة من مظاهر الحضارة العرببة الإسلامية التي عرفتها دمشق في 
تلك الفترة. 

8 
إحصاء السكان: 


من يستقرئ تاريخ مدينة دمشق عبر عهودها الثوالية يخدص إلى مآثر هذه المدينة 
بالظروف الُختلفة » حى انعمكس هذا الأمر على سكانها الذين تفاوتت أعدادهم بين الّيادة 
والتقصان» تبعاً لتلك الظروف الغيّرة» قفي رواية سبط ابن الجوزي الذي أحصى فيها سكان 
المدينة» فقدرها بود خمسمائة ألف نسمة في داخل السور وخارجه» ولم يشر سبط ابن 
ا جوزي إلى السة التي اعتمد فبها هذا الرفم » والراجح أنه يشير إلى الد السّابقة» ولكن؛ 
أشار إلى هبْوطه إلى عدد غير معقول حينما قال : إن سكّان دمشق في سنة 469ه/ 1076م» 


لم يبلغوا (سوى ثُلاثة ألف إنسان بعد خمسمائة ألف أفناهم الفقر والغلاء والجلاء) . 


(1) عاشور وآخرون» دراسات في تاريخ الحضارة» ص284 . 
(2) المغريزي» السلّوك» 1/ 638 عاشور وآخرون» دراسات في تاريخ الحضارة» ص284. 
(3) سبط ابن ا جوزي » مرآة الّمان » أحداث سنة 468» بحاشية كتاب ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي » بَيْرُوت» 
| 1908 ص111 
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وقد اعتمد سبط ابن ا جوزي هذه الحال بجملة مظاهر منها ما صل بعد البّازين في 
المدينةء فقد أشار إلى انخفاضهم من مانن وأربعين خبًازاً إلى خبَارَيْن"» وأشار إلى 
الأسواق أنّها خاليةء وهذه الإشارة إا تعني عدم تور الطعام في الوق والب بصُورة 
خاصة» ومن جهة أخرى أشار إلى انخفاض القَوة الشرائية لدى الشعب الدمشقي» فقال : 
إن الدّار التي ثبع بثلاثة آلاف دينار» صارت باع بعشرة دنانير» ولم يتوقّر راغب بشرائهاء 
فيما رُوي أله : (كان لامرآة داران» قد أعطيت قدياً في كَل دار ثلاثمائة ديناراً أو أريعمائة» 
وما ارتفعت الشَدّة على الاس ظهر الفأر» فاحتاجت إلى سبّور» فباعت إحدى الداربن 
بأريعة عشر قيراطاًء واشترت سبُور)” » وكذلك حال الدكاكين » فالدكان الذي يساوي 
ألف دينار انخفض سعره إلى الدينار الواحد» بل آشار إلى تَمَكُن ا جوع من الّاس» حى 
أكلوا ما لا يكل" والظاهر أن هذه الحالة التردية من الُستوى المعاشي التي شهدتها دمشق 
استمرت سنوات عدَة» حى تولًّى الأنابك ظهير الدّين ولاية دمشق سنة 498ه/ 1104م » 
الذي آشارت الروايات في عهده إلى تحسن الحال» قال ابن القلانسي يصف هذا الأمر: 
(وحسّنت أحوال دمشق وأعمالها بإيالته» وعمّرت بجميل سياسته» والَفق أن الأسعار 
رخصت» والغلات ظهرت» وانبسطت الرَعية في عمارة الأملاك من باطن دمشق وظاهرهاء 
لإحسان سيرته »ن وإجمال مُعاملته » وبث العدل فيهم» وك أسباب الظّلم عنهم) . 

والظاهر أن تجسن الوضع الاقتصادي الذي شهدته دمشق» قد انعكس على الحال 
العامة فیهاء فزاد عدد سکانهاء وتضاعف مرات» فیما ذکره ابن جبیر ؛ حتی بلغ تعداده ما 
يعادل ثلاث مدن» ومع ذلك؛ لم يصل عدد سكان دمشق في هذه الد اللاحقة إلى الُستوى 


(1) سبط ابن الجوزي» مرآة الرّمان» ص111. 
(2) سبط ابن الجوزي» مرآة الزّمان» ص111. 
(3) ص ابن القلانسي أحوال سنة 468» بقوله : (اشتدً غلاء الأسعار في دمشق» وعُدمت الأقوات» ونفدت 
الغلأت فيهاء عا اضطر إلى أكل الات » وأكل بعضهم بعضأ)ء ذيل تاريخ دمشق» ص108» وتكررت الحال في 
سنة 643» عندما حاص ر الخرارزہی دمشن» ونهبوا ما حولهاء وذكر ابن كثير بشائم عن ذلك » البداية رالتهاية 
3 , خريسات » التوسع العمراني» ص415. 
(4) ذیل تاریخ دمشق» ص145. 
(5) الرحلة» ص255. 
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الذي أشار إليه سبط ابن الجوزي في روايته الأولى» فيما قيل: إِلّها بلغت في هذه الفترة 
(200) ألف نسمة» على أن السّاكنين في داخل الور بُشکلون ربع السكان . 

ويبدو أن سور المدينة الذي كان مظهراً مهما من مظاهر خُططهاء أصبح من عوامل 
عدم توسّع المدينة» وازدياد عدد سكانها في داخله » الذي كانت تننظمه حارات وأزئة مزودة 
بأبواب خاصّة » كانت هي من مظاهر الأمن والسَلام فيهاء إلى جانب كونها من عوامل 
تعويق توسع المدينة وازدهارهاء عا أشاع في المدينة اسلوب الأحياء الüخلقة»‏ التي توصف 
بتداخل مساكنها واكتظاظهاء بينما كانت دروب وأزفًة المدينة ضِبْقةء وتتتهي بالأبواب 
الضخمة*» والتي كانت مظهرا من مظاهر هذه الأحياء» فضلاً عن توفر اراس لهاء 
ويُميزها بانفتاحها من جانب» وانغلاقها من نهاياتها الأخرى زيادة في الحبطة والأمن» وا 
زاد من ضيق شوارع المدينة» وتولها إلى دروب ضبقة» هُوما نهج عليه الأمراء والشُّذون 
من توسيع دورهم على حساب الشوارع العامة » حتّى وصلت في سعتها أن لا تتجاوز ستّة أو 
سبعة أمعار» بعد أن كانت سكة وعشرين مترا" » عا دفع بالسّاكنين ا دد إلى اختيار 
الضواحي خارج سور المدينة" . 

وقد أكد ياقوت الحموي ذلك» وهو يتكلم عن سكن مدينة دمشق وازدحام بيوتهاء 
وندرة اختيارها السگن في داخلهاء فقال: (والمساكن بها عزيزة لكثرة أهلهاء والسّاكنين 
بها» وضيق بقعتها...)» فازداد تطور المدينة وتوسّعهاء الأمر الذي ساعد على ظُهور 
ضواحي جديدة سكتها اللاس» ومنها ضاحبة العقيبة » في الشّمال وضاحية الشاغور” في 


(1) خالد مُعاذ» دمشق » ص149 . 
(2) وتفتح هذه الأبواب بتواقيث معينة » شاكر مصطفى » لذن في الإسلام» 2/ 304-303 فُتيبة الشّهابي» أبواب 
دمشق » ص307ء ومن هذه الأواب باب الآغاء ا خواصين » السريجة » الشويكة...إلخ . 
(3) خالد معاذ» دمشق » 139. 
(4) یری بعض الدارسین أن سور دمشق وعمارته ووسائل آمنه قد تأذّر بسوق بغداد» حى تأثيرانها المعماريّة كانت 
واضحة؛ وتشير إلى تأرها بعمارة بغداد» ناجي معروف» ممَدَمة كاب بغداد مدينة النصور الدررة» 
د. ظاهر مظفر العميد» ص7. 
(5) مُعجم البلدان» 2/ 465. 
(6) صفوح خيّر» دمشق» ص163. 
(7) صفوح خيّر» دمشق» ص163. 
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الجضوب» وقد أنشئت هذه الضواحي على الطَرقات الواصلة إلى أبواب المديدة» وهي 
ضواحي باعة الخضراوات» وغيرهاء أمّا ضاحية الصا لح ؛ فقد حقها الازدهار في أوائل 
العصر الأيوبي» بعد أن كانت ضئيلة بموقعها وعدد سكانهاء ومن مظاهر ازدهارها ألَّها 
ازدحمت بالمدارس والربط والأضرحة...إلخ . 

كما برزت في عهد المماليك ضاحيتان جديدتان» عرفت الأولى بالسّويقة » وتقع جنوب 
غربي المدينة » في حين سمت الَانبة سوقية صاروجا » وتقع شمالي المدينة" . 

وقد تميّزت هذه الضواحي بالخصوصبّة » فاستقلّت بمساجدها وحماماتها ومعاهد 
التعليم فيهاء وشؤون إدارتها الُختلفة » بل ذهبت إلى أبعد من ذلك» فكان سكانها ينغلب 
على انتماتهم الأصل الواحد والعقيدة الواحدة» عا أظهر تمم التصارى في الزاوية الشرقية 
في المدينة» واليهود في ا لجنوب الشّرقي» بينما تحسم السلمون في القسم الغربي» بجوار 
الجامع الكبير والقلعة والأسواق؛ وحيث إن الَجمعات السكانة تلت في هذا اللوسّم» 
فقد عمل ذلك على اختيار مواقع البنايات والُؤسسات العامة » بجوار تلك التجمعات» 
ومنها وجود الستشفى الوري بجوار الجامعء» فضلاً عن توفُر الربط والمدارس والؤسّسات 
الأأخرى التي تومن المصالح العامة . 

الدوزوالقصون 

من مظاهر اللياة الاجتماعية المشقية » والتي مشير إلى تقدم الأجتمع ورفاهيه» هو 
العُمران الذي يتمتّل في بناء الور والقصور ومظاهره الأخرى» وهي -بلا شك تتتمي إلى 
فن العمارة» الذي عرفته العرب قبل الإسلام» مضافا إلى فن العمارة الإسلامي» الذي 
يتمتّل فيه ضرورات المرحلة التّأريخية وحالاتها» بروحة الإسلام وطابعه» فضلاً عن مظاهر 


(1) ابن طُولون» القلائد الجوهرية » 1/ 24ء وما بعدها. 
(2) ابن فضل الله المُمري» مساك الأبصار» ص183ء 210ء 211. 
(3) صفوح خير دمشق» ص176. 
(4) انظر اللحق ا لخا ص بالبنايات العامة رقم (14)» ص 280. 
(5) سوفاجيه» دمشق الشّام» ص36. 
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الإبداع والتائير النبادل بين الجتمع العربي الإسلامي والُجتمعات والأمم الأخرى» التي 
طالتها الدولة» ومن خلال هذه الحصيلة نرى من الُمكن أن شير إلى خصوصيَّة البيت 
الدمشقي بصورة عامَّة » وخصائص العمارة فيه على الوجه التي : 

1 عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي 

2- احتواء امنزل على صحن داخلي . 

3-وجود الإيوان. 

4-تقسيم المنزل إلى قسم داخلي» وقسم للضيّوف» وآخر للخدمات. 

وكان للبيت الدّمشقي ‏ فضلاً عن ذلك اهتمام خا ص بالرخرفة الذأخلية» عوضا عن 

اهتمامه بالمظهر . 


والراجح أن ما أشارت إليه الموارد من تفاصيل العمارة في البيت الدّمشقي» إلّما شير 
إلى بيوت الميسورين دون الطبقة العامة » فيما وقعت أيدينا على تفاصيل فن العمارة والريازة 
والرخرفة والفْنٌ في البناء» لا كن تقبقها'" » إلا بتوفر المدرة الملَة » فا موارد تصف البيت 
الدمشقي أله يتكون على العمُوم ‏ من طابقين » الطابق اللي يتكوأن من فناء قسيح (صحن 
الذار) زيه نوافذ ثطل على الأجنحة الحفرعة منه» تجا لفتحها على الشّوارع الدَأخليّة 
ولكتها تومن التهوية » والإضافة الدَاخليّة في الفناء» ذلك أن البيوت لم تكن لتنتفع كثيرآمن 
الشوارع الضَيمة التي تحتضن تلك القصور» وكان الفناء في المنزل ُو عصب الاتّصال بين 
أو اود الآخرى علا عي اتسخد في طؤة اليا رر الان رف 25ن 
ذلك ESS SS‏ وقي 
العادة؛ يفرش هذا الفناء بالرُخام بأشكال هندسية جميلة > تزید من رونقه وبهائه» فضلاً 


عن سقفه الرتفع بضعقَّي سمّوف الثُرف الأخرى لأسباب صحيّة تخت ص بتوفير الهواء 


(1) عفيف بهنسي » الشام» ص166. 
(2) محمد عبد السار عثمان» المدينة الإسلاميةء الكويت» 1988» ص241. 
(3) خالد مُعاذ» دمشق › ص137 . 
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النقي» كما كان الأمر بالتسبة للمساجد والحمامات وغيرها من النشآت العامة" » وهذا 
الأمر يتصل باهتمام الدمشقَييْن بالرّخرفة الدأخليّة اللونة» حجري كانت أم خشية» 
والتي كانت تين القاعات الداخليّة للمنزل بجدرانه وسَموفه » والتي تتمكًّل بكرف كبيرة 
بال خارف والتموش اللوة» والأصباغ التي عرفت قديا بالتقش الشسًامي» تتوسلًّطها بركة 

مبخيزة أو شق تمل شيل ما لصب . 

وكانت هذه الزينة تنسحب على الأبواب التي نيزت بال(ّخرفة والتَلوّن» وفي الغالب؛ 
يتوسط فناء الذّار» أو الصحن» بركة ماء صل بأنبوب يرود ها اء مستمرٌ لا ينقطع جريانه» 
والبركة هذه وسيلة من وسائل تلطيف اجو » وكان حيط بهذا الفناء مساحة مزروعة بالأشجار 
والڙهور» زید من جما وهو اسر شیر إلى ذوق تین في تزیین ساکنهم باطداتق 


ک5( 


الداخلية » ولعل وجود سوق الرياحين في دمشق هو تلبية لهذا الوق التي في السگن . 

أمًّا الطابق العلوي ؛ فالظاهر أله کان يختص بسكن التّساء؛ إذ تُوجد ظلاّت لها ستائر 
خشبية » يُمكن للساء أن تطل منها على القاعة» دون أن يراهن مَنْ كان في القاعة» وهناك 
خصوصيّة أخرى للطًابق العلوي» كونه يختص في سكناه موسم الشناء في الغالب» بسبب 
زيادة الرطُوبة في ا لجو ولعلها بسبب ارتفاع مناسيب لياه . 


أمَّا مواد البناء التي تستعمل في تلك الدور» والتي ساعدت باستعمالها الظُرُوف 
المناخبة ؛ فكان الطين الأحمر (الصلصالي) بعد حَلْطه بالتين» مُضافاً إليه ا حجر والآجر» 


(1) عفيف بهنسي » الشًام» ص137 . 

(2) يطلتق على الرّخارف الحجرية اة الأبلق » عفيف بهنسي » الشًام» ص166. 

(3) تطلق على الرّخارف الخشبيًة اللونة ‏ أحياناً العجمي » عفيف بهنسي » الشَام» ص166 . 

(4) تفل المساكن الدمشةية بالبرك (بحخرة)» والفسقيات (فسقبة)» وبالسلسبيل (المصب)ء وتقوم البركة في 
منتصف الصَحن » واسعة يبلغ فُطرها 63 م» أمًا الفسقية ؛ فهي صغيرة فطرها متر» وتصنع من الرٌخام الْشقّق أو 
المسيفساء» والسلسييل لوح مرمري أو مزين بشقّوق رأخامية » عفيف بهنسي » اشام » ص57. 

(5) خالد معاذ» دمشق» ص137. 

(6) محمد كرد علي » دمشق مديتة السحر والشعر» ص66. 

(7) ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق» 1/ 228. 
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كمادة إنشائية ضروريّة » فضلاً عن الخشب» لإقامة المداميك للجُدران» ولتغطية بعض 
الواجهات» ولإقامة إطارات الأبواب» والنوافذ الدأخليّة والخارجيّة» وقد أظهرت 
الدراسات حسن استعمال الطين في البناء مع البيئة القاريّة » بسبب ضآلة المدى الحراري في 


بنائه في الصيف والشناء والليل والتهار" . 


وإذا كانت هذه المواد تمر الطابق السَفلي من الذارء فن الطابق اللوي يبنى من 
أعمدة خشبيّة » وواد أخرى» ليست بالتقيلة » تجنباً لا تتعرّض له البلاد من خطر الرّلازل» 
فيما روي آتّها تعر ضت إلى زلزال سنة 552ه/ 1157م» وغيرء . 


وفي َظر ابن جبير؛ كانت بوت دمشق كما وصفها بقوله : (والبلد ليس برط الكبّرء 
وهو مائل للطول» وسككه ضبقة مُظلمة » وبناؤه طين وقصب» طبقات بعضها فوق عض » 
ولذلك بُسارع الحریق له» وهو کله ثلاث طبقات» فيحتويه من الق على ما تحتوي ثلاث 
مدن؛ لاله أكثر بلاد الذنيا حَلقًا...)» ويبدو أن وصف ابن جبير لوت دمشق بالبساطة » إنّما 
كانت شير إلى المظهر الخارجي لهذ البيُوت» والتي أشرنا إلى عدم اهتمام الدمشقييّن به» 
مدفوعين بأسباب حماية أتفسهم من حوادث السّلب واللّهب”» التي قد تتعرض لها الدور 
والقصور ا لجحميلة المظهر» والّزدانة بن العمارة الخلاب» عا يشير إلى فدرة أصحابه الملية . 


أمّا فصور الناصة المنسوبة إلى الأمراء وعلية القوم ؛ فهي كشيرة» والظًاهر لها كت 
بالأبّهة والفخامة والبناء وجمال العمارةء نذكرمنها قصر” القاضي ابن الفراش*» في 


() ابن فضل الله العُمري» مسالك الأبصار» ص179 محمد كرد علي » دمشق مدينة السحر والشعر» ص66» 
عفيف بهنسي » الشَام » ص58. 
(2) ابن القلانسي» ذیل تاریخ دمشق» ص347 . 
(3) الرحلة» ص255. 
(4) عن ذلك انظر: ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق » ص108 سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان» ص 111» وذكر 
ابن کثیر بشائع عن ذلك» البداية والتهايةء 13/ 178. 
(5) وتطلق كلمة جوسق على القصر» ويقع في الفُوطة في البُستان العائدة لابن الفرًاش» الرازي» مُخار 
الصحاح» ص106 محمد كرد علي » عُوطة دمشق » ص358. 
(6) القاضي شمس الدين محمد بن موسى » امعروف باينالفرأش ؛ وُو قاضي العسكو» أبو شامةء الروضتيّن 
1 البنداري » سنا البرق الشّامي » ص128ء 254» 262. 
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الوطة» وقصر" الصفي بن قابض” » مولي خزانة دمشق في عهد صلاح الدّين» وقصر 
الدهشة» المنسوب للملك الأشرف بالتيرب» الذي كان مقصداللكنزه عند الاس لجمال 
عمارته“» بالإضافة إلى قصر ابن شكر» من وزراء ا ملك العادل» الذي أنفق عليه مائة 
وعشرين لف دينار» ولكن امل الواضح في عمارة الور الناصّة ُو قصر الأبلق°» 
الذي شيّده الظاهر بيبرس في دمشق » وقد وأصف بأله من عجائب الدنياء بُشرف على الميدان 
الأخضر» والذي أنشأه بعد عودته من احج في الحرم سنة 668ه/ 1260م» وقد أشرف على 
بنائه الّهندس إبراهيم بن المغام”» وقد أنفق بيبرس على قصره مبالغ طائلة» فقد بالغ في 
عمارته؛ إذ كانت واجهته تتكون من ثلاثين شبّاكاًء إضافة إلى القمارى » وفي وسطه قاعة 
بأریعین یوانا» وفیه ناٌورتان وملحقاتهماء ما موقعه ؛ فهو یقع على آکثر من شای » فيطل 
جزؤه الغربي على الطريق الذي إلى ا حمام وثربة الصوفية» بينما يطل ج زؤه الشرقي على 
اميدان"» وقد احتوى القصر على زخارف كثيرة وصور وتماثيل؛ إذ فُدّر ما فيه حوالي مائة 


أسد»ء صورت زخارفه أبيض في أسود في أدق صور :^ 


(1) بنى الصمي بن قابض قصره في دمشق » وأنفق عليه أموالاً كثيرة» مَحَمّد كرد علي » عُوطة دمشق» ص358. 
(2) صفي الدّين مولي الخنزانة والديوان» البنداري» سنا البرق الشّامي» ص173 . 
(3) وهو القصر الذي بناه بناء حسناًء وهو السمى بالدهشة» وقد مدحه بقصيدة جاء فيها: 


هنشت بالجوسق العالي الذي عجزت عن وصفه فُصحاء الحَجّم والعرب 
كالقصرفي الجتَّة الفيحاء يحسده ایوان کسری على ما فيه من تخب 
نة تهر ت اهفيك من تهر كاه الكوش ر الُعطاة خيرنبي 


ابن كثير» البداية والتهاية» 13/ 68» محمد كرد علي » عُوطة دمشق » ص 254. 
(4) قد أباح لأهل دمشق الفرجة طا لوب الرعيّة» الحنبلي » شذرات التهب» 5/ 176. 
(5) محمد كرد علي» عُوطة دمشق» ص253. 
(6) سمي بذالك لاله بي با لحجارة البيض والحجارة السود» من الأسفل إلى الأعلى» شيخ الربوة» تُخبة الذهر» 
ص36. محمد كرد علي » غُوطة دمشق » ص250. 
(7) هو الّهندس ابن المغانم بن سعيد» وهو من الهتمّين بالبناء والعمارة» وذلك في عهد الظاهر بيبرس» أحمد 
تيمور» أعلام الّهندسين» ص51 أحمد رمضان» الُجتمع » ص105. 
(8) أحمد تيمور» خيال الل ص66. 
(9) مُحَمّد كرد علي » خطط الشًام» 15/ 569 طبعة 1970ء التعيمي» مقامات الخحريري المصورة» ص89. 
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كما احتوى القصر على دهاليز فسيحة » تشمل على قاعات ملوكّة» تسر العيّون» 
وهي مزركشة بالرُخام الْلون قائماً ونائماً» وهي مَرصعة » فضلاً عن الشرفات العالية » التي 
شرف على واجهات المدينة والعوطة» بالإضافة إلى الاصطبلات السلطانية والحمامات 
والمنافع الُحكمة الكثيرة الأغراض »› كما احتوى على باب يصل اليدان الشمالي"» ومازال 
عامراً تنزله اللوك؛ حيث لم يعمل قبله قصر مثله” . 

والراجح أن القصور الخاصة فضلاً عن فخامتها في العمارة والبناء ‏ كانت تُزوّد بأجمل 
أنواع الأثاث والمَرْش والبسُط” والستائر" الختلفةء انسجاماً مع فخامتها في البناء 
والعمارة» وما تزدان به من وسائل الإبداع والرفاهية والترف» فيما روى ابن العريي ©» 
فقال : (إِلَّه دخل بوت الأكابر في دمشق » فرأی به نهرآً جارياً إلى موضع جُلوسهم» حسّى 
جاءت موائد الطعام في التهر البل إليناء فأخذها الخدم» ووضعها في أيديناء فلمًا فرغناء 
ألقى ادم الأواني وما معها في الّهر الراجع » فذهب بها ا لاء إلى ناحية الحريم» من غير أن 
يضرب الخدم في تلك النَاحية» فعلمت الس من هذا العجب . 


(1) ابن فضل الله الحُمري» مسالك الأبصار» ص182 النجّد» دمشق » ص227. 

(2) المقريزي» السلوك» 1/ 561. 

(3) وهي ما فرش على الأرض» نحو قوله عر وجل وال جل لر آلأر ضَساطا)» سور ۃ وح الاب 
(20)» وهي تفرش لأجل القوم أو ا لوس» والُاط ما سط » والبُسط ما يبسطه عر وجل في الرزق للعبادء 
ويوسع عليهم بجوده» اين منظور» لسان العرب» 9/ 127. 

(4) وهو ما يسّربه» وهي مظهر من مظاهر الأبهة والبذخ عند الاس» وهي استخدمت لكل الطبقات سواء في دور 
1 ‌ ۴ 5 2و < 5 4 ت ‌ 
الأمراء أو دور العامة » وهي على أنواع» وتحتوي على الرسوم الآدميّة ومناظر الصيد والفروسية » وهي -بصُورة 
عامة تستخدم لأغراض مُختلفة » جميل عطبّة » مفهوم القن والجمال عند مُفكّري الإسلام» وفلسفة التاريخ» 
مجلّة آفاق عرية» 1976ء 4/ 5» عبد العزيز حميد» الور وأنواعها وطق استخدامهاء بغداد» 1995» ص4. 
(5) محمد بن عبد الله أبو بكرء» رحُالة أندلسي رحل إلى الشرق سنة ۸491ء وسمع من مدرسة الحديث» توفي سنة 
43م/ 1148م» ابن خلكان» وفيًّات الأعيانء 3/ 423 صلاح الدّين الْنجد» مدينة دمشق عند ا جغرافيّن 
اقسامین» ن رت» ب»ت» ص93 . 
(6) النجّد» مدينة دمشق» ص53. 
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خلاصة البحث 


عنيت هذه الدراسة با حي اة الاجتماعيّة في دمشق للمدّة (490. 690ه/ 1097 
0م)» فَكَشَمَت عن العديد من الحقائق الْهمَّة» وفي مقَدّمتها أن دمشق مدينة عريّة» 
سكتنها القبائل العرببة مذ أزمان مُوغلة في القدَم» وكان لسكانها مواقف بطولبّة في صد 
العُزاة الطامعين عبر العصور . 

كما تناولت الدراسة فئات الجتمع الدّمشقي في الْدة التي نحن بصددهاء فأوضحت 
أتها كانت تتاف من المرب وعناصر أأخرى من الأتراك والأكراد والتركسان والأرمن 
والموارنة» فضلاً على الطّوائف الأخرى» ذات العقائد الدينيّة الختلفة من أهل الذَّة» 
وغيرهم» مببّة مكانة كَل فة من هذه الفعات» وعلاقاتها بعضهم بعضاًء من خلال 
ممارستهم حقوقهم وواجباتهم » بصفة الواطنة» والولاء للوطن والإسلام» وإلى جانب 
هذا كُلّه؛ سار على نهجهم ترويجها فيما يتعلًّق بموقف العرب الُسلمين من الطّوائف 
والعناصر الأخرى . 

ومن الأمُور اة الأخرى التي توصت لها هذه الدّراسة من خلال البحث 
والقصي ‏ اعرف على أنوإع الطْعام والشسّراب التي كانت سائدة في دمشق خلال مَدَّة 
البحث» ولم يقتصر اهتمامها على هذا الجانب من حياة الجتمع الدمشقي فحسب» بل 
قناول أنواع الملابس العامة » فضلاً عن مستوى المعيشة في الجتمع الدّمشقي» وما يتصل 
بذلك من نشاط تجاري شهدتة وقتذاك. 

كما بيست الدراسة أن الصَحَة العامة كانت موضع اهتمام؛ إذْتأكّد ذلك في ثنايا 
البحث» من خلال تناول دراسة الُستشفيات وال حمًامات العامة » وشروط النّظافة فيها 
وأنواعها. 
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ومن الأمور الهم الأخرى التي أوضحنهًا» هي وسائل التسلية والهو» التي كائت 
تُمارسها فثات الجتمع الُختلفة وقتذاك › والتي شغلت أوقات فراغهم» وقد شملت هذه 
الوسائل سبافات اليل» والراحىةء والصيد» وتريية الطوں» قضلاً عن الجالس الاه 
والعامة التي كانت من وسائل التثقيف في اللوم الُختلفة في شون الدّين» فضلاً عن 
مُمارسة الأصُول الصحيحة في آداب الُحادثة والسّلوك » لكلا ا لجسن من الرّجال والتساء» 
والتي كانت تعفد على اختلاف مكانتهم الاجتماعيّة » كما نال مركز وأهميّة الأسرة في 
الأجتمع الكانة اللأنقة من خلال علاقة أفراد الأسرة ببعضهم» ووضوح الور الذي يُمارسه 
الرجل بوصفه رب الأسرة» وأحد أفراد الُجتمع » ومقارنة ذلك بدور المرأة الفعًال في بيتهاء 
وفي الحياة العامة أيضاًء وقد ارتبط هذا كله بالأطفال وتربيتهم ومكانتهم في الأسرة. 

ولم تُغفل الدراسة أيضاً مظاهر العمارة والبناء في الجتمع الدمشقي» من خلال 
الوصف الذي زودنا به المصادر» وانفردت بدور وفصور وأبنبة ا لخاصّة وعلية القوم» ومن 
التحق بخدمتهم» دون أن تتناول تلك المصادر بالوصف ذور العامة » وشأنها في هذا ا لجانب 
إغفالها مناحي حياتها الختلفة» وهي سمة بيرت فيها معظم الموارد اللَأريخيّة» ولحل مرد 
ذلك يعود إلى أن حال الوصف يحتاح إلى الأَبّهة والفخامة وأنواع الفُون في البناء» وهي 
أمور لا تور في دور العامة ومساكنهم » التي تغلب عليها البساطة» فضلاً عن أن تدوين 
الّاريخ كان لإبراز دور الخاصة ومنجزاتهم وآثارهم » وإغفال دور العامة الذي كشفتة هذه 
الدراسة من خلال التصوص والإشارات الأتناثرة هنا وهناك من بين السطور. 
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ملحق (1) 
أمراء دمشق 490 ۔ 690 


مير الین بن محمد 


ور الین زنکي (وناب عنه شیرکوه) 
إسماعيل بن محمود 


صلاح الین يُوسف_ 


_ (وناب عله شمس الذّين بن الغذم) ‏ 
3 

| طغتکین بن آیوب 

تورانشاه بن آیُوب 


شمس الدّين بن لدم 


0 
فروخشاء " 


(1) فروخشاه بن شاهنشاه» بن أبوساء ابن كثير» البداية والتهاية » 13/ 124 موف مجهول» كنز الأخبار» ورقة 
153 المىجّد» أمراء الشامء» مُلحق ص196 . 
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الأفضل يڻ عل 

| الصفي بن القابض 
علي بن صلاح | الدين 
العزيز بُهاجم دمشق ليأخذها من أخيه 
العزيز يسبب العادل 

العم ينوب عن العادل 

موت العزيز ومُهاجمة الأفضل دمشق 
دمشق تستقرللملك العم 
وفاة العادل 

العظّم 

ولي له 

مفاخر إبراهيم شحنة دمشق” 


العزیز خليل 


0 


الاصر داود بلك دمشق 


الكامل يُحاصر دمشق» ويُخرج الاصر 
الأشرف يأخذ دمشق من الكامل 
الأشرف يستنيب أخاه الصالح إسماعيل 
توفي الأشرف وأوصى للصًالح إسماعيل 
الكامل يخرج الصالح إسماعيل 

وفاة الكامل 


2 
تولّي يونس بن مورود 


() الصمدي» أمراء دمشق» ص118. 
(2) ابن كثير» البداية والنهاية» 130ء 124. 
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الملك الصالح أبوب يلك دمشق 
الالح إسماعيل يعود إلى دمشق 


خُطب للصالح أبوه بدمشق 

الصّالح إسماعيل بترك دمشق للصالح يوب 
على يد ميل الدّين بن الشيخ 

LS 32 

رل المتالح آیوب دمشق 

جمال الدين بن يعمور ييب عن الصاح 
موت الصنالح أيوب 

الملك التاصر صاحب حلب يدخل دمشق 
المغول بدمشق 


فُطزيطرد الغول 
استناب 


7 7 
سنج ر الحلبي ‏ ومجير الدين 


سنجر الحلبي يدعو لنقسه» وخروج الأمراء 
على سنجر» ومجيء أيدكين البندقداري 
طبیرس الوزيري 

أقواش 1 ا 

علم الدين الحصني“ 


(1) وهو أحد الأتراك الّذين استنابهم فُطز» مامات الُستعصم بالقلعة وضعه بيبرس في مكاته » ابن كشيرء البداية 
والّهاية» 13/ 236 
(2) علاء الدّين طبيرس الوزيري» ابن كثير» البداية والتهاية» 13/ 247. 
(3) جمال الین آفوش التجفي » من أكابر الأمراء ‏ ابن كثير» البداية والتهاية » 13/ 147 . 
(4) ابن كثير» البداية والنهاية» 13/ 259 . 
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(1) ابن كشير» البداية والتهاية » 13/ 276. 
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ملحق )2( 
قضاة دمشق (490۔ 690) 


الحسين بن الحسن الشافعي 
محمد بن نصر الهروي* 
خی بن اعا الق و 
شلطان چن تی ال 
يحیى بن علي القرشي 
محمد بن بحیی المرشي 


6) 


و 


3 @ 
علي بن محمد القرشي 
كمال الدين الشهرزوري 
- - )8( 
الضتياء الشتهرزوري" 
SIF‏ .9 
شرف الدين بن عصرون 
مُحيي الڏين بن عصرون" 
G40 ‌‏ 
مُحيي الڏين بن الزکي 


aD # 


الظاهر بن محبي الذين 


« 


(1 


(1) ابن طولون» فضاة الشّام » ص43. 

(2) ابن طولون» ُضاة اشام ص44 

(3) ابن تغري بردي» » 66/5 . 

(4) الحنبلي » شذرات الآهب» 4/ 213. 

(5) ابن تغري بردي» » 66/5. 

(6) ابن تغري بردي » » 5/ 272»المنبلي » شذرات الدّهب» 4/ 611. 
(7) الحنبلي » شذارت الآهب» 4/ 213. 

(8) اين تغري» » 5/ 6/ 79ء الحنبلي » شذرات الذَهب 4/ 243 

(9) ابن كثير» البداية والهاية» 2 الحنيلي» شذرات الڌآهب» 4/ 283. 
(10) أبو شامةء اليل » ص52. 

(11) ابن كثير» البداية والتهاية » 12/ 346. 

(12) ابن كشير» البداية والتهاية» 13/ 68. 
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الجمال المحرستانى" 
الظاهر بن محيي الدين 


شمس الدين بن سني الدولة 


a 
شمس الدين الشيرازي‎ 


الرقيع و 


7 


صدر الین بن بني الدّولة 
كمال الدين التفليسر ^ 
محيي الدين بن الڙکي 

نجم الدين بن سن الدّولة*“ 
عز الدين الأنصارى“ 
ابن خلکان 

عر الدين بن الصائغ 
شهاب الین القوي 0 


(1) أبو شامة » الذيل» ص106» ابن كثير؛ البداية والتهاية» 13| 77. 

(2) ابن كثير» البداية والتهاية» 13/ 95. 

(3) أبو شامة » الذيل » ص148» ابن كثير » البداية والتهاية » 13/ 115 

(4) أبو شامة » ص229» ابن كثير» البداية والتهاية» 13/ 132. 

(5) أبو شامة » الذيل» ص166ء ابن كثير» البداية والتهاية » 13/ 151. 

(6) اہو شام ء الیں» ص166» ابن کثیر 13/ 151. 

() أبو شامة ء الذيل» ص173 الخنبلي» شذرات الآهب» 5/ ٠٠.214‏ 

(8) ابن كثير» البداية والتهايةء 13/ 267ء المنبلي» شذرات الدهب 5/ 291. 
(9) ابن كثير» البداية والتهاية» 13/ 267» الحنبلي» شذرات الذهب 13/ 297. 
(10) ابن كثير» البداية والتهاية » 13/ 297ء الخحنبلي» شذرات الذهب» 13/ 297. 
(11) ابن كثبر» البداية والتهاية » 13/ 304» الحنبلي» شنرات التآهب» 5/ 383. 
(12) اين كثير» البداية والتهاية » 13/ 356. 
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ملحق (3) 
رجال الحسبة 2 دمشق 


1 محمد بن عقيل بن عبد الواحد بن أحمد السّلمي الدّمشقي ^ 
و @ 

2۔ محمد بن عبد الكريم بن يحيى بن عباس الدمشقي . 

3- علي بن الظمر بن القاسم الربعي التشبي الدمشقي” 


و 


4 ادن المد دال بنسیدرة اللي یدن ۵ 

5 علي بن البجلي سراج الدّين“ 

6 مظفّر بن مُحَمّد بن إلياس ابن الشتيرجي الأنصاري الدمشقي ° 
7 محمد بن عبد احق بن خلف بن عبد الحق الدمشقي ” . 

8 محمد بن أحمد بن عنتر الدّمشقي الصّدر الأجل " 

9 أيُوب بن محمد ين عبد اللطيف السّلمي © 

0 عيسى بن الçظفر‏ بن مُحَمّد البابي الأمصاري الدمشقي ‏ . 
1-إبراهيم بن عبد العرٌ بن سالم بن الموهبي الدمشقي "" . 
12 يوسف بن علي بن مُهاجر التکريتي"' . 


(1) ابن كثير» البداية والتهاية » 13/ 163 الحنبلي» شذرات الآهب» 5/ 213. 

(2) ابن تغري بردي» » 6/ 317» الحنبلي» شذرات الآهب» 5/ 186. 

(3) المحنبلي» شذرات الآهب» 5/ 280. 

(4) صالح مهدي» من رجال الحسْبة » بحث منشور ضمن ندوة الحسبة والحتسبة عند العرب» بخداد» 1988 
ص193 نقلاً عن التهبي» تاريخ الإسلام» نة 606ه. 

(5) الخساني » العسجد المسبوك» ص639. 

(6) المقريزي» السلوك » 1/ 2/ 421 الحنبلي » شذرات التهب» 5/ 189. 

(7) صالح مهدي» رجال الحسبة» ص 195.. نقلاً عن كتاب الذهبي » تاريخ الإسلام» أحداث سنة 660. 
(8) صالح مهدي» المصدر نفسه» نقلاً عن تاريخ الإسلام للڌهبي» أحداث سنة 669. 

(9) صالح مهدي» المصدر نفسه» نقلاً عن الڌهبي » أحداث سنة 661. 

(10) ابن شاكر الكتبي » عَيُون التواریخ» 21/ 336. 

(11) صالح مهدي » رجال الحسبة» ص2195. 

(12) ابن كثير» البداية والنهاية» 13/ 342. 
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2۔ باب الجا . 


3باب الجینيق " . 


. RN 4باب‎ 


5باب حارة لاطب . 
6 باب السَلامة . 

7 الباب الشرقي” . 

8 الباب الصتغير". 
9باب اناز ةا لدو 


0باب الفرادير ". 


پاب ا 


(1) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » 2/ 1/ 82 84ء 132» 160 185 ابن شدّاد» الأعلاق الخطيرةء 26/ 
28 30 78› 80 122 133 192. 
(2) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » 2/ 1/ 23ء 77» 91 142» 187» ابن شاد الأعلاف الخطيرةء 30 34ء 
54 92 125 125 193. 
(3) اللصدر نفسه» 2/ 1/ 160» 186ء ابن شدّادء الأعلاق الخطيرة» ص 35. 
(4) اللصدر نفسه» 2/ 1/ 186ء ابن شدًادء الأعلاق النطيرةء 29 36» 54. 
(5) المصدر نفسهء 2/ 1/ 187. 
(6) المصدر نفسه» 2/ 1/ 71» 84ء 160 164» ابن شدّاد» الأعلاق الخطبرة» 35» 86» 113 141. 
(7) المصدر نقسهء 2/ 231ء 65 81 82» 156» 185» ابن شدادء الأعلاق النطيرةء 30/ 54ء 76ء 95 136. 
(8) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 79ء 161ء 164ء 195. ابن شداد» الأعلاق الخطيرة» 72ء 63 
73 134 152. 
(9) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 77» 186. 
(10) ابن عساكرء المصدر نفسهء 2/ 1/ 83ء 58 63ء 86» ابن شداد» المصدر نفسه 29ء 35» 119» 127 
144 226› 332› 255› 322 . 
(11) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 76 77» 186» ابن شدًّاد» الأعلاق الخطيرة» 36» 126» 36» 124» 
166 152« 296. 
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12 یاب كيسان" . 


3باب الْربعة*. 

ب أبواب ب4 المدينة: 
1باب البريد". 
2۔باب الخضراء“ ۔ 
3۔ باب جیرون* . 
4باب الخواصین . 


5باب دار الب" . 
6باب الشاغور“. 
7باب القلعة". 

8باب درب القصًاعین " . 
9باب زقاق عطاق" . 
0باب الصا ". 
1باب اقفر" . 


بات الزارة 1 


15با اسر . 


(1) ابن عساكر» المصدر نقسه» 2/ 1/ 65» 5 199 ابن شاد » الصدر نقسه» 36» 124› 166» 152 296. 
(2) المصدر نفسهء 3/ 1/ 187. 

(3) ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 75 178» 157 ابن شداد» المصدر نفسه» ص 26ء 30» 79ء 
123 193 199 238. 

(4) ابن عساكر» المصدر نفسهء 2/ 20/ 157. 

(5) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 32» 159 71ء 72 ابن شداد» المصدر نفسه» 26» 29ء 336. 
(6) المصدر نفسه» 2/ 1/ 57ء ابن شدّادء المصدر نفسه» 95» 232. 

(7) ابن عساكر» المصدر نقسه 2/ 1/ 156. 

(8) ابن عساکر» 2/ 1/ 156ء ابن شداد» المصدر نفسه» ص 133. 

(9) ابن عساكر» المصدر نفسه» 2/ 1/ 78» 156. 

(10) المصدر نفسه» 2/ 1/ 154. 

المصدر نفسه» 2/ 1/ 114. 

(12) ابن شاد » الأعلاق الخطيرة» ص 87. 

(13) ابن شدّاد» الأعلاق الخطيرة» ص 73ء 231. 

(14) ابن شدّادء الأعلاق الخطيرة» ص 73ء 231. 

(15) ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» ص 152. 
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ملحق (5) 
الفنادق 


1دق البيع". 
2۔ دق ابن حب . 

3دق غربي درب اللَبّن* . 
RT‏ 
5 فندق ابن موس ی ° 

6 فدق دار جرير بن عبد الله التحلي ° . 
7دق الخشب”^. 

8 فُندق ابن العنازة . 

9 فدق الفارقي. 

0دق ابن أبي طاهر بن عفق الفارقي"' . 
1 فندق ابن العبادة"". 

2 فندق الخشب*". 


3 فندق بني عبد الدب . 


(1) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » 2/ 1/ 155» اين شدًاد» الأعلاق الخطيرة»» ص 99. 
(2) ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق » 2/ 1/ 138. 
(3) المصدر نفسهء 2/ 1/ 157. 

(4) المصدر نفسهء 2/ 1/ 155. 

(5) المصدر نفسهء 2/ 1/ 138. 

(6) اللصدر نفسهء 2/ /١‏ 135. 

(7) المصدر نفسهء 2/ 1/ 135. 

(8) املصدر نفسه» 2/ 1/ 93. 

(9) الملصدر نفسه 2/ 1/ 80. 

(10) ابن شدًاد» الأعلاق الخطيرة» ص 135. 
(11) المصدر نفسه» ص 124. 

(12) المصدر نفسه» ص 103 . 

(13) ابن عساکرء تاريخ مدينة» 4/ 1/ 143. 
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ملحق (6) 
الستشفيات 


r e 
الستشفى القديم".‎ 1 
. 2-الستشفى النوري الجديد”‎ 
3-الستشفى القيمري".‎ 
.“ 4-الستشفى الشرة‎ 


(1) ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 158. 
(2) المصدر نفسهء 2/ 1/ 87. 
(3) ابن طولون» القلائد ا لجوهرية» ص 242. 
(4) المصدر تفسه» ص 244 
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ملحق (7) 
الحارات 


1 حارة الافترس ". 


2 حازة البلاطة. 
3 حارة بين التهريّن ^ 
4 حارة الخاطب . 


5 اة الشرب©. 


2 
6 حارة التعبان“ . 


اة لييو 

8 حارة الفلاحين“. 
وار الگوزیين : 
0 -حارة ايدان“ . 


1-حارة الشماعين"؟ . 


(1) ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 75ء 157. 
(2) المصدر نفسه» 2/ 1/ 76ء ابن شدّادء الأعلاق الخطيرة» ص 123» 193. 
(3) المصدر نفسه» 2/ 1/ 79ء ابن شدًادء امصدر نفسه» 133. 
(4) المصدر نفسه» 2/ 1/ 60» ابن شدادء الصدر نفسه» ص 37ء 100. 
(5) المصدر نفسه» 2/ 1| 77. 
(6) المصدر نفسه» 2/ 1| 75. 
() المصدر نفسه »2/ 1/ 64ء ابن شدّاد» امصدر نفسه» ص 106» 293. 
(8) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق » 2/ 1/ 92ء ابن شدّاد» الأعلاق الخطيرة» ص 154. 
(9) اين عساكر » تاريخ مدينة دمشق » 2/ 1/ 92ء اين شدًاد» الأعلاق الخطيرة» ص 154. 
(10) المصدر نفسهء 2/ 1/ 92ء ويذكرها ابن شاد ويبحارة المدينة » الأعلاق الخطيرة» ص 154. 
)ابن شداد» الأعلاق الخطيرة» ص 193. 
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12-حارة الشهرزو رة“ 
3-حارة الغرباء*. 


4 حارة الط . 


(1) المصدر نفسه» ص 165. 
(2) المصدر نقسه» ص 125ء 212» 242» 246 . 
(3) المصدر نفسه» ص 293. 
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ملحق (8) 


المحال (المحلات) 


1۔ محلًة الشَلگّة“ 
ا 

3 محلّة الغواريق ° 

4 محلَة قب اللحه . 

5 محلةَة قصر الشقفسين 9 

6۔ محلَة القصًاعین“ 

7 محلًة الكشيك^ 

8 محلًة اقسلا . 

9 محلّة التيطون . 

0 محلّة ميدان ا حصي ". 


محلا مسجد الق . 


(1) ابن عساکرء تاریخ مدینة دمشق » 2/ 1/ 68ء 70. 
(2) المصدر نقسه» 2/ 1/ 56» 57. 
(3) المصدر نقسه» 1/1/ 69ء 130 132. 
(4) المصدر نفسه» 2/ 1/ 59» 113 155. 
(5) المصدر نفسه» 2/ 1/ 76. 
(6) المصدر نفسه» 2/ 56» 57ء 154» ابن شداد» الأعلاق الخطيرة» ص 94. 
(7) المصدر نفسه» 2/ 1/ 46 58ء 29 30. 
(8) المصدر نفسهء 2/ 1/ 155. 
(9) المصدر نفسه» 2/ 1/ 132ء 136. 
(10) ابن شدَّاد» الأعلاق ا لخطيرة» ص 87. 
(11) المصدر نقسه» ص 86. 
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کر 


12 محلة السفلين (السقايين) 
13 محلة جیرون" . 
4-محلة الجينيق . 
5-محلّة الدماس“ . 

16 محلة الزلاقة . 

7 محلة الخشبی ^ . 

8 محلة السبعة أنابيب” . 
9-محلة الشاغور“. 

0 محلة الشرف . 

1 محل القصيبة . 

22 محلة قصر انق . 
3 محل التیرب والتیریان"" . 


(2) 


4- محل الهم 


(1) الصدر تفسه» ص 155. 
(2) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق » 2/ 1/ 32» 72» 73ء 141. 
(3) المصدر نفسهء 2/ 1/ 69ء 70ء 71ء 16. 
(4) المصدر نفسهء 2/ 1/ 70ء 30. 
(5) المصدر نفسه 2/ 1/ 58ء 114ء 58ء 155۔ 
(6) المصدر نفسه» 2/ 1/ 83. 
(7) المصدر نفسه» 2/ 1/ 82» 141ء 164. 
(8) المصدر نفسهء 2/ 1/ 79ء 143ء 161ء 164. 
(9) المصدر نفسهء 2/ 1/ 176. 
(10) المصدر نفسهء 2/ 92/1 . 
(11) المصدر نفسه»ء 2/ 1/ 90 97ء 110ء 112 164ء 174. 
(12) المصدر نفسه» 2/ 1/ 90ء 176. 
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ملحق (9) 
الدروب 


1۔درب الأسدین" . 


دزت الان 
3۔درب الأنصار“. 


)4 
4-درب البروسين . 


5۔درب خلار“. 
6۔درب ابن البقًال“. 


7۔درب البق" . 
8-درب البلاغة . 
TT‏ 

0 درب الان . 
1- درب التمارین "". 
)12( 


2- درب التميمي . 


3 درب الجن . 


(1) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 77» ابن شدًّاد » الأعلاق الخطبرة» ص138. 
(2) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 65ء ابن شداد » الأعلان الخطيرة» ص108. 
(3) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق » 2/ 1/ ٠76‏ 157 ابن شدّاد» الأعلاق الخطيرة» ص123 . 
(4) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 59» ابن شداد » الأعلاق الخطيرة» ص98 
(5) ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق » 2/ 1/ 65. 
(6) المصدر تفسه» 2/ 134/1. 
(7) المصدر تفسه» 2/ 1/ 60ء 155ء 163. 
(8) المصدر تفسهء 2/ 1/ 64ء 131ء ويذكره ابن شدًّاد درب البياعة » الأعلاق الخطيرة» ص 106» 273 
(9) المصدر نفسه» 2/ 1/ 158. 
(10) المصدر نفسه» 2/ 1/ 63. 
(11) المصدر نفسه» 2/ 1/ 114» ابن شداد » المصدر نفسه» ص102ء 273. 
(12) المصدر نفسه» 2/ 1/ 62» 130» ابن شدًاد » المصدر نفسه ؛ ص101-100. 
(13) المصدر نقسه » 2/ 1/ 60ء 61ء 163 ابن شاد » الأعلاق الخطيرة» ص299. 
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4-درب الجمحي . 
ک . 
15ر ا22 


6 درب الحجر*. 
17 درب حمًام العلوي 
8۔ درب حمید این در . 


...© 
9 درب حفیقا . 


4) 


0 درب این بش" . 
1- درب الدرفس . 


22 درب الیل . 
23 درب و 
“aD,‏ 


4- درب الریحان 
25 درب الزلاقة"' . 
6ر بون : 
)14( 
ورب الو ۹ 
a9,‏ 


8- درب سوق الحبالین 


(1) المصدر نفسه» 2/ 1/ 162ء ابن شدّادء الأعلاق الخطيرة» ص98ء 102» 273. 
(2) المصدر نفسه» 2/ 61 130 163 ابن شدّادء الأعلاق الخطيرة» ص105 106 109 182 . 
(3) المصدر نفسه» 2/ 1/ 64ء 66» 156» 163. 
(4) المصدر نفسه» 2/ 1/ 67ء ابن شدادء الأعلاق الخطيرة» ص911. 
(5) المصدر تفسه» 2/ 1/ 69» 131 ابن شدَّاد» الأعلاق الخطيرة» ص113ء 275. 
(6) المصدر تفسه» 2/ 1/ 72ء 159» 193. 
(7) ویذکره ابن عساکر بدرب العمیان آیضاء في حین یذکره ابن شاد درب ابن نصر» تاريخ مدينة دمشق» 
2/ 1/ 34 الأعلاق الخطيرة» ضص102. 
(8) ابن عساکر» تاریخ مدینة دمشق» 2/ 1/ 61. 
(9) المصدر نفسه» 2/ 1/ 61ء ابن شدًادء الأعلاق النطيرة» ص11 . 
(10) المصدر نفسه» 2/ 1/ 59ء 73» 158» ابن شدّادء الأعلاق الخطيرة» ص99-98› 293-130. 
(1) المصدر نفسه» 2/ 1/ 58ابن شاد » الصدر نفسه» ص197. 
(12) المصدر نفسه » 2/ 1/ 233 ابن شدّاد» المصدر نفسه» ص105 . 
(13) ابن شداد» الأعلاق الخطيرة» ص105. 
(14) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق » 4/ 1/ 130 166 ابن شداد» المصدر نفسه» ص96» ص112ء 273. 
(15) المصدر نغسه» 2 / 61 ابن شدًاد» ا مصدر نفسه» ص96 112ء 273. 
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29 رشابو 
0 درب شداو. 


1 درب الشعارین . 


32 درب ابن صف 


3 درب ابن طلحة* . 


4-درب عجلان؟ . 


35 درب القدس” . 


6-درب عرقر*. 


8 
7- درب عقبة الصوف 
38- درب العلق أو العف" . 
aD. *, 4‏ 
9- درب القراني الالشيخ . 

0- درب الفراش *. 
1- درب فندق ابيع . 
42 درب الفواخير“" . 


43 درب اقرش . 


6) 


(1) المصدر نفسه» 2/ 1/ 70» ويذكره ابن شدّاد بدرب سابور» الأعلاق الخطيرة» ص114 . 
(2) المصدر نفسه» 2/ 1/ 63. 
(3) المصدر نفسه» 2/ 1/ 57» 156 ابن شداد» المصدر نفسه» 125 242» 246» 248» 252. 
(4) المصدر تفسه» 2/ 1/ 68» يذكره ابن شداد بدرب طلحة بن عمر» ص111» ص275. 
(5) المصدر نفسهء 2/ 1/ 156. 
(6) المصدر نفسه» 2/ 1/ 70ء ويذكره ابن شاد بدرب القدس» الأعلاق الخطيرة» ص101. 
() المصدر نفسه» 2/ 1/ 61ء ويذكره ابن شداد بدرب القدس» الأعلاق الخطيرة» ص101 . 
(8) المصدر نفسه» 2/ 1/ 55» ابن شدآد» المصدر نفسه » ص93 . 
(9) المصدر نفسه» 2/ 1/ 159. 
(10) المصدر نفسه» 2/ 1/ 68 156» ابن شدَّاد» الأعلاق الخطيرة» ص112. 
11 ویسمی بدرب الشيخ» ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » 20/ 1/ 63؛ ابن شداد» المصدر نفسه» ص105. 
(12) ابن عساکرء تاریخ مدينة دمشق » 2 1/ 62» 156» ابن شدًاد» الأعلاق النطيرة» ص102ء 103. 
(13) المصدر تفسه» 1/2/ 59. 
(14) المصدر نفسهء 1/2/ 64. 
(15) المصدر نفسه» 2/ 1/ 59 60» 110» 155ء ابن شداد» الأعلاق الخطيرة» 98» 99ء 273. 
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4-۔ درب القصاعين" . 


45 درب القلي . 

6۔ درب کراز أو کرار*. 
7 درب قلید . 

8 درب الكشيك . 


9. درب کلکشة° . 
0 


0 درب کلیل” . 


1 درب کنیسة مری" . 


4 درب الماخلف ال" . 
55۔ درب ابن محریز* 
56 درب إل : 
7 درب معین" . 


* )15( 
8 درب ابن فیزو 


(1) المصدر نفسه» 2/ 1/ 56» 154 ابن شدّاد» الأعلاق الخطيرة» ص93. 
(2) المصدر نفسهء 2/ 1/ 72ء 114» ابن شداد» الأعلاق الخطيرة» ص117» 127. 
(3) المصدر نفسه» 2/ 1/ 69ء ابن شاد الأعلاق ا لخطيرة» ص113ء 114» 276. 
(4) المصدر تفسه» 4/ 1/ 730. 
(5) المصدر نفسه» 2/ 1/ 73ء 159ء» ابن شدّادء الأعلاق النطيرة» ص119. 
(6) المصدر نفسه» 2/ 1/ 65» ابن شدًاد» المصدر نفسه» ص 108. 
(7) المصدر نفسه» 2/ 1/ 64. 
(8) المصدر نفسه» 2/ 1/ 63. 
(9) المصدر نفسه» 2/ 1/ 64 
(10) المصدر نغسه »-2/ 1/ 75ء 157. 
1 ) المصدر نفسه» 1/2/ 71. 
(12) المصدر نفسه» 2/ 1/ 58. 
(13) المصدر نفسه» 2/ 1/ 55 
(14) المصدر نفسه» 2/ 1/ 75ء 157. 
(15) المصدر نفسه» 2/ 1/ 74. 
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9 درب التقاقدیی ". 
60۔ درب التملة" . 


1 درب الهاشمي . 
62۔ درب تمر . 


63 ۔ درب التَمَاشة أو التماشين . 


4 درب بني العج م . 


65 درب الذارتي” . 


(1) المصدر نفسهء 2/ 1/ 60ء 155. 
(2) المصدر نفسه» 2/ 1/ 162-59 . 
(3) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » 2/ 1/ 235ء ويذكره ابن شاد بدرب الهاشمييّن » الأعلاق الخطيرة» 124» 
1932 . 
(4) ابن شداد» الأعلاق الخطيرة» ص107. 
(5) المصدر نفسه» ص114 176. 
(6) المصدر نفسه» ص295. 
(7) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 66» 156» ابن شداد» الأعلاق الخطيرة» ص19. 
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1 زقاق الأسدي". 
قاق : 
3 زقاق أبي کلاس 
4 زقاق الد . 
5.زقاق السسلّم. 

6 زقاق الغصر . 
7 زقاق صفوات“ . 
8.زقاق بني طلحة” . 
9زقاق الفح“ . 
0-زقاق الغسل” . 


1 زقاق عذاق. 


(1) ابن عساکر» تاریخ مدینة دمشق» 2/ 1/ 341 

(2) المصدر نفسهء 2/ 1/ 67» ابن شدّادء الأعلاق الخطيرةء 111. 

(3) المصدر نفسه» 2/ 1/ 74ء ابن شدّاد» المصدر نفسه» ص120. 

(4) المصدر نقسه» 2/ 1/ 163ء ابن شدًاد» المصدر نفسه» ص293. 

(5) المصدر نفسه» 2/ 1/ 60» ابن شداد» المصدر نفسه» ص99. 

(6) المصدر نفسه» 2/ 1/ 70ء 159» ابن شداد» المضدر نقسه» ص115. 
(7) المصدر تفه 1/2/ 159. 

(8) الملصدر نفسه» 2/ 1/ 76» ابن شدًاد» المصدر نفسه» ص122. 

(9) اللصدر نفسه» 2/ 1/ 76ء ابن شدادء المصدر نفسه» ص124 

(10) المصدر نقسه» 2/ 76/1. 
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2-زقاق زره" . 
3-زقاق ابن باقي . 
4-زقاق اجوز . 
15 زقاق الخ . 
6-زقاق اران“ . 
7-زقاق السناقية° . 
8-زقاق سطرا” . 
9-زقاق المدفق . 
0-زقاق المقريل ^ . 
1-زقاق البزورىير""' . 
22-زفاق الشاةة". 


23 زقاق المذفق (أو الموقف)" . 


(1) المصدر نفسه» 2/ 1/ 56 114 134ء ابن شلّاد» المصدر نقسه» ص143 . 
(2) المصدر نفسه» 2/ 1/ 88 12» ابن شدّاد» المصدر نفسه» ص133. 
(3) المصدر نفسه» 2/ 1/ 79» ابن شداد» المصدر نفسه» ص153. 
(4) المصدر نفسه» 2/ 1/ 98؛ ابن شدّاد» المصدر نفسه» ص153. 
(5) المصدر نفسهء 2/ 1/ 98» ابن شداد» الملصدر نفسه» ص 141. 
(6) المصدر نفسهء 2/ 1/ 84؛ ابن شدّاد» المصدر تفسه» ص 141 
() المصدر نفسه» 2/ 1/ 79. 
(8) المصدر نفسه»2/ 1/ 84» ابن شداد» المصدر نفسه» ص 140. 
(9) المصدر نفسه» 2/ 84/1» ابن شداد» المصدر نفسه» ص 142. 
(10) ابن شدَادء المصدر نقسه» ص 99. 
(11)المصدر نفسه» ص333. 
(12) المصدر نفسه» ص133. 
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MM. 
. طريق برزة‎ 1 


2۔ طریق بیت الهنا" . 
3 طریق حرست" . 

4 طریق حوران“ 
طریق داز . 

5 طریق کفرسوسة . 
6۔ طريق الكهف” . 

7 طريق مغارة الدّم . 
8۔طریق العظمى 0 
9۔طریق العلوي"". 


(1) ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق » 2/ 1/ 583 . 
(2) المصدر نفسه» 3/ 1/ 83. 

(3) المصدر نفسه» 3/ 1/ 83. 

(4) المصدر نغسه» 2/ 1/ 91. 

(5) المصدر نفسه» 2/ 1/ 91. 

(6) المصدر نفسه» 2/ 1/ 91 

(7) المصدر نفسه» 2/ 1/ 88. 

(8) المصدر نفسه» 2/ 1/ 86. 

(9) المصدر تفسه» 2/ 1/ 92 

(10) ابن شدّاد» المصدر نفسه» ص 294. 
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ملحق (12) 
الأسواق 


1 ق الأباريء“ 
2 سوق ق الأ“ . 

3 سوق الأساكفة العتق 
4 سوق الأطباقين 0 


5 سوق الأكفايين ° 
© 


# 


6 سوق الإيرين 
اوقا 
ت ر( 
8 سوق البزوريين 
9 سوق ق البقل”. 
0-سوق الجلادیین 
11 سوق الحبالین 
12 توق ق الاد 2 


13 سوق الحدائین . 


am 


0, 


(1) این عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 155. 
(2) المصدر نفسه» 2/ 1/ 70 159ء 160» ابن شدّاد» اللصدر نقسه» ص116. 
(3) المصدر نفسه» 2/ 71/1 ابن شداد» المصدر نفسه» ص ص29. 
(4) المصدر نفسه» 2/ 1/ 73. 
(5) المصدر نفسه» 2/ 1/ 59» 130ء ابن شدّادء الملصدر نقسه» ص 98. 
(6) المصدر نفسهء 2/ 1/ 67. 
(7) المصدر نفسه» 2/ 1/ 57. 
(8) المصدر نقسه» 2/ 1/ 155ء اين شدًاد» المصدر نفسه» ص 92. 
(9) المصدر نفسه» 2/ 1/ 62. 
(10) المصدر نفسه» 21/ 1/ 59 155 ابن شدّاد» المصدر نقسه» ص 13. 
(11) المصدر نفسهء 2/ 1/ 61. 
(12)الصدر نفسه» 2/ 1م163. 
(13) المصدر نفسهء 2/ 173/1. 
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4-سوق الحريتين . 
5۔ سوق الخالدیں . 
6 سوق الخواص ^ . 
7 سوق دار البطیخ . 


8-سوق درب الحج ر . 


0-سوق الدقيق” . 
1 سوق الرطالين" . 
سوق ارما : 
3 سوق الريخان" : 
4- سوق الزقًاقین" . 
5-سوق اليراجن" . 

6- سوق اللاي" . 

IT. 

8-سوق الصرف" . 

9سق انم ٠‏ 
(1) المصدر نفسه» 2/ 1/ 163. 
(2) المصدر نفسهء 2/ 1/ 139 
(3) الملصدر نفسه» 2/ 1/ 74ء 154ء 157» ابن شداد» الملصدر نفسه» ص 103-102 . 
(4) اللصدر نفسه» 1/ 2/ 62. 
(5) المصدر نفسه» 2/ 1/ 62. 
(6) المصدر نفسه» 1/ 2/ 62. 
() المصدر نفسهء 1/ 62/2. 
(8) المصدر نقسه» 1/ 2/ 62. 
(9) ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق » 2/ 1/ 58. 
(10) المصدر نفسه» 2/ 1/ 137ء ابن شداد» الصدر نفسه» ص 54. 
(1) المصدر نفسه» 2/ 1/ 69. 
(12) المصدر نفسه» 2/ 1/ 57 71» ابن شلادء» المصدر نفسه » ص 95. 
(13) المصدر نفسهء 2/ 1/ 63. 
(14) المصدر نفسه» 2/ 1/ 48» ابن شدادء المصدر نفسه» ص 74. 
(15) المصدر تفسه» 2/ 1/ 58 155 وهو سوق الصبّرف الذي ذكره ابن شلاد» الأعلاق الخطيرة» ص97. 
(1) المصدر نفسه» 2/ 1/ 71» ابن شداد» المصدر نفسه» ص 117. 
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0- سوق الطرائف" . 
OF #‏ 
1- سوق الطريفين” . 
32 سوق الطير“. 
چ 0 
33 سوق العلبتین“ . 
2 5( 
4 سوق علي . 
Ea‏ 6( 
د سوق وة : 
6 سوق العزل” . 
7 سوق الفاكهة" . 
O a m2‏ 
8سق الا 
39 سون القطائین“" . 
0-سون القلانشین . 
1- سوق اقمع" . 


42 سوق القناديل *. 


45 ارق الک ۹9 : 

44 سوق الکتانین“' . 
(1) المصدر نفسه» 2/ 1/ 139. 
(2) المصدر نفسه» 2/ 1/ 58. 
(3) المصدر نفسه» 1/2/ 61ء 70» 137. 
(4) المصدر نفسه» 2/ 1/ 60» 159ء ابن شداد» المصدر نفسه» ص 200. 
(5) المصدر تفسه» 2/ 1/ 58» 155-130 . 
(6) المصدر تفسهء 22/ 1/ 135 
(7) المصدر نفسه» 2/ 1/ 68 160» وسمًاه ابن شداد بسوق الغزل القديم » ص112 . 
(8) المصدر نفسه» 2/ 1/ 1290ء ابن شدّادء المصدر تفسه» ص 273-271. 
(9) المصدر نفسهء 2/ 71/1. 
(10) اللصدر نفسه» 12/ 1/ 71 
(11) المصدر نفسه» 2/ 1/ 57» 129» 542» ابن شدّاد» امصدر نقسه» ص 95. 
(12) اللصدر نقسه» 2/ 1/ 74» 142» 158ء ابن شاد اللصدر نقسه» ص 120» 129» 256. 
(13) المصدر نفسه» 2/ 1/ 69. 
(14) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » 2/ 1/ 59» 60» 73ء 114» اين شداد» المصدر نفسه» ص 98ء 99ء 100 
19 
(15) المصدر نفسه»› 2/ 1/ 74. 

24 


45 سوق الولو . 
A 9‏ 

46 سوق الطرزين 

47 ا 


“ )4( 
48- سوق النحاسين* . 


)5( 
49 سوق الفسقار. 


50 سو فالخل 0 
EE 51‏ قا 
52 سوق الذّوات ° 
53 سوق صاروجة . 
s4‏ دوق N‏ 
55 سو ق علي 9 
56 سوق القيم 
7 سوق کنيسة ۵ 
58 مون الطرازین “" 
59 سوق کا . 


a 


(1) المصدر نفسه» 2/ 1/ 61ء 71ء 155ء ابن شلاد» المصدر نفسه» ص 101ء 116. 
(2) المصدر نفسه» 2/ 1/ 63» ابن شدآد» المصدر نفسه» ص 295. 
(3) المصدر نفسهء 1/20/ 137. 
(4) المصدر نفسه» 20/ 1/ 137. 
(5) المصدر نفسهء 21/ 1/ 57» اين شدًّاد» اللصدر نفسه» ص 95.94 . 
(6) ابن شدّاد» المصدر نفسه» ص 165-159. 
() المصدر نفسه» ص55. 
(8) المصدر نفسه» ص155 
(9) المصدر نفسه» ص128ء 311. 
(10) المصدر نفسه» 101 105 
() المصدر نفسه» 95» 96 273» 292› 298. 
(12) المصدر نفسه» 128» 134ء 159. 
(13) المصدر نفسه» ص105. 
(14) المصدر نفسه» 295 
(15) المصدر نفسه» 325. 
275 


ملحق (13) 
الحماضفات 


1۔ حمام الأسدیین. 
2۔ حمًام الأكافين. 

3۔ حمًام باب التطاقین . 
4-حمًام التّميمي“. 


5 حمَام الزيدين أو الزبدين* . 


(1) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق » 2/ 1/ 164. 
(2) المصدر نفسهء 2/ 1/ 130» 162 
(3) المصدر نفسه» 2/ 1/ 163. 
(4) المصدر نفسه» 2/ 1/ 162. 
(5) المصدر نفسه» 2/ 1/ 163 
(6) المصدر نفسه» 2/ 1/ 155» 163 
(7) المصدر نفسه» 2/ 1/ 156 62 
(8) المصدر نفسه» 2/ 1/ 135» 162 163. 
(9) المصدر نفسهء 1/2/ 163. 
(10) المصدر نفسه» 2/ 1/ 69. 
(11) المصدر نفسهء 1/2/ 163. 
(12) المصدر نفسه» 2/ 1/ 163 
(13) الصدر نقسه» 2/ 1/ 136 
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4۔ حسام حفیف" . 
5۔ حسام دار الوزیر*۔ 
6۔حمًام درب البقل . 
7۔حمًام درب ا جہن“ . 
8۔ حمًام درب احج ر . 
9 حمًام درب احج ر . 
0 حمًام الدیوان” . 

1 حمًام ا لحري" . 


ا 
22 جمام العقي 
3 حمًام ابن عباد ° 
4-حمام بي الطاب . 
۴ .0( 
0M E‏ 
6-حمام الضحاك . 
au)  ,#‏ 
7 حمام ابن صغری 
8-حمًام الشريف*"'. 


9 حمام سويد . 


(1) المصدر نفسه» 2/ 1/ 163. 
(2) المصدر تفسه» 2/ 1/ 163 
(3) المصدر نفسه» 2/ 1/ 163 
(4) المصدر تفسه» 2/ 1/ 90 
(5) المصدر نفسه» 2/ 1/ 163. 
(6) المصدر نفسه» 2/ 1/ 162 
(7) المصدر نفسه» 2/ 1/ 162. 
(8) المصدر نفسه» 1/2/ 163. 
(9) ابن عساکر» تاریخ مدینة دمشق» 2/ 1/ 75 158» 162. 
(10) ا لمصدر نفسه» 1/2/ 164. 
(11) المصدر نفسهء 2/ 1/ 70. 
(12) المصدر نقسه» 1/2/ 140. 
(13) المصدر نفسه» 2/ 1/ 140 
(14) المصدر نقسه» 2/ 1/ 164. 
(15) اللصدر نفسه» 2/ 1/ 64ء ابن شدًاد» المصدر نفسه» ص ص292ء 300. 
(16) المصدر نفسه» 2/ 1/ 74ء 163. 
27 


7-حمًام القلانسین" . 


a # 


م 
5 حمام تورالدین 


() المصدر نفسه» 2/ 1/ 163 . 

(2) المصدر نفسه» 2/ 1/ 163 . 

(3) المصدر نقسه» 2/ 1/ 67ء 163. 

(4) المصدر نغسه» 1/2/ 162 

(5) المصدر نفسه» 2/ 1/ 162. 

(©6) المصدر نفسمه» 1/2/ 162. 

(7) المصدر نفسه» 76/1/2 57ء 162. 

(8) المصدر نفسه» 2/ 1/ 163. 

(9) المصدر نقسه» 2/ 1/ 163. 

(10)المصدر نفسه» 2/ 163/1 وهو من حمام البريدين » ابن شدآد» الصدر نفسه» ص 103 294. 
1 المصدر نفسهء 2/ 163/1. 

(12) المصدر نفسه» 2/ 164/1 . 

(13) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق » 2/ 1/ 163» ابن شداد» المصدر نفسه» ص 297. 
(14) المصدر نفسه» 2/ 1/ 71ء 163. 

(15)المصدر نفسهء 2/ 155/1. 

(1) المصدر نفسهء 2/ 1/ 74ء 162 ابن شداد» المصدر نفسه» ص 292 . 
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51 ۔حمام راحب الکلار ° 


52۔حمام ابن زک . 


54 ۔حمام ابن عیادة © 
55 ۔حمام عصفور 2 ر 


a e 


گر س 0 
e 57‏ . 


0D, 


58 ۔حمام این فرقين 
9 حمًام القصر“". 
60 ۔حمام ابن و O‏ 


(1) المصدر نفسه» 2/ 163/1. 
(2) المصدر نفسه» 2/ 1/ 140. 
(3) المصدر نفسهء 2/ 1/ 155. 
(4) المصدر نقسه» 2/ 1/ 164. 
(5) المصدر نفسه» 2/ 164/1. 
(6) المصدر نفسهء 2/ 1/ 164. 
() المصدر نفسهء 2/ 1/ 164. 
(8) المصدر تفسهء 2/ 1/ 164. 
(9) المصدر نفسهء 2/ 1/ 164. 
(10) المصدر نفسهء 2/ 164/1. 
(11)المصدر نفسهء 2/ 1/ 82. 
(12) المصدر نفقسهء 2/ 164/1. 
(13) المصدر نفسه» 2/ 164/1 . 
(14) المصدر نقسهء 2/ 164/1 . 
(15) المصدر نفسه» 2/ 164/1 
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ملحق (14) 
٤ ٤ ‌‏ 
دورالدولة والدورالعامة 


1۔دار الگ . 


2-دار الوكالة . 


3۔الديوان" . 

4 ديوان العْوطة . 
5-السجن 
6الكتيق أو المطيق“ . 


(» 


6 


7القلعة 

#دداراغیر*: 

O 

9-اصطبل العمارة. 
)10( 


0 دار النطيح ٤‏ 


1-السجن الجدير"" . 


(1) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 158/1/2. 
(2) المصدر نفسه» 2/ 57/1 131 ابن شداد» المصدر نفسه» ص 95ء 148 274. 
(3) المصدر نفسه» 2/ 1/ 138» 162. 
(4) المصدر نفسهء 2/ 1/ 139. 
(5) المصدر نفسه» 2/ 138/1 
(6) المصدر نفسه» 2/ 25/1. 
(7) المصدر نفسه» 2/ 1/ 78ء 56ء 157ء 186. 
(8) المصدر نفسه» 2/ 1/ 25ء 74ء ابن شدًادء اللصدر نفسه» ص 121. 
(9) المصدر نفسه» 2/ 1/ 77ء ابن شدادء المصدر نفسه» ص 125. 
(10) المصدر نفسه» 2/ 1/ 62» 130 135» 156 ابن شدّاد» المصدر تفسه» ص 102 . 
(11) المصدر نفسهء 2/ 1/ 130 155ء» ابن شدّاد» الصدر نفسه» ص 271. 
280 


2-دار أم اين" . 
3-دار العزیز*. 


4-دار الأطعمة“. 


5-دارالجوكار“ . 


(1) المصدر نفسه» 2/ 1/ 20. 
(2) ابن شداد» المصدر نفسه» ص 138. 
(3) ابن شدّاد» الصدر نفسه» ص 222. 
(4) ابن شداد» المصدر نقسه» ص 129. 
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ملحق (15) 


القرى والمنازل 
PA‏ 
2۔الأوزاع*. 
ایت 


4غ افا 2% 
5-قابون° . 
6ار : 
ر و 


0( 
8۔ طرمیس 3 


E 9 


. 0-الربوة"‎ 
an 


1ط ° . 
2الشعلىن : 


(1) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » 2/ 1/ 88ء ابن شلّاد» المصدر نفسه» ص 147ء 334. 
(2) ابن عساکر» تاریخ مدینة دمشق » 2/ 1/ 144. 
(3) ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق » 2/ 1/ 105. 
(4) ياقوت الحموي » معجم الجلدان» 4/ 135. 
(5) المصدر نفسهء 4/ 290. 
(6) المصدر نقسه» 4/ 468. 
() الحموي» مجم البلدان» 4/ 469ء ابن شداد» اللصدر نفسه » ص 153131 . 
(8) الحموي» المصدر نفسه» 4/ 32. 
(9) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » 2/ 1/ 105ء 171 172» 199 ابن شدًاد» الصدر تفسه» ص 13ء 153» 
83 184 عبد ال جبّار اولاني » تاريخ داريًا» دمشق» 1950» ص7» وما بعدها. 
(10) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » 2/ 90/1 96ء 112» 179 اين شلاد» المصدر تفسه» ص 150 167» 
19 181 305 309 333. 
(1) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 144» ابن شداد» الصدر نفسه» ص 140 121» 230. 
(12) ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 93» 143. 
282 


3 الغوطة" . 


14-فذايا . 


5-الغراديس*. 


1- العبادية . 


2 البلا" . 


E E 
جرمانا‎ -4 
جو‎ 
القطائع‎ 6 


7 


(12), 


(14) 


(1) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 41 99» 116 142 165 ابن شداد» المصدر نقسه» ص 13ء 44> 
86 172 279 305. 
(2) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 81 142. 
(3)المصدر نفسه» 2/ 1/ 20ء 186 111 144 اين شدادء المصدر نقسه» ص 135ء 136» 183. 
(4) المصدر نفسه» 2/ 1/ 83ء 99ء 100ء 101ء 112ء ابن شداد؛ المصدر نفسه» ص 140 172 330. 
(5) الحموي» معجم البلدان» 3/ 150. 
(6) المصدر نفسه» 2/ 306. 
(7) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 83» 126 الحموي» معجم البلدان» 2/ 242. 
(8) الحموي» معجم البلدان» 4/ 54. 
(9) المصدر نفسه» 1/ 75. 
(10) المصدر تفسه» 1/ 477. 
(11) المصدر نفسه» 4/ 521. 
(12) المصدر نفسه» 2/ 129. 
(13) المصدر نفسه» 2/ 156. 
(14) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 2/ 103» 143. 
(15) ابن شدًاد» المصدر نفسه» ص 152. 
283 


33-دیزمران“ . 


34-الحطور^. 


ETE) 
O # LOE 
6-اللٌۇلوة الکیری والصغری‎ 


7-الراه ب" . 


38-الر 0 
39 رج الأشعري" . 


0بت الأبيات . 
1-الرعراية“" . 
42ا لار 


(1) المصدر نفسه»› 13 33 130 152› 181› 302 321› 330. 
(2) ابن عساکر» تاریخ مدینة دمشق » 2/ 1/ 83. 
(3) الحموي» معجم البُلدان» 4/ 232» ابن شدّاد» امصدر نفسه» ص 345. 
(4) الحموي» المصدر نفسهء 3/ 226. 
(5) أو رَمَلكان» الحموي» المصدر نفسه» 3/ 150 ابن شدادء الأصدر نفسه» ص 268ء 163. 
(6) الحموي» مجم البلدان» 2/ 533 ابن شداد» اللصدر نفسه» ص 63ء 282 
() ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » 2/ 1/ 285» ابن شدّاد» المصدر نفسه » ص 143» 124. 
(8) ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق » 1/ 1/ 142. 
(9) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » 2/ 1/ 144 محمد كرد علي» عوطة دمشق» ص 243. 
(10) المصدر نفسه» 2/ 1/ 143. 
)ابن شدّاد» ا لمصدر نفسه » ص 88/ 322 محمد كرد علي » عُوطة دمشق » ص244. 
(12) ابن شدًاد» المصدر نفسه» ص 149ء ويسمى كذلك مرج باب الحديد. 
(13) ابن شدّاد» اللصدر نفسه» ص 143. 
(14) اين شدّاد» اللصدر نقسه» ص 162. 
(15) المصدر نفسهء 162. 
284 


43 الشماسية . 
: 
44 الدولىة" . 


(1) المصدر نفسه» ص234. 
(2) المصدر تفسه» ص164. 
(3) المصدر نفسه» 164. 
(4) الملصدر نفسه » ص123 محمد كرد علي» المصدر نفسه» ص238. 
(5) ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق » 2 1/ 82ء ابن شداد» المصدر نفسه» ص218. 
(6) أو صفاء دمشق» ابن شدًاد» المصدر نفسه» ص 218. 
285 


ملحق (16) 
الكنائس 


7 كنيسة دار بني الجلاج” . 


8۔ كنيسة دار بن زرتاق* 

9 كيس ةدمشق اومریی". 
0 کنيسة مریه". 
1 ية ال" . 


2 كنيسة المقلال* . 


(1) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق » 2/ 1/ 75» 229ء/ 131ء ابن شدًاد» الصدر نفسه» ص 82. 
(2) المصدر نفسه» 2/ 1/ 130؛ 132 ابن شداد» المصدر نفسه» ص 272» 272. 
(3) المصدر نفسهء 2/ 1/ 263 129 131» 19ء ابن شدّادء المصدر نفسه» ص 104 27ء 273. 
(4) المصدر نقسهء 2/ 1/ 34ء 130» ابن شداد» الملصدر نفسه» ص 55» 272» 175. 
(5) اللصدر نفسه » 2/ 219ء 40/ 41ء ابن شاد المصدر نفسه» ص 50» 51» 53. 
(6) المصدر تفسه» 1/2/ 129 30 1. 
(7) الملصدر نفسه» 2/ 1/ 129 131. 
(8) المصدر نفسه» 2/ 1/ 130 131. 
(9) المصدر نفسه» 2/ 1/ 126 127» 128 129» 130ء ابن شداد» الصدر تفسه» ص 56ء 631 266 272. 
474. 
(10) وتسم أیضاً مُوحاء ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق» 2/ 1/ 130» 131 
(1) المصدر نفسه» 2/ 1/ 24 93ء 129» 131 163ء 165 ابن شدّادء المصدر نفسه» ص 55ء 108. 
(12) المصدر نفسه» 2/ 1/ 24ء 65ء 136 131ء 132 ابن شداد» المصدر نفسه» ص 273. 
286 


3 كنيسة بني نے" 
4- كنيسة اليعقوين" . 
5- كنيسة القلانسيين 
6 كنيسة سوق ا جين . 

7- كنيسة بني قطيظار* . 

8- كنيسة واراين أبي حکیم . 
9- كنيسة الراحب” . 

0۔ کنائس الغوطة" . 


4) 


(1) المصدر نفسهء 2/ 1/ 127. 
(2) المصدر نفسه» 2/ 1/ 60ء 129 130» ابن شداد» المصدر نفسه» ص 11» 271 272ء 275. 
(3) المصدر نفسه» 2/ 2317/1 130. 
(4) المصدر نفسهء 20/ 1/ 24 . 
(5) المصدر نفسه» 2/ 1/ 129ء 130. 
(6) المصدر نفسه» 2/ 1/ 130ء 132. 
)ابن عساکر» تاریخ مدينة دمشق » 2/ 1/ 41. 
(8) المصدر نفسهء 2/ 1/ 20ء 41. 
287 


ملحق (17) 
الأديرة 


روفي 
i‏ 

2- دير خرجة بني قطر 

3 دير الحوراني. 

4- دير الرهبان التصارى . 


5 دير السروري . 
دیمان . 
7 دير عبان" 
8 دير أبي العبّاس . 


9 دیرفران . 
0 دير أبي بدیر"". 
GIN‏ 


1-دیر نجیل' . 


(1) المصدر نفسه» 2/ 1/ 142. 
(2) المصدر نفسه» 2/ 1/ 146» 148ء 150. 
(3) المصدر نفسه» 2/ 1/ 289ء ابن شدّاد» الملصدر نقسه» ص 148. 
(4) المصدر نفسه» 2/ 1/ 87. 
(5) المصدر تفسه» 2/ 1/ 83» ابن شاد الصدر نفسه» ص 139. 
(6) المصدر نفسهء 2/ 1/ 42. 
(7) المصدر تفسه» 2/ 1/ 86ء ابن شداد» المصدر نفسه» ص 144. 
(8) المصدر نفسه» 2/ 1/ 88» ابن شدادء المصدر نفسه» ص 148. 
(9) المصدر تفسهء 2/ 1/ 41ء 104» 166 172 ابن شداد» المصدر نفسه» ص 63ء 282 283 286» 336. 
(10) ابن شداد» المصدر نفسه» ص ص161. 
(11) المصدر نفسه؛ ص163 . 

288 


2۔ دیر بطرس. 


ARTE 


4-دير الحجر*. 


یر مس 


(1) المصدر نفسه» ص287. 

(2) المصدر نقسه» ص287. 

(3) المصدر نفسه» ص287. 

(4) ويسمّى دير خالد بن الوليد» أو دير الشائحة» ابن شدّاد» المصدر نقسه» ص 277» 278» 279. 
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291 


(1) صلاح الدين المجّدء تاريخ مدينة دمشق» مع إضافة الباحث بإشارة ×. 


ملحق 


)18( 


293 


(1) عن الجمع العلمي العربي » دمشق» مع إضافة الباحث» محمد كرد علي » عُوطة دمشق . 


TIO 


ملحق 


(19) 


ملحق (20) 


“٤ A 
التوسع الحُمراني في مدينة دمشق حى أواخر الحم الفاطمي لبلاد اشام‎ 
شكل (1) أحياء دمشق القدية وتطوره“‎ 


(1) المصدر» خربسات» الوس الّمراني » عن بسا ا جابي. 
295 


297 


أحياء 


ملحق (21) 
وحارات دمشق 


4 


داخل السور» خريسات » التوسع العمراني. 


ملحق (22) 
آبواب ویوابات 4 آحياء دمشق خارج السوروداخله "“ 


9- بوابة زقاق البرغل 
0-باب السريجة / أ أبواب وبوآبات في أحياء دمشق 
1-بوآبة الشويكة ا 

بوآابة الشوي خارح | اخله 
12باب لی ارج البردو 
13- بوآبة الله (باب مصی) 


(1) فتيبة الشتهابي» أبواب دمشق . 


299 


الملحق (23)" 


سوقاجیه دمشق الشام 


الرسم.. مخطط إحدى الحارات 
4 : بيوت لا اتصال لها با لجادة العامة . 
8: بيوت لها واجهة على ا جادة العامة ولكن مداخلها في بعض الدخلات . 


(«) أبواب قلعة دمشق وأحداثها التّاريخيّة » د. قتيبة الشّهابي » وزارة الََافة » دمشق » 1996. 
301 


سوفاجیه» دمشق الشام 


تكون الأسواق « تكون الأسواق في القلعة » 


(«) أبواب قلعة دمشق وأحداثها الَاريخيّة » د. قنيبة الشهابي» وزارة التقافة» دمشق» ٠1996‏ 


302 


() أبواب قلعة دمشق وأحداثها الًاريخبة » د . قتيبة الشّهابى » وزارة التقَافة » 
303 


الباب الشمالي 
( باب الحدید) 


دمشق» 1996. 


أبواب قلعة دمشق 


تابع الملخق (24)“ 


(* أبواب قلعة دمشق وأحداثها التأرينك» د. قتيبة الشهابي» وزارة القافة» دمشق» 
304 


. 1996 


305 


(#) أبواب قلعة دمشق وأحداثها الَأريخية» د. قتيبة الشهابي» وزارة التقافة » دمشق ‏ 1996. 


اللحق (25) ۱“ 


306 


(#) أبواب قلعة دمشق وأحداثها التّاريخيًة » د. قتيبة الشّهابي» وزارة الَفافة» دمشق» 1996 . 


AIDE 


EÊ 


تابع اللحق (25)“ 


اللحق (26) 


جادة البزورية 
مُخطط حمَام نور الدين عن ايكوشار بتصرف" 


( 


(#) الحمامات الدمشقية » منير كيال» ص 170 . 
307 


(e) 


اللحق (27) 


. اللابس العرييّة » صبحي رشيد رشدي‎ )١( 
309 


اللحق (28) 


صورة لمسرح خيال الظل 


)٠(‏ خيال الظل وتثيلات ابن دانيال» ابن دانيال. 
311 


المصادروالمراجع 


أولأ: اللخطوطات: 

ابن عساكر» أبو القاسم علي بن الخسين هبة الله (5710/ 1175): 

1 تاريخ مدينة دمشق » مخطوط بمكتبة أمير الُؤمنين» التَجّف» تحت رَفْم (108/ 9/ 17). 

العُمري» ياسين خير اله : 

2 روضة الأخبار في أفراد الأخبار» رقيقة (مايكروفبلم) مصورة عن مخطوطة مكتبة اشحف 
البريطاني)» نسخة الْجمّم العلمي العراقي» تحت رفم 1318. 

ابن فضل الله العُمري» شهاب الذي أبو اعباس أحمد بن يحيى (ت749ه/ 1349) : 

3 مسالك الأبصار في مالك الأمصار» رقيقة (مايكروفيلم) عن مكتبة السليمانية ني استنبول» 
تُسخة الجمع العلمي العراقي برقم 290/ 300. 

ملف مجهول: 

4. كنز الأخبار» رقيقة (مايكروفيلم) مصورة عن مكتبة الحف البريطاني» نسخة الجمع العلمي 
العراقي تحت رقم 1218ء القسم اللَاني : 

ملف مجهول. 

5. كنز الأخبار» رقيقة مركز صدَام للمخطوطات » تحت رفم 16096/ 2. 

ثانياً: ‏ المصادر المطبوعة: 

القرآن الكريم . 

الأبشيهي» شهاب الذين محمد بن أحمد بن الفتح (ت850ه/ 1446م): 

1 الستطرف في كل فن مستظرف» مطبعة أوفست» بغداد» 1986ء وكذلك طبعة مصر» ب» ت. 

ابن الأثير» عرز الدّين علي بن مُحَمّد الشيباني » (ت630ه/ 1233م): 

2 الكامل في التّاريخ » دار الفكرء بَيْرّوت» 1978/ 1399ه» وكذلك طبعة دار صادر» 
1965/ 1385ھ . 

3. اريخ الباهر في الدولة الأتابكية » تحقيق عبد القادر طليمات» مصر 1963م/ 1383ه. 

أخوان الصَمًا: 

4 رسائل أخوان الصَماء دار صادر» بيْروت» 1957. 
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الأريلي» أحمد بن زمر (ت۸726/ 1325م) : 

5-مدارس دمشق وريطها وجوامعها وحمًاماتها» ققق محمد أحمد الدّهّان» دمشق: 
1947^/ 1367ھ. 

الأصطخري» إبراهيم بن محمد (ت341ه/ 1952م) : 

6 المسالك والممالك» نحقيق محمد جابر عبد العال» دار العلم للملايين» يروت ب »ت . 

الأصفهاني » أبو القرج علي بن الحسن (ت 356ه/ 966م) : 

7 الأغاني» دار الفكر للطّباعة والّشر والتوزيع » ط1 1986م/ 1407ھ. 

الأصفهاني» عماد الذين أبي عبد الله محمد بن مُحَمّد (ت 597ه/ 1200م): 

8 الفتح القسي في الفتح القدسي» تحقيق محمد محمود» القاهرة» ت» ت. 

9 خريدة القصر وجريدة العصر» تحقيق شكري فيصل »› دمشق 1955م/ 1376ھ . 

اين أبي أصيْبعة » موق الدين اين العبّاس أحمد بن القاسم (ت 668/ 1270م): 

0 عيُون الأنباء في طبقات الأطبًاء» تقيق نزار رضاء بیروت» ب» ت. 

ابن إياس» محمد بن إياس الحنفي المصري (ت 930ه/ 1524م): 

1 بدائع الزهُور ني وقائع الدهُور» ط1ء بُولاق» مصر 1893م» 1311ه. 

البُخاري» أبو عبد الله مُحَمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الُغيرة (ت 256/ 869م): 

2 صحيح البُخاري » تحقيق قاسم الشَمّاعي» ط 1ء بيروت» 1987م/ 1408ه. 

البدري» أبو البقاء محمد الدّمشقي (من عُلماء القرن النّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي) : 

3 نُزهة الأنام في محاسن الشام» القاهرة» 1922م/ 1341ه. 

ابن بطوطة: أبو عبد الله بن إبراهيم (ت779ه/ 1377م): 

4 رحلة ابن بطوطة» بيْروت» 1964م/ 1384ه. 

البغدادي» صفي الدين عبد الُؤمن بن عبد الح (ت 739ه/ 1338م): 

5 مراصد الاطّلاع في أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق علي مُحَّد البجاوي» ط1 بَيْروت» 
4// 1374ھ. 

البكري» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت 487ه/ 1094م): 

6-معجم ما استعجم› تحقيق مصطفى السمًّاء القاهرة» 1947م/ 1367ه. 

البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر (ت 279ه/ 892 م): 

7 فوح البُلدان» تحقيق عبد الله أنيس الطَباع وعمر الطبّاع » ط1 بيروت» 1987م/ 1408ه. 
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البنداري» قوام الدّين أبو الفتح علي بن محمد (ت ۸643/ 1245م): 
8-سنا البرق الشًامي» تحقيق فتحبة النبراوي» مصرء 1979م/ 1400ه. 
البوصيري» محمد بن سعيد بن حمًادي بن عبد الله (ت 696ه/ 1296م): 
9الديوان» تحقيق محمد سيد الكيلاني » ط1 مصر» 1955م/ 1376ه. 
البيروني» محمد بن أحمد (ت 441ه/ 1048م): 
0-الآثار الباقية والفَرُون الخالية » تحقيق إدوارد ساجود لامبرك» 1923م/ 1342ه. 
الترمذي» أبو عيسى بن عيسى بن سورة (ت 279ه/ 892 م) : 
1ا جامع الصحيح وهو سنن الترمذي » تحقيق أحمد محمد شاكر (المكتبة الإسلامة)» ب» ت . 
التطيلي » بنيامين بن بونه التطيلي الأندلسي (ت569ه/ 1173م): 
2۔ رحلة بنيامین» ترجمة عزرا حدّاد» ط1 بِيْروت»› 1945م/ 1365ء . 
ابن تغري بردي » جمال الدّين أبو امحاسن يوسف الأتابكي (ت 874ه/ 1469م): 
23 .الوم الزآهرة ني موك مصر والقاهرةء الَوسسة اللصرية العامة ب» ت . 
التنوخي» أبو علي الأحسنين أبي القاسم علي بن محمد (ت 384| 994م( : 
24 الفرج بعد الشَدّة» بعناية عبُود الشالجي» بيْروت» 98| 1399ھ . 
الجاحظ » أبو عثمان عَمُرو بن بحر (ت 255ه/ 868م): 
5-البُخلاء» تحقيق طه الجاوي» مصر» ت» ت» وكذلك طبعة القاهرة 1977م/ 1398ه. 
6-البيان والتبيين» تقيق عبد السّلام هارون» ط5» القاهرة» 1985م/ ۸1406 
7-الحيوان» القاهرة» 1948/ ۸1368. 
8-رسائل في مناقب الثرك» بعناية عبد السّلام هارون» القاهرة» 1964/ 1384ه. 
ابن جبير» أبو الحسن محمد بن أحمد الكناني (ت 614م/ 1217م): 
9 رحلة ابن جبير» بيروت» 1964م/ 1384ه/ طبعة 1955م/ 1375ھ 
ابن ا جوزي » أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت 597ه/ 1200م) : 
0-النتظم في تاريخ الوك والأمم» بغداد» 1990» طبعة حيدر أباد 1358 م. 
ابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي (ت 852ه/ 1448م) : 
1-الإصابة في تمييز الصحابة » خحقيق محمد الزيني» 9/ 1389هء وطبعة 1907م/ 1325ھ 
32 الدُرر الكامنة في أعيان الحة اللّامنة» تحقيق محمد سيد جادالحق ب» ت. 
الحر العاملي» محمد بن الحسن (ت 1104ھ/ 1692م( : 
4-أمل الأمل» تحقيق السيّد محمد ا لحسيني» ط1» بغداد» 1965/ 1385. 
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الحموي» شهاب الدّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي (ت 626ه/ 1228م) : 

5-معجم البلدان» بيْرُوت» 1956م/ 1376ھ . 

6-معجم الأدباءء بيروت» بت 

القتضب من كتاب جمهرة السب ط 1ء بيروت» 1987. 

الحنبلي» اين العماد بن عبدالحق (1089ه/ 1678م) 7 

7 شذرات الڌهب في أخبار من ذهب بْرٌوت» ب» ت. 

ابن حوقل » أبو الحسن محمد بن علي (ت 367ه/ 919م) : 

8- صورة الأرض » بيروت» 1956م/ 1367ه. 

أبو يان التوحيدي» علي بن محمد بن اعباس (ت ۸400/ 1009م) : 

9الإمتاع والُؤانسة» مكتبة الخياة» بیروت» ب» ت. 

0-البصائر والڌخائرء» تحقيق الكيلاني » دمشق › 1964/ 1384. 

خسروء قاصی: 

1-سفرنامة » ترجمة بحیی خشًاب» بيروت» 1983م/ 1404ه. 

الخفاجي» شهاب الدين أحمد بن محمد (ت 1069ه/ 1658م) : 

42 شفاء الغليل » تحقيق مُحَمّد عبد الُنعم » المطبعة الوهابية» 1865م/ 1282ه. 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد المغربي (ت808ه/ 1345م) : 

43-العبّر وديوان البتدأ والخبرء دار الكتاب العربي» 1958م/ 1378ه. 

القدمة » المكتبة الجاريّة» ب» ت. 

ابن خلكان» أبو العبّاس شمس الدّين أحمد بن محمد» (ت 681ه/ 1282م): 

4 وفيًات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان» تحقيق محمد مُحيي الدّين عبد الحميد» بَيْرّوت» 
8,/ 1368ھ› وكذلك تحقيق إحسان عبان بیروت» 969^/ 1389ھ . 

الخوارزمي » ناصر بن عبد السيّد بن علي المقريزي (ت 616ه/ 1219م): 

5-المغرب في ترتیب المعرب» ببرٌوت» ب» ت . 

ابن دانیال» شمس الدّین عبد الله بن دانیال (ت 760ھ/ 1358م): 

6 خيال الظْل وتشيليًات ابن دانيال» تحقيق إبراهيم حمادة» مصر 1963م/ 1383ه. 

الدواداري » أبي بكر عبد الله بن أيبك (ت 760ه/ 1334م): 


7۔ کنز الدرر وجامع الغررء تحقيق سعيد عبد الفتًاح . 
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الدمير: ي» كمال الین (ت 808ه/ 1345م): 

8-حياة الحيوان الكبرى... مطبعة حجازي» القاهرة» ب» ت. 

الآهبي» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد (ت 748ه/ 1347م): 

49 دول الإسلام» ط2ء حيدر أبادء 1945م/ 1365ه. 

0-العبّر في خير من عَبَرَ» تحقيق صلاح الدين الُنجّد» الكُويت 1966م/ 1386ه. 

الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت ۸666/ 1267م): 

1 ممختار الصحاح» دار الكتاب العربي» بيروت» 1981م/ 1402ه. 

ابن راقع » أبو المعالي وحمد بن راقع (ت 774ه/ 1372م): 

52-الوفيات» تحقيق صالح مهدي عبُاس» ط1ء بيْروت» 1972ء مطبعة الوصل» 1982م/ 1403ه. 


و 


الربعي » بو الحسن علي بن محمد : 
3 مُجمل فضائل الشَام ودمشق » تحقيق صلاح الدين الجّد» دمشق 1950 1952م/ 1370 
1372ھ. 1 


الزبیدي» محمد بن مرتضى ( 1205ه/ 1790) : 
4-تاج العروس » بيْروت» 1966 1986م . 
5 ترويح القذُوب في ذكر ملوك بني أبُوب» تحقيق صلاح اين الجد» دمشق 
1969م/ 1389ھ . 
اين الساعي » علي ابن التجب (674ه/ 1576م) : 
6. ا لجامع الختصر وعيون السَير» تحقيق مصطفى جواد» بغدادء 1953م/ 1373ه. 
سبط ابن ا جوزي » أبو المظفر يوس بن قز أوغلي (ت 654ه/ 1257م): 
7-مرآة الزمان في تاريخ الأعيان » الهند» حيدر أباد» 1951/ 1371ه. 
السّبكي» موق الدين بن عبد الوهًاب بن علي (771ه/ 1369م) : 
8-طبقات الشافعية الكبرى » تح : عبد الفاح محمد محمود محمد ط 1ء القاهرة ب» ت. 
9-معيد التعم وميد التقم» تقيق مُحَمّد علي التَجار» وآخرون» القاهرة» 1948/ 1368. 
السخاوي » محمد بن عبد الرحمن بن محمد » (ت 903ه/ 1497م) : 
0-التبرالمسبوك في ذيل النوك» القاهرة» ب» ت. 
1 الضوء اللاًمح لأهل القرن الناسع » القاهرة» 1934/ 1353ه. 
اپڻ سيده ءابو الحسن بن إسماغيل اللو ي الأندلسي (ت 665ھ/ 1266م) : 
2 الخصّص » المكتب التجاري» بيرّوت» ب» ت. 
S7‏ 


السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال الشأفعي (ت 911ه/ 1505م): 

3 حسن الُحاضرة في ملوك مصر والقاهرة» مصر› ب» ت. 

أبو شامة » شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي (ت 665ه/ 1216م): 

4-الروضتَيْن في أخبار الدولتيْن » تحقيق محمد حلمي أحمد» القاهرة» 1956م» وكذلك طبعة 
962م/ 1382ھ . 


5 عيون الروضتَيّن في أخبار الدولتيْن» تقيق أحمد البسيوني» دمشق 1991م/ 1412ه. 

6 -تراجم القريْن السّادس والسّابع» المعروف باليل على الروضتَيّن» تحقيق محمد زاهد 
الكوثري» ط2» بيروت» 1974/ 1394ه. 

اين شاكر الكتبي » محمد بن شاكر (ت 764ه/ 1362م) : 

7 عيون الّواريخ» تحقيق د. فيصل السامر ونبيلة عبد العم» بخداد» 1980/ 1401 (ج20)» 
وكذلك طبعة بغداد» 1984/ 1405 (ج41). 

ابن شداد» محمد بن علي بن إبراهيم (ت 684ه/ 1285م): 

8-الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الام والجزيرة» تحقيق سامي الدهَان» دمشق» 1956م/ 1376ه. 

ابن شدّاد» أبو الحاسن يُوسف بن رافع الأسدي (ت 632ه/ 1234م) : 

0-سيرة صلاح الدّين» تحقيق جمال الدّين الشَبًال» القاهرة» 1962/ ه» وكذلك طبعة 
4 // 1384ھ . 

الشربيني » أحمد بن عبد الُؤمن (ت 620ه/ 1222م): 

1-شرح مقامات الحريري» نحقيق محمد عبد الحليم» ط3» مصر» 1953م» 1377ه. 

الشهرستاني » محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد (ت 548/ 1153م): 

2- الل والتَحَل» تحقيق محمد سيد الكيلاني» مصر» 1967/ 1387ه. 

شيخ الربوة» شمس الدّين محمد بن أبي بكر الدّمشقي (ت 727ه/ 1326م) : 

3-تحفة الذهر في عجائب البرٌ والبحر» بطرس بورغ» 1865م/ 1282ه. 

الشيرزي» عبد الرحمن بن نصر (ت 589ه/ 1193م) : 

4 نهاية الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق السيّد الباز العريني » بيروت» 1946م/ 1366ه. 

الصابي» أبو الحسن بن هلال (ت 448ه/ 1056م) : 

5 رسوم دار الخلافة» تحقيق میخائیل عواد» بغداد» 1964م/ 1384ه. 

الصفدي» صلاح الدّين خليل بن أيبك (ت ۸764/ 1363م): 

6-أمراء الام ني الإسلام» تحقيق صلاح الدين النجّد» 2 بيْروت» 1983م/ 1404ه. 
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الصقاعي » فضل الله (ت 725ه/ 1325م): 

7-تالي وفبّات الأعيان» تحقيق جاكلت سويلة » بيروت»› 1974م/ 1394ه. 

الطبرسي » رضي الدين أبو نصر بن الفضل (ت القرن 6ه/ 12م): 

8۔مکارم الأخلاق › بیروت» ب» ت. 

الطبري» محمد بن جرير (310ه/ 1922م) : 

9-تاريخ الرس والُلوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة 1979م/ 1400ه. 

ابن طُولون» محمد بن طُولون الصالحي (ت 953ه/ 1546م): 

0-القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية » مُحَمّد بن أحمد الدهّأن» دمشق 1949م/ 1369ه. 

1- فص الخواتم فيما قيل في الولائم» تحقيق نزار أباظة» ط 1» دمشق 1983م/ 1404ه. 

82 فضاة دمشق (اللَغر البسًام في مَنٌ ولي الشسًام)» تحقيق صلاح الدين النجُد» دمشق» 
6/ 1376ھ . 

الظاهري » عز الدين خلیل بن شاهین (ت 873ھ/ 1467م) : 

3- زيدة كشف الممالك» باريس» 1894م/ 1312ه. 

العامري» ل بن بوس 

84-الإعلام بمناقب الإسلام» بعناية غراب» القاهرة» 1961/ 1381. 

أبو عبيدة» معمر بن الى (ت209ه/ 824م): 

5- نقائض جرير والفرزدق »› ليدن 1907/ 1325 » وطبعة بغداد بالأوفست. 

ابن العديم » كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله (ت 660ه/ 1261م): 

6-بغية الطلب في تاريخ حلب» تحقيق علي سويم» أنقرة» 1976م/ 1397ه. 

7- زيدة الطلب في تاريخ حلب» تحقيق سامي الدَهّان» المعهد الفرنسي» دمشق »› 1968م/ 1388ه. 

8-الوصلة إلى الحبيب في ذكر الطَيّبات والطيّب» نحقيق سَليمان محجوب ودريّة الطَيّب» 
حلب» 1988م/ 1409ھ . 

ابن عساكر» أبو القاسم علي بن الحسن هبة الله» (ت 571ه/ 1175م): 

9- تاريخ مدينة دمشق» تحقيق صلاح الدين الْنجّد» دمشق» 1954/ 1374. 

ابن العميد» المكين جرجيس العميد بن إلياس (ت 672ه/ 1273م) : 

0-أخبار الأبويّن» المعهد الفرنسي » دمشق» 1958م/ 1378ه. 

العيني» بدر الدين محمود (ت 855ه/ 1451م): 

1-الروض الزاخر في سيرة املك الظاهر» تحقيق هانس أرنست» مصر 1962م/ 1382ه. 
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الغزالي» أبو حامد محمد بن مُحَمّد (ت 505ه/ 1111م): 

92 إحياء علوم الدّين» ط1» بيروت» 1986م/ 1407ه» وبذيله اني على حمل الأسفار في 
الأسقار» لعبد الرحيم العراقي . 

الغزولي» علاء الدين بن عبد الله البهاني : 

93 مطالع الور في منازل السرور» ط1 مطبعة الوطن» 1882-1881م/ 1300-1299ه. 

الغسّاني» عماد الدّين إسماعيل بن العبّاس بن علي (ت 803ه/ 1400م) : 

94 العسجد المسبوك وال جوهر الحكوك في طبقات اُلفاء والْتُوك› تحقيق شاكر محمود عبد 
النعم» بغداد» 1975م/ 1395 . 

الفارابي» أبو نصر محمد بن محمد (ت329ه/ 940م) : 

95 الخروف» بعناية محسن مهدي › بیْرٌوت 1970م/ ۸1391. 

أبو الفداء» الملك الُؤيّد عماد الدّين إسماعيل (ت732ه/ 1331م): 

6. تقويم البلدان» باريس»› 1890م/ 1308ھ. 

7-الأُختصرفي أخبار التشر» المطبعة ا سين » مصر» 1977م/ 1325ه» طبعة يْروت» ب» ت. 

أبن القرات» ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ت 807ه/ 1404م): 

98- تاريخ ابن القرات» تحقيق محمد الماع » البصرة» 1969م/ 1389ه. 

ابن فضل الله الُمري» شهاب الدين أحمد بن يحيى » (ت 745ه/ 1349م) : 

99 مسالك الأبصار في مالك الأمصار» تحقيق دورونيا كرفولسكي» ط2 بيروت 1986م/ 1407ه. 

ابن الفوطي » كمال الدين عبد الررّاق بن تاج الدولة الشيباني (ت ۸712/ 1331م) : 

100 مجمع الآداب في معجم الألقاب» تحقيق مصطفى جواد» دمشق › 1963م/ 1383ھ . 

ابن قاضي شهبة» بدر الدّين (ت 724ه/ 1323م) : 

1 الكواكب الدريّة في السيرة النُوريّة » تحقيق محمود زايد» بيروت» 1960م/ 1380ه. 

أبن فُنيبة» عبد الله بن مسلم (ت 276ه/ 889م) : 

2 الشعر والشعراء» تحقيق محمد المرزباني» دار الّراث العربي» 1977م/ 1398ه. 

5-۔عيون الأخبار» بيروت» ب» ت. 

القزويني» زكرا بن محمد بن محمود (681ه/ 1483): 

4-آثار البلاد وأخبار العباد» بيروت» 1960م/ 1380 

ابن القلانسي » أبو يعلى حمزة بن القلانسي (ت 555ه/ 1155م): 

5-ذیل تاریخ دمشق» بروت» 1908م/ 1326ھ. 


320 


القَلْمَشندي» أبو عيسى أحمد بن علي )821ھ/ 1418م( : 

6- صح الأعشى في صناعة الإنشاء» مصر» 1914م/ 1334ه» وطبعة أخرى» ب. ت . 

أبن الروني » ظهير الدين علي بن محمد (ت 697ه/ 1297م) : 

7 ممختصر تاریخ الدول» نحقیق مصطفی جواد» بغداد» 1972م/ 1393ھ. 

ابن كثير» أبو الفدا الحافظ ابن كثير الدّمشقي (ت 774ه/ 1372م): 

8-البداية والتهاية » تحقيق مُحَمّد أبو ملحم وآخرون» ط3 بيْرّوت» 1978م/ 1399ه. 

این کنان» محمد بن عیسی (ت 1153ھ/ 1740م): 

9-الُروج السدسبة اة : تحقيق محمد أحمد الدَهَان» دمشق 1947م . 

الماوردي» أبو الحسن علي محمد بن حبيب (ت ۸450/ 1058م) : 

0-الأحكام السلطانية والولابات الدينَة» مصر» ب. ت : 

ابن المعمار» محمد بن أبي مكرم» المعروف ابن البغدادي الخنبلي (ت 642ه/ 1244م): 

1-الفتوّةء تقيق مصطفى جواد وآخرون» 1958م/ 1378ه. 

المسعودي» علي بن الحسين (ت 346ه/ 957م): 

2-مَرُوج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق جاسم الشَماعي الرفاعي» بَيروت» 1987م“ 
1408ھ . 

المقدسي » شمس الدين محمد بن أحمد (ت 375ه/ 1985م): 

3-أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ط2ء ليدنء 1906م/ 1324ه. 

امقريزي» تقي الدين أبو اعباس أحمد بن علي (ت 845ه/ 1441م): 

4-السلوك لعرفة دول لوك تقيق محمد مصطفى زيادة» القاهرة» 1956م/ 1376ه. 

5-اتّعاظ الخنفا في أخبار الأثمة الفاطمييّن ا-خلفاء القاهرة» 1948م/ 1368ه. 

6-إغاثة الأَمة بكشف الغمة» تحقيق محمد زيادة الشبّآن» مصر» 1930م/ 1349ه. 

7-المواعظ والاعتبار بذكر ال طط والأخبارء السمى الحطط المقريزية» بغدادء 
0/ 1390ھ . 

ابن ماي » أسعدبن عاتي (606/ 1209م) : 

8-قوانين الذواوين» تحقيق عزيز موريال عطية» مصر» 1943م/ 1362ه. 

اين منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (ت ۸711/ 1311م) : 

9-لسان العرب» الدار المصرية لليف والترجمة» ب» ت. 
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ابن منقذ» أسامة بن مرشد الشيزري (ت 584ه/ 1188م) : 

0 الاعتبار» شر فیلیب حتّي » 1930/ 1949. 

ابن ميسر» محمد ين علي بن سف (ت 677ه/ 1278م): 

1 أخبار مصر» القاهرة» 1919م/ 1338ھ . 

التسفي» نجم الدين عمر: 

2 القند في ذكر علماء سمرقند» تحقيق مُحَمّد العارياني» مكتبة الكوثر المملكة العرييّة 
السعوديةء 1| 1412ھ 

أبو نعيم الأصفهاني» أحمد بن عبد الله (ت 430ه/ 1138م) : 

3 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» مطبعة السعادة» مصر» 1937م/ 1356ه. 

اللعيمي » عبد القادر بن محمد (ت 927ه/ 1520م): 

4-الدارس في تاريخ المدارس» تحقيق جعفر الحسني » (دمشق» ب. ت). 

5-دور القرآن في دمشق » تحقيق صلاح الدّين الْنجدء بيْرُوت» 1973م/ 1393ھ. 

انویر بي» شهاب الدين أحمد (ت 733ه/ 1332م): 

6-نهاية الأرب في فون الأدب» القاهرة» 1976م/ 1396ه. 

ابن هشام أبو محمد عبد الملك » (ت 218ه/ 833م): 

7-السيرة النبوية » نحقيق مُصطفى السا وآخرون» مكان الطبع وتاريخه بلا . 

الوشاء» بو عمر محمد بن إسحاق بن يحيى (ت 325ه/ 936م): 

8 -الواشي أو الظرف والظّرفاء بيْرّوت» 1965م/ 1385ه. 

ابن الوردي» عمر بن الüظفر‏ (ت 749ه/ 1348م): 

9-تنمّة الختصر في تاريخ البشر» المعروف ب : تاريخ ابن الوردي» المطبعة الوهَايّة» 
187م/ 1285ھ . 

ابن واصل» محمد بن سالم نصر الله (ت ۸697/ 1298م): 

0 مفرح الكُرُوب في أخبار بني أيُوب» تحقيق جمال الدّين الشيّال» مصر» 1953م/ 1373ه. 

1-الجزء الرأابع » تحقيق سعيد عبد الفاح عاشور وحسنين محَمّد» القاهرة» 1982م/ 1403ه. 

اليعقوبي» أحمد بن يعقوب بن واضح ( ت 284ه/ 897م): 

2 -تاريخ اليعقويي » دار صادر» بیروت» ب. ت. 

اليونيني» فُطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد بن أحمد (ت ۸726/ 1326م): 

3 -ذيل مرآة الرّمان» ط 1ء الهند» 1951م/ 1371ه. 
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المراجع الحديثة: 

أحمد» أحمد رمضان: 

1الجتمع الإسلامي في بلاد الشام» القاهرة» 1977. 

آرنولد» سیرتوماس : 

2الدّعوة إلى الإسلام» ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون» ط2» القاهرة 1957. 

اشتور» آ: 

3 التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأرسط في الحصور الوسطى » ترجمة عبد الهادي 
عبلة» دمشق»› 1985. 

انتهاوزن› ریتشارد: 

4- فن التصوير عند العرب» ترجمة عيسى سلمان وسليم طه التكريتي » بغداد» 1974. 


الأهلء عبد العزيز سيد : 
5 يام صلاح الدّين » المكتب التجاري للطّباعة والتشر» ط1» 1961. 
آیاست» فیکیتا: 


6- الشرق الإسلامي في العصر الوسيط » ترجمة منصور أبو الحسن » بيروت» 1986. 
بارکر» أونسنت : 

7- اروب الصليبّة» ترجمة الباز العريني » القاهرة» 1960. 

الباشاء د. حسن: 

8الفون الإسلامية والوظائف على الآثار الإسلامية » القاهرة» 1966. 

9 مدخل إلى الآثار الإسلاميّة» مصر» ب.ت . 

0-الألقاب الإسلاميّة في التاريخ والوثائق والآثار» القاهرة» 1957. 
1-دراسات قي تاريخ الحضارة الإسلامية » القاهرة» 1975. 

باشاء د. محمد موسی : 

2- أدب الدول الحابعة » دار الفكر الحديث» ط1 بيْروت» 1967. 

باقر» طه: 

13 مقدّمة ني تاريخ الحضارات القدية ء بغدادء 1956. 

بدوي» د. أحمد أحمد: 

4-الحياة العقلية في عصر امروب الصليية صر والشام» القاهرة» ب. ت. 
بروکلمان» کارل : 
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5 تاريخ الأدب العربي» ترجمة عبد الحليم الَجّار» القاهرة» 1977. 
6- تاريخ الوب الإسلامية» ترجمة نبيه أمين فارس ومسي البعلبكي» ط7» دار العلم 
للملایین» بْرٌوت» 1977. 


بلاء شارل : 

7 الجاحظ في بيئة البصرة» ترجمة إبراهيم الكيلانيء دمشق» 1961. 
بهنسي » عقيف : 

8الشام حات آثارية فة » بغداد» 1980. 

بيهم » مُحمّد جمیل : 


9-المرأة في حضارة العرب» ط 1ء دار التشر للجامعييّن » 1962. 
التكريتي» د. محمود یاسین : 
0-الأيوبيُون في السام والجزيرة» بغدادء 1981. 
تيمور»ء أحمد: 
1- خيال الل واللعب والتّماثيل الصورة عند العرب» ط1ء القاهرة 1957. 
أعلام الأهندسين في الإسلام» القاهرة» ب. ت 
الجندي» محمد سالم: 
22 - تاريخ معرة الُعمان» تحقيق عُمر رضا گحالة» دمشق شق»› 1963. 
ابن ا جاج » محمد بن محمد : 
3-المدخل » ط1 المطبعة المصرية» بالأزهر» 1929. 
حٿي» د . فیلیب : 
24 تاريخ سوريا وأبنان وفلسطين» ترجمة كمال اليازجي» بيرّرت» 1959. 
حلادء د. . جورج : 
5-الماخل إلى تاريخ الحضارة» مطبعة ا جامعة السورية» 1958. 
حسن» د. حسن [براهیم : 
6 تاريخ الإسلام السياسي والاقتصادي» القاهرة» 1982. 
7 الفاطمیون في مصرء ببْروت» ب. ت. 
حسن» د. زکي محمد 
8- فون الإسلام» القاهرة» 1948 . 
حسن» د. علي إبراهيم : 
9 التاريخ الإسلامي العامء القاهرة» 1959. 
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الحصني» محمد أديب آل تقي الین : 

0-منتخبات اللّواريخ الدمشقية» دمشق» 1982. 

حمزة» د. عبد اللطيف : 

1-الحياة الفكرية ني مصر في العصر الأيوبي والمملوكي» القاهرة» ب.ت 
2- أدب اروب الصليية» ط 1» مطبعة الاعتمادء مصرء 1938. 
الحموي» محمد سليم: 

33 دمشق في العصر الأيوبي (مكان الطبع لا يُوجد). 

حميد» عبد الحزيز: 

34-الستور أنواعها وطق استخدامها عند العرب» بخدادء 1995. 
خلیل» د. عماد الدين : 

35-عماد الدين زنكي» الموصل› 1985. 

خيّر» صفوح : 

36-مدينة دمشق»› 1969. 

الدسوقي» عمر: 

37-الفتوة عند العرب» مصر» ب. ت. 

دكسن» د. عبد الأمير عبد: 

38-الغلافة اللأموية » بيْروت» 1963. 

ڏوزي» رينهارت : 

9 العجم المصل بأسماء اللابس عند العرب» ترجمة أكرم فاضل» بغدادء 1971. 
دیوند» م. س: 

0-الفنون الإسلامية » ترجمة أحمد محمد عيسى » ط2» مطر» 1958. 
ول دیورانت . 

1- قصة الحضارة» ترجمة محمد بدرانء ط 1ء القاهرة» 1965. 
الديوه جي » سعيد: 

42 دور العلاج في الإسلام» الموصلء 1966. 

الرحيم» د. عبدالحسين مهدي : 

3-الندمات العامة في بغداد» بغداد» 1987. 
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ويسلتر»ء جبك» س : 
44- الحضارة العربية» ترجمة غنيم عبدون» مصر» ب. ت. 
الريحاني» أمين: 
5-التکبات» ط2» بیروت»› 1948. 
زایوروف»› میخائیل : 
6- الصليبيُون في الشرق» ترجمة إلياس شاهين» مُوسكو/ 1986. 
زامباور: 
7- معجم الأنساب والأَسر الحاكمة » ترجمة السیّد کاشف وآخرون» بيرٌوت» ب. ت. 
الزركلي» خير الین : 
8 الأعلام» ط2ء بیروت» ب. ت. 
زگار» د. ا 
9- مدخل إلى تاريخ اروب الصلييية» ط1 بيروت» 1972. 
زكريًاء» د. أحمد وصفي: 
0- عشائر الشَام» ط2» دمشق» 1983. 
زکي» د. عبد الرحمن: 
1-السيف في العالم الإسلامي» القاهرة» 1957. 
زيادة» د. نقولا: 
52-دمشق في عهد المماليك» دمشق» 1966. 
زيدان» د. جرجي: 
3- تاريخ الكمدن الإسلامي» مُراجعة حُسين نصارء دار الهلال» ب. ت. 
سعداوي» د. رسا 
4- جيش مصر أيّام صلاح الدّين» القاهرة» 1956. 
سلام» د. محمد زغلول: 
5-الأدب في العصر الأيوبي » مصر»ء 1968. 
سمیل؛ ر سي : 
6-الخروب الصليبية » ترجمة سامي هاشم » بيْروت» 1972. 
سوفاجیه » جان: 
7 ۔دمشق الشّام» بيْرّوت» 1936. 
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شلبي» محمود: 

8-حياة صلاح الدّين» ط2 بيْروت» 1985. 

الشهابي» د. فنيبة: 

59 أيوب دمشق وأحداثها التاريخية» دمشق» 1996. 

الصمار» د. ابتسام مرهون وبدري فهد: 

0 صور من الحياة الاجتماعية» النجف» 1973. 

صنو» الأب بُطرٌس : 

1-قاريخ الموارنة» بيروت» 1972. 

طرخان» د. إبراهيم علي : 

62- النَظم الإقطاعبةء القاهرة» 1968. 

عاشور» د. سعید عبد الفاح : 

3 -الحركة الصليبية » ط4» القاهرة» 1982. 

4- تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العحصور الوسطى › بيروت» 1972. 
65-مصر والشًام عصر الأيُوييون والمماليك» روتء 1972. 
6-المجتمع الملصري» عصر السّلاطين المماليك » القاهرة» 1962. 
7 الظاهر بيبرس»› القاهرة» 1967. 

8-بحوث في تاريخ الإسلام وحضارته» ط1 القاهرة» 1987. 
عاشور» د. سعيد عبد الفتاح وآخرون: 

9-دراسات في تاريخ الحضارة العريبّة الإسلامية» الكويت» 1987 . 
العادل» فيصل : 

0-الجتمع الشّامي» مجهول مكان الطّبع وتاريخه . 

العالي» د. عبد السّلام : 

1-الفلسفة السياسية عند الفارابي» بيْروت» 1979. 

العاملي» السيّد محسن الأمين : 

2أعيان الشيعة» ط 1ء دمشق› 1949. 

العبّادي» و عيدالميدة 

3-قيام دولة المماليك في مصر والقاهرة» 1969. 
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الغودة د. نافع توفیق : 

4-الدولة الخوارزمية» بغداد» 1978. 

العبيدي» د. صلاح الین : 

5-الملابس العربية الإسلاميّة في العصر العبّاسي » بخداد» 1976. 
ان و محمد عبد الستاز: 

6 -المدينة العربية » الكُويت» 1988. 

العريني» د. السيّد الباز: 

7-الشرق الأدنى في العصور الوسطى» بيروت» 1968-1967. 
العقّادء عباس محمود: 

8-العبقريات الإسلامة» بیروت» ی 

علوش» د. جواد: 

9-أدباء حلیون» بيرٌوت» 1978. 

علي» د. جواد: 

0-تاريخ العرب قبل الإسلام» مطبعة الجمع العلمي العراقي » بغدادء 1954. 


العلي» زكية عمرة 

8 
1 التزين والحلي عند العرب في العصر العبّاسي » بغداد» 1980. 
علي» محمد کرد: 


82 خطط الشًام» دمشق » 1925» طبعة 1970 . 

3 غوطة دمشق » دمشق» 1956. 

4-دمشق مدينة السحر وال جمال» مصر» ب. ت. 

العميد» د. ظاهر مظفر: 

5-بغداد مدينة المنصور الُدورة» مطبعة الَف الأشرف» 1967. 


یی 5ء احمد: 

6- تاريخ البيمارستانات في الإسلام» بيروت» 1939ء وكذلك طبعة 1981. 
العش» أبوالفرج : 

7-آثارنا» ط1» دمشق› 1960 . 

الغزي» کامل بن حسین بن مصطفى . 


8 نهر الذّهب في تاريخ حلب» حلب» 1962. 
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1 ES 

9-الدولة الأيوبية والصليبيون» الإسكندرية» 1985. 

فارمر» هنري جورج : 

0-تاريخ الُوسيقى العرية» ترجمة حسین نصار» مصر» ب. ت . 

قنسنك» أي : 

1-العجم الفهرس لألفاظ الحديث» ليدن» 1965. 

فریمان» جرنفیل : 

92-التقويان الهجري والميلادي» ترجمة حسام الدّين الألوسي » مطبعة ا جمهوريّة » 1970. 
فیصل» د. فهمي توفیق : 
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2 ەو 
3-الفاطمیون والصلیبیون»› بیروت»› 1980. 


قساطلي» تُعمان: 

4الرَوضة الختاء في دمشق الفيحاء» ط2» دار الرائد العربي» 1982. 
شلب س 

95-العدالة الاجتماعية في الإسلام ؛ دار الشروق» القاهرةء 1974. 
کاهن» کلود: 

6-تاريخ العرب والشعوب الإسلامية» ط3» بيروت» 1983. 
جب» هالمنتون: 

7 صلاح الین الأيوبي» حررها بوسف أنيس» بيروت» 1973. 
کیّال» منیر: 


8-الحمًامات الدمشقية وتقاليدها» دمشقء 1964 

9- فون وصناعات دمشقيّة» دمشق» ب. ت. 

ماجد» عبد العم ماجد: 

0-التاصر صلاح الدين يوسف» مصر» 1958 . 

1- تاريخ الحضارة العريية في الحصور الوسطى» ط3 القاهرة» 1973. 
ماهر»ء د. سعاد: 

2-مشهد الإمام علي (ع) بالتَجَّف» دار المعارف» القاهرة» 1969. 
مزهر» بُوسّف : 

3- تاریخ لبنان العام» بيرّوت» 1958. 
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مصطفی » د. شاکر: 

4- ادن ني الإسلام» ط1» دار السّلاسل» الكُويت» 1988. 

مدکور» د. إبراهیم : 

5-معجم العلّوم الاجتماعية » الهيئة ا لمصريّة» 1975. 

المعاضيدي»› د. خاشع عبادة : 

6-الحياة السَياسبة في بلاد الام » ط1» بخداد» 1976. 

7- دولة يني عقيل في الموصل» بغداد» 1968. 

الجدء د. صلاح الدّين: 

8- دمشق القدية» دمشق» 1949. 

9- مدينة دمشق عند ا جغرافیین الُسلمین» بیروت» ب . ت. 

مؤنس» د. حسین : 

0- نور الدّين زنكي » ط1 القاهرة» 1959. 

1 مني » ام یدو 

1-القلاع الإسلامية في الأردن ني الفترة الأيوييّة وا مملوكية» ط1 عمآن» 1988. 

رنسیمان» ستیقن : 

12-تاريخ اروب الصليبية » ترجمة السيّد الباز العريني» بيروت» 1967. 

التقَّاش» 2 زکي : 

3 _العلاقات الاجتماعية والَقافية والاقتصادية» بيروت» 1958. 

وري » درید عبد القادر : 

4-سياسة صلاح الدين في مصر والشام وا جزيرة» بغداد» 1970. 

هنتس » فالتر: 

5-المكاييل والأوزان الإسلامية» ترجمة كامل العسلي» عمّآن» 1970. 

يوسف» د. عبد القادر أحمد: 

6- العلاقات بين الشرق والغرب بين القرتَيْن الحادي عشر والقاني عشرء المكتبة العصرية 
صیداء 1969. 

يونس» د. عبد الحميد: 

7 خیال الل مصر» 1965. 
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شالثاً: البُحوث والدوريات: 


أرنولد: 
1-الفن الإسلامي وأثره على أورُوبا» بحث منشور ضمن كتاب تراث الإسلام» ط1 
یروت 1962. 


حمارنة» د. سامي خلف : 

2 الطب العربي في فلسطين زمن الفاطمييّن والأيوييّن» بحث منشور ضمن أعمال الؤقمر 
الدّولي لبلاد الشام» فلسطین» ب. ت. 

جواد» د. مصطفی: 

3 التو وأطوارها وأثرها في توحيد الُسلمين» مجلّة الْجمع العلمي العراقي» مجلّد 5ء لسنة 1958. 

خریسات» د. محمد عبد القادر: 

4-الوسم المراني في مدينة دمشق حى أواخر اكم الفاطمي لبلاد الام » الؤتر الدّولي لبلاد 
الشّام» عمّان» 1992. 

داود» أ. نبيلة عبد العم : 

5-أدب المائدة» بحث هدم إلى التدوة الطرية لتاريخ اللوم عند العرب» مركز إحياء التراث 
العلمي العربي » بغداد» 1986. 

الدوبهي» البطريق استيفانوس : 

6- تاريخ الأزمنة» مجلّة المشرق» مجلّد 44 لسنة 1951. 

الريحاوي» د. عبد القادر: 

7 خطط مدينة دمشق » بحث منشور مقَدّم ضمن ندوة ابن عساكر» 1979. 

زيادة» د. نقولا: 

8 سوريا زمن اروب الصلييية» مجلَة المتطف»› 1935. 

زیات؛ حبیب : 

9-اختبار الوك الأبوبسن في رشوة التساء الف رجيات » مجلَة المشرق» مُجلّد 36» لسنة 1938. 

0-أيام السبوت في عهد العباسيين » مجلّة المشرق» مُجلّد» 36» لسنة 1948. 

1 فن الطبخ والطعام» مجلة المشرق » مُجلّد 41» لسنة 1947م. 

2 التساء الفرنجيات في عصر الصليبيّن » مجلة المشرق » مجلّد 43» لسنة 1949. 

زینو سالم : 

3 حياة الصليبيين ونظّمهم» الجلّة العسكرية » العدد 30» لسنة 1965. 
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السامرائي» كمال: 

4 الطب والأطبّاء في القرن السايع الهجري» مجلة المورد» مُجلّد 24» العدد الأول لسنة 1996. 

شخاشیرو» محمد : 

الشيّال» د. جمال الدين: 

5 ا لجاسوسية في عصر الخروب الصليبية» مجلّة القتطف لسنة 1941. 

شیرو» محمد شیخاه : 

6 العادات والأخلاق » بحث منشور ضمن كتاب خطط الشام لُحَمّد كرد علي » دمشق » 1925 . 

ص۰ ي 

7الصناعات السورية زمن اروب الصليييّة » مجلة القتطف » لسنة 1908. 

صاليةء د. محمد عیسی : 

8 من وثائق الحرم المدسي الشّريف المملوكي » حوليًات كلَيّة الآداب» ال حولبّة السادسة» 
جامعة الكُويت» 1985. 

الطراونة» د. طه: 

9 المرأة الصليبية» مجلّة مؤنة» مجلّد8» لسنة 1993. 

طلس» د. محمد أسعد: 

0 الحياة الاجتماعية عند العرب» مجلَة المع العلمي العراقي» لسنة 1951. 

عاشور» د. سعید عبد الفاح : 

1-الجمع الإسلامي في بلاد الشّام» بحث منشور ضمن أعمال الُؤتر الدّولي لبلاد الام 
عمان» 1973. 

العلي» صالح أحمد: 

22 الألبسة العريية» مجلّة الج العلمي العراقي » جلد 17» لسنة 1966 

عبد المهدي» عبد الجليل : 

3 اللوم الدينيّة والسانية في ظل ا مسجد الأقصى » بحث منشور ضمن أعمال مُؤتعر فلسطين » 
فلسطین» ب . ت. 

4- مفهوم لفن والجمال عند مفكّري وفلاسفة الإسلام» مجلًة آفاق عريبة» 1962. 

فتح الله » جرجیس : 

5 إدارة الستشفيات والُراقبة لمحي في الجتمع الإسلامي» بحث منشور ضمن كتاب تراث 
الإسلام» ط2ء بيرّوت» 1962. 
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کرامرز» جي. أج : 

6-المغرافية والتجارة» بحث منشور ضمن كتاب تراث الإسلام» ط2 بيروت» 1962. 

معاذ» خالد: 

7-دمشق في عهد ابن عساكر» بحث مهَدّم إلى ندوة ابن عساكر» دمشق» 1979. 

الجدء صلاح الین : 

28-حمامات دمشق » مجلَة المشرق» مجلّد1ء السة 1942. 

الياور» طلعت : 

9-الحمّامات في المدينة العرببّة الإسلامية» بحث منشور ضمن أعمال ندوة الحمّامات التي 
أقامها مركز إحياء الثراث العلمي العربي» جامعة بغدادء 1991. 

ألیست» فیکيا : 

0-الحياة الاقتصادية في دمشق » بحث مقَدّم لندوة ابن عساكر» دمشق 1979. 

رابعاً: ‏ الموسوعات: 

أرنولد: 

1 مادّة خان» دائرة المعارف الإسلامية » الرجمة العريية . 

الأعليمي» محمد سین الشّيخ سلمان : 

2 مادّة خان » دائرة المعارف والُسماة بمقتبس الأثر» ط 1ء بيْرّوت» 1927. 

بارنولد: 

3 مادّة خان» دائرة المعارف الإسلامية» الترجمة العرية . 

الستاني» بُطرس : 

4-مادة خان» دائرة المعارف» بيرّوت» 1876. 

عباس» صالح مهدي : 

5 النشاط التقاني وا لحضاري لأعيان تكريت في الإسلام» موسوعة مدينة تكريت» بداد » 1997. 


فارمر: 
6 مادة صفي الدين عبد الوم » دائرة المعارف الإسلامية » الترجمة العريية . 
فالامنسي : 

7 مادة ديرمران» دائرة المعارف الإسلامية » الرجمة العرية . 

الويس: 


8 مادة حمًام» دائرة المعارف الإسلامية» الأرجمة العرية . 
3 


منزل: 

9 مادّة خيال الظَل» دائرة ا معارف الإسلامية » الرجمة العرية . 

بیومین : 

0-مادة حمّام» دائرة امحارف الإسلامية » الرجمة العرية . 

هارتان: 

1-مادة دمشق » دائرة المعارف الإسلامية ‏ الرجمة العرية . 

اليست: 

12 مادّة خان» دائرة المعارف الإسلامية » الترجمة العرية . 

خامسشا: الرسائل الجامعيةة 

أحمد» د. عايدة حسن: 

1. الوحدات التصميميّة للمنسوجات» رسالة دكنّوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة» بخدادء 
1996 . 

الألوسي » د. فاروق عبد اراق : 

2 الحياة الاجتماعبة في العراق في العصر الأموي» رسالة دكتّوراه» مطبوعة على الآلة الكاتبة» 
بغداد» 1995 . 

الجنابي» د. عجمي محمود: 

3 القاومة العريبة للغزو المغولي حى معركة عَيْن جالوت» رسالة دكثوراه» مطبوعة على الآلة 
الكاتبة» بغداد» 1990. 

الحياني» د. محمد فتحي : 

4. الأعلام خلال ا روب الصَليبية» رسالة دكتّوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة» معهد التًاريخ 
العربي» بغداد» 1995 . 

وهیب» د. فاروق عباس : 

5 الحياة الاجتماعيّة في دمشق خلال العصر الأموي» رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة 
الطابعةء بغدادء 1986. 
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